امرذاع/االاالا 
كاتا | | 


© 2 


ال-7 
(الاا/تك ه115 


امم !عر 


د 9 ا 
وتطوراتها مع, العصور 


تموعة فنية نار بحية 





الجلد الرابع 
«4ج4 
تاريخ المدن القديبمة ودايل المديئة الحديثة 
١‏ 

00 0 رب 
وا وضصتحرة 

ته 9 مهندس بالبلديات بعصر 

ملز شع مشاه 


أ ى 7 


عبرت 0 اع عل هذه الخشحات ارا الكتتاب والجرايد وقادة الفكر ف الحمزء الأول مدن حككتاب 
« الافرّ » الذى ظيىر فى / رمضان لماضى سنة ؟5م١‏ ه تحمة لعيد عاصة المملكة العم ءة الل ,؟) 
0 ر ى دك لدعم صر 
الزلف 
رأى ذن. شرى ازعم : 
نشرت محلة « هدى الإسلام » فى العدد “٠غ‏ من السنة التاسعة الصادر بوم الخخمس ١ ١4‏ كتوير 


سنة مع ١9.‏ عم كاد حي مدير اللحاة نحت عنوان « الم الممرية » - « القاههرة » مايالى : 


ن سم 


ألهاهم رة هش امد مه ة الحظم ى ونهابة العواه المممر بة 2( وها تأر ينم حافل ديل 6 وماص زاهر _-_- دول أله نوف 


3 
الساعة 5 قل مكرك 6 الكتانة عن ار ديا دن بواحرشتى 6 العدد الكثير من الكاتبين 4 وثم عل اختلاف 
منازعهم ومشار مم بمصدون وحهة واحدة شه القاقمَ ) دار اللملافة الإسلامية 6 ومباية الروامم المممر بة 5 
ففر بق لصدى للكتابة عن تراجم “دن ابتك مون عاماء وادياء واعراء وكتاب فى كل عدورها الماضية 5 وفر يق 
غير ذلك مما لها من ار عمرالى يد تطور ددورة الزمن . وثر بق وقف قامه عند هذا الستار الكثيف الذى 
اطلال ايا وها عقر ترون 15زه تطرق انك كاه عق الأكياث الصعييعة افيدوق احلا تنك قافر 
ومن ليا اختيرت لما هذه المنطقة 8 لعل الشقة بدنهأ 0 وس الفسطاط والعسك 0 ( وص العواضم الى 
سمهم. | وكان لا شأواً هيدا ف الحخضا أرة وعدن 6 ان مه العوا الى مهمأ 2 ورهن 5 6 وما فيط مها دن 
ضواح ومذن )© وطبيعة مض ومناخها 4 وأ#ول نيلهأ و1 ثار أعها السابفة 6 إل غير هذه النواحى الى در 
الك تين ف تاريسم القاهرة أ ببحثوها على صوء العم الصحيح 4 هذا بوصف ف غير من كار بها 2( 31 الخاضر 
ممه ) ذهذا م ليا رط 4 إلا 5 وأسع الاطلاعء يستطيع أن يكتب عن مذى عرانها وعن التطورات 
الزمنية التى تسير بالقاهرة خطى سرعة فتحوها من صورة محدودة النطاق إلى صورة أوسم مدى وأ كثر عمرا] ؛ 
واغال ل 118 ة ايعرنى الأسار ا ته الواح عدولا فيط بيه 6 قلذا الا كانين در 


هذه النواجى من نار ,ل القاهرة العظمى - ما كانت تسميها دول أو ربا فى عصورها الاضية - كانت نجيش 


ساكاة” للدم 


256 وافق أن لتق 5 الفكرة ف من ال للكتابة عن القاهرة من الكتاب اللا مر 


لكن م كن هذا : بظهر 34 تتحقى معكه هذه الأمنية ٠‏ 


حتى ظهر كتاب ) القالهرَ ( للاستاذ وؤاد ورج المهندس بإدارة البلريات » فاخدت الصفح الكتاب ( 
ثم استوعبته ترافةتودويا 4ن اقتداك شرت أن الاسداد فق يردق اله انا > نلك لضيو اليه شق كل را حك فق 
نار نم الفاهرة 34 ذلك لان ناريج القاهرة بوصعه الحال ممثور اقطع 6 وجب ان بوصل لدم الحاقة المفقودة مذك , 

وهذا مأ تصدى له الاستاذ وواد فرج فى كتابه هذاء سشُْ الجرء الاول مئه4 الذى صدذر 86 ٠6٠6‏ ص بزيها ١٠‏ 
صورة من الصور التلمة الى 212 بطها لصلة تاريخ القاهرة رباط وديق 6 فل لي هزه الحاقة المفقودة فاظورها 8 
سط دن القول ونحقيق دفيق : إضطلع .4 سوأه 4 ف إلى عر قصال" 4 عن امم القطر العيرق ف المطصور احختافة 
وءعن موقع مدبنة القاهرة من الناحمة الطميعية ( وعن صوراوات القاهرة ؛ووديانماء ومقطمها 4 00-6 ضواحها : حلوان 
المدينة الصمحية العظيمة » وى الوطن التالى لكاتب هذا المقال» ثم ترا طرازوقوران:( الشضرة هالا ) وفن الثرنية 
المشووارة : ناخ مرهأ العظيمة 32 غحر مدن الزمان 0 3 هئيه السود كان عاق حااياً ) وى المر به الطولونية 4 إحدى 
القرى المصر , رك4ل4 ة المد 4 4 الى انها 1 سن غ ولور كدان ير له دن غاما يك السو 2( عرفت يم (مل اميا 
بالعدوية ) سيدةٌ من الطائمة التسطورية ) وتمرف الكن ععادى الأبيرى سية إلى الررس حسين بن حماد 
الخبيرى المستشهد فى نوم الأحد من ارم سمة 5؟؟1ه وقد اشطرت هذه القرية إلى شطر بن : اليم ا 
وهو سكن الضطضمقات الراقية و5 -5 من شع أميه 75 4 ا زان الور بر وسمعص ا 1 4 المصافر (الحشس) 2 والقسي 

. - تْ - ده د 5 3 ا 
الغر فى وإرضع عل النيل مماشرة 4 وهو سكن 1 الفميرة والمتء سطة 5 3 5 فر 7 0 مارى 55 ) ل 
الط : عالا 0 لق اه ل اا : لذ ف افيا 88 ' ماه الملفنة الأما 2 | فت 
سن يأ ) وهى رانة فى أسمربت 54 ين الاصفر : رفاءع 0 ونه( دى )وغيره 
ونه عرقت مند عهد سحيق إلى غير ذلاك مى المماحت التى لا حجدها قى كناب غير مؤاف « الاسياذٌ مؤاد فرج » . 
وهذا الجزء مجموع والفي امنا امسقم هدو القسالة العقسسة وروي الا اادخن ادال عوفيه ال 
الجزء الثانى الكلام عن عواص, مه مر : الفسطاط . العسكر » القطائم وسواها . ومخصص الجرء الثااث لاماحية 
العمرانية وغيرها ف الماهرة من 5 , عصورها دى اللان 5 

د ا كن #موع 5 الأحزاء اللا نه 3 سر م : 8 القاهرة ( سودق 1 ١‏ 0 نا لعكزنه الأحيال القادمة . 

والقاهرة من الناحية العمرابية غنية مبذا الترات مشجموع ما ببق لدينا من اناوه ومددها مول 0 من 
5 أو ترد 4 قل حمل منها مدينة فقليية دَات حرمة ومهاية : 


م ذارث كوزة الزمان غليها :فيلك ماما عالياً مرخ التقدم بوالينة : 


لل //ا. »* 0-7 


وهذا ما دعانا لأن تفرد لهذا الباب بنوع خاض. م لنا ضخا فى الى عقير: عن استوغينا فنه كل يما تعلق 
بالذاهرة من الناحية الطبوغرافية والأثرية وسمحنا به أغلاط من كتب فى هذه المباحث منذ عصر الْقَريرى حتى 
ايوم :هتبتر كبن مافات على الكاتبين مما جهل أو غمض عنهم من هذه المعالم والآثارء بصورة بسطنا ذيها القول 
واوسعنا الدى . 

فكتاب ( الشاهرة ) إذ بق اليوم عَم لمكر تنا » قد أدى فيه الأستاذ وؤاد فرج يهوده حيو دا 
وليس بدعاً أن يوفق الأستاذ فى كتابه هذا » قتد وفق فىكتابيه ( الرساتررية ) و ( منطة: قنال السوسى 
ونون النكال )1 عا لودب 

واكوسيو ف هده الكين: ؤزاءا” كيرا ه:واضافف: الل المكنية العرسة ذكرا ياف وكثرا ينا + 

والكتاب مطبوع طبعاً أنيقاً بمطبعة المعارف الشهيرة » وقد أصدرته فى الوقت المناسب » فشكر الله سعى 
القائمين عليها » وشَكر الله الأستاذ فؤاد فرج » وض وحهه » ققد ملا قابى سروراً بكتابه هذا ؟ 

موسق قاسم 
أى عر يرةٌ الصسرى : 

ونشرت حريدة «الصرى » الغراء فى عددها الصادر شار يح 5 سبتمير اسنة 1١92#‏ نحت عنوان : 
( العير انزافى ليل القاهررَ » ما يلى : 

و ضع الاستاذ وؤاد فرج المندس ادارة البلريات كتابه التااث عن « ادن العم بة »© وقد عنى فى هذا الكتاب 
حاصة « بااقاهرة » عاصعه الديار للصربة فتئاول فيه بالبحث والنفصيل الدفيق عو اعم القطر اللمرى قدعا ومقارها 
ومؤسسيها وما اعبته هذه العواصم من أدوار فى تاريخ مسر القدي مستداً فى بحوثه المتعة إلى عد التار ييخ اأمر بى 
والافرجى وثانه مستعيئاً بالخرائط والرسوم ولوحاتالاثار الودعة كثيراً من اأتا<ف وند عقد لدلاك إثنىعشر فصلا 

ال قر اواو لقو رقتفا ال انما 

وقد حاء فيه عن العيد الأافى لمدينة القاهرة أنه تعد 7 فى بوم لامن رمغان الهالى سنة ١55‏ ه 
7 ا مان دل غ١‏ ) 0 القاهرة المز به 3 تعتبر عاصعة امرولة الفاطمية إلا بعل 0 اكتما أت فعها عناصر ثلانه : 
ويا المنشئات الدينية والسياسية والمدنية » وثانها» الملك » وثالما» الشعب . ولا عبرة ة بتار يخ ١‏ شعبان سنة مهم ه 
الذى 5 جوهر الصقلى فائد المءز لدين الله الفاطمى فى وضع اميا فيه لآن عو لصم لاتةوم إلا على الاعتبارات 
السابقة لا على تار يم الانشاء . 


وقل عرص الأؤلف قُْ يحث من ونه مسألة خاو المدينة من بلدية تنظ شئونها « ولعق بعمرانها 7 مع اتساعها 


م خرء >" حت 


و بلوغها منزلة رفبعة بين مدن العام » وجب طذا التخليط والتنانى البادى فى مخطيط جاردن ستى» والزماللك ؛ وقيام 
عمارات شاهقة يجوار فلات متواضعة مما يتنافى مع مظاهر امال والذوق والفن معاً . 

ومن طرريف ما عرض له الدعوة إلى إشاء مصيف فى القاهرة لاعمال ومتوسطى الحال يقوم على الطر بق البديع 
المتد على النيل من مصصر القديمة حتى حلوان » وهو عمل سهل لا يكاف المكوءة جهداً كيرا ولا عناء عظما 
فضلا عن أنه كن هذا اقزر اذ رين :لكلل ريا يدا 5 الدانوب فى قينا ولا يض عثل هذا العمل 


المنى الكبير إلا ( مجلس بلرى ) . 
رأى ور باه المقار 


وانمرت 8 بده 02 ممما 


( 
« التاشررّ لى آلف عام » مأ الى ٍ. 
عندت مطيعة المعارف ومكدقا هر بلسحيل يتما الطبية للقاهرة عاضرة مله ا لمحس 3 اليوم /, رمصان 


ا( 


ع«( الغراء 6 عددها الصادر شار يم 4 عدا وخر نه عه ١‏ يف عءوان : 


سنة 1855 عناسية عيدها الالى لان العامة انشئت فى مثل هدا اليوم مند الف عام فاضدرك كنا « القاهرة » 
أؤلمه البارع الاستاد وواد 3 رودق المإريات عصصر قل حلة حيلة وعنايه قأمة . 

ولقد احلنا الطرف ف هرا افق البعس ووحدنا صاحيه الممصال حهرهة دير الأواد وادق الييحوث مه ان 
5 معدرا عرييا ويه معندراً إفرحيا خاء متخليا «الاتقان والاحادة وقدمه إلى 1# فضلا نا وصف ذكيق 
ووادى النطرون والصحراء الشرفية أو كدراء العرنب وما مأ ون وهحادن 4 وحمل لقطم 4 ومحاحر طره 6 والأهعومرة 14 
وصناعة الأسمذت 4 وعبولن حلوان المعدنية 3 وحلوان اليد 4 وحلوان اا 2 501 5 الخديد فمهأ 3 086. 

٠. 3 - 5‏ . 2 
وضدو الكتانيه عورة وه ا1اذلة اراك وو نك يرون السبوو الك انوازنيا اللسقضاء تكاون ( الاقرة) 


هذا نحفة ذنية تفخر مها المكتبة العرنية . 


وعندت مطبعة الممارف باامحاله هر بأصداره بالأتمان الاديق وحءات عه يلت فرشا فو حه |أمه الاظار 3 


رأى ربراه الو شرام 

وشرت حريدة « الأهرام » الغراء فى عددها الهادر بتار يج سق رين عي عت عدو ان 
« ميث القاهمة /ا رمضان عكم - 5>مم1 شر به » ما يلى : 

تلقينا من الأستاذ فؤاد فرج المهندس بإدارة البلديات العامة ومؤاف سلإة كتب « المدن المصرية » كلة 
لناسبة مرور ألف عام على انحَاذ القاهرة عاصعة سياسية لمصر» قال فيها : 


لد ي8. » ب 


8 رمضان سنة 55م ه قدم الخليفة المدز لدين الله الفاطمى من بلاد المغرب » بعد رحلة طو بلة شاقة ونزل فى 
القصسر السكبير الدى أعده لنزوله فى القاهرة قائده الحنلك جوهر الدتلى . 
يكن 


يكن قد مغى على إنشاء القاهرة - تلك المدينة الجديدة التى أشأها جوهر فى ١‏ شسان سنة رمم هع 


غداة فتعم ملقوزج الدتر اق شي 3ه انكفة ليطا انل جه انار بع عقوات 15 » ومع ذلاك ظهرت أماء أعين المع 
كنم ما تكون مديئة ملسكية حسنا وروتقا . 

واقد كان ساكو :ف احمياد موقع هذه لمدينة » وفى لخطيط شوارعها وميادينها » وفى احتيار موقع القهعسر 
الكبير وطريقة بنائه » وفى توزيم أخارات: ان الأهياه للديدة ين ينات اقرش اناما اطجلنة الاجنامن 
واللشارب » وكذلات فى اختيار موفم جامع القاهرة إلى جوار مقر الجلم ء وهو الذى معى هيا بعد الجامع الأزهر» 
وكان أمم منشآت العاصعة الجديدة ديد وسياسياً »كان يبدو فى هذا كله أن جوهر الصتلى لم يكن عرد قائد 
كرف سين يل كن فرق ذلك عرتهدا ميدع وفنان احنافيا , 

قلما إن الممز قدم فى نوم “ا رمعان سنة 59م ه ونزل فى القصر الكبير وتولى شئون مملكته الجديدة بنسه 
وعند ذلك فقط » أصصححت القاهرة عاصعة البلاد السياسية ومقر الخلافة الإسلامية . و بذاك تكون القاهرة قد 
ساخت اليوم -- 7 رمصان ١5+‏ - ألف عام مجرى من عمرها » وهى العاصعة السياسية للملاد . 

وفد أهدى إلينا الأستاذ مؤاد فرج » طذه المناسية » الجزء الأول ءن كتابه « القاهرة » » الدى اعتزم إصداره 
ف اانه تراه 

وه بعنول عل اتن عقيو فصالة ‏ افرذ فصلا منها للحديث عن عواصم مصر وتار يخها » هذا إلى دراسة دقيقة 
لوقعها » والظواهر والعناصر الطبيعية التى ننعاق بها . ثم أورد دراسة وافية لمدينة حلوان ووصف البلاد الوائمة 
ينها وبين القاهرة . واختتم نا المواصم العتوارة الققعة يهتنا لتكاووات حالة النير 
وامتقالات راس الدلتا . 

للاخ سور راطا ورت نا رفم بعد ا(اكنافيت ل ور اشدي زد ان «الشوويو ا لطاع لسر وا أماضية 


المملكة المصرية فى مداسبة عيدها الألنى . 


ويمع الكتاب فى ٠٠١‏ صفحة من الورق اليد المصقول . 


سم الله العلى الكير أفتتح كتانى الرابع 
| مو يهف 
74 
1 


لم4 الجدء تداق 


لون اده الأول من ات ) | قأهرة ( 8 7 ميان المأى نه كما شرا نحية لعيد 
عاصمة 0 المصرية 0 ! 
وطبيعى 4 ف دام موضوعنأ هو ) لذن المصربة ( وما و تكلم عن مدينه ) القأهرة ( ل 
ما كان حب علينا » هو دراسة النطقة التى نشات فما هذه المدينة ! 
نوه دول فو انار كنا ني لزر اوماق الذاكرة ويعيو رس بز اشر رالت 
0 و | ومقطءع | وغاباتما المتححرة وودياما واملها الا حَ ا 
أما الزء لكالى » وهوه موضوع كتا؛ 0 0 ان 4 ققد خصصنا 6 فانا مقدمة ا 0 3 
لدراسة ا 
العوأ 


القدعة التى قأممت فى هذه الماطقة قبل الله واي اانا اند نرق شيط لك رك 
١‏ 
| من ظواه ركان لما آثرها الاجماعى الواضم فى حياة عاصهةنا الخالدة . 
ثم خصصنا عاد الثأالك لدراسة د يله )) القأهرة ( 26 هأ الت 0 ا تطور ا ءن وم إشاء 3 
إلى الآن:: 
ولا كان 5< أب «القاه 07 <زاثه || ثلانة وحدة ونيقة الآر تباط ثم م لعما البعض » إن المراجم 
ا ال زء الأول : ن هذا ١١‏ الكنا انب كانت الطبع هى 50 “اع القلو يه . وإذا 


كنا وضعئاه فش ا بدول ريس خاص فإننا لعيدهأ هنا ال ومنسقة ومرامة ة طبقاأ الحروف 


الأبحدية 0 غية الكثير بن من أصدقائنا الكر ام 


ا هد 


ولأ كوي هذا أن اقزر الى الوسذيع عن قفينه ف :وراسة الطزواهر الطهوية الحرولة موك القاهرة 
وفى موارد الثروة الموجودة 72 ها وف دراسة <لوان وضواحها واللتور الحائلة الكامنة فى جوفهأ 
وسأستمرى إبراز هذا الجانى من موارد بلادنا الطبيعية وذلك لألفت النظر إلى ناحية من ثواحى 
الثقافة التى ننشدها للشباب المصرى ليتطلع إلى الأعم ال الهرة فى مستقيل حياته اه إذا ا 
إلماما طييا بما تحويه بلاده من هذه الموارد» وإذا ما نه لعل ار قن اسعداكها تفع فمه ادر عن لزاه 


هأ له عل ملعتا 2 ممأ 2 لا ات أنه سيقيل عامما و مستقيل حيانه العملية و١‏ افيد ممأ أعا فائدة . 


وإى]ا رحو 52 8 أن يكون فى عمل هزا 3 محفز 0-6 ونارة : المعارفت الممومية على تقر بر مادة 


0 حعرا أفية المدن !١‏ تأرضية 6 1“1161110!] 116 لقن ا نداسية ف التعليم 3 دون ا 


وه و6٠‏ 


المدرسية 34 ولععم ف معاهدنا وفك عزنا 8 0 كردت عل ذلك من 5 ادا رزف وأسعة ف المستقدل 04 
وإعداد طارى قودة افون او امكمن امام الذار مده رودا عير لسلس 


3 


ص 


رفع مياه النيل العذبة فوق جبل المقطم 005 


لتحميل هذا اليل ولإنشاء مدينة صحية 


وإليك 39 مأ وصلت إليه ف دراستى لاحدى الظواهر الطبيعية الى مبطة عد اسة ة القاه ره 4 5ُحرد 


فوف ع دك 4 ود غايات جيلة فوف 
أنجاده . وتحويله من جبل صخرى قاحل 
إلى حدا'ئق عناء 4 وإلى مك 4 م رلفعة 


لككن'! -01 ]1ك لشرف من عل عل الحو 





والوادى والأهرام » وتضارع فى جالها 
ولخطر طهواونظاء هاومبان مم أوفنادقه أوملاهها 


5 مكان ديم دوق حيل المقطم 
الثر وأبدع المدن الملنة الشميرة ى العالح . يصلح لإنشاء مديية صحية وعاات مله ومصيف حداب بالداهرة ' ! 


| ا 


و5 ف هذا المشروع وحده دن <هود اعسدافك اسل الكيدا ب متعم د حيل كامل 04 ومن 
ثروات 'نتدفق على من إعمل فى #اله المتسع ! 
وإليك الآن بيان هذا المشروع . 


مشروع جل م.ل القعاي 
يبام قو 1 الل سق أي 2 ليها ارك ضرعتن هاون الفمة ع براك 
هذه الاحصائيات ا تضمن عاملين فروال لعملان اوراز ف زنادة عدد كان القأهرة : 
العاملن ازّرل :0 هو 0-0 نانحة كن ا طر الال الذن حاءوأ 4ه رقا اليف لمشتغلوا فى : 
الضة ناعات الأر سة الى + رقن الخاضرة واحتيا حات احيوق ال 0 الآألات 
لمك كي الم د 
فارع اهو 0 لنائحة من وجود اسان الذن هاحروا من اأدن الاخرى أثناء 
50 ا لون فى العاصءة حتى بعد أن تضع المرب أوزارها ‏ 
وسيظل 0 م 0 1 4 قاد ذل من إصافة 0 6 عدد سكان المدبنه الخالية 4 ويدلك 
عم عدد سكن القاهرة الأ حوالى و ا 
وتبدو القاهرة اليوم على اتساعها المفرط وهساحتها المائلة . لكان كل ١‏ نام 
هائلا مذي الويف من 520ص اميق راهنا 0 
ناذا اجتووية الزيادة ف عدد لكان لح النسمة أ 5 ف علم | اللآن / سوماغ عاد 0 هذه 
تت 
العأصمة أرئمة ملابين سمة فى سنة .كوا أى فى أهل رن 0 ش 
ا هيت هده الزيادة 4 وما مصير هذه العاضئة ؟ 
عتد العمار عدبنة القاهرة الآن فى خمسة اتحاهات متلفة : 
اول عدن اذاه القد ل الشرق كي المابوئة اورف اليو بوقد وك ةلوانم ص 


٠ 
7 عرد “اهتدم يه لا‎ 
- 1 

2 


١ عميداج‎ - 
0 
7 





خريطة لبيان انحاهات العار الخسة عدينة القاهرة 


ل - 

ايا عفدو اللا عاء لقي ل كو شير ا اطيية المووفة ا باسم شبرا البلد وقدكادت المباتى 
صل إلى ثم ترعة الاسم غيلية . 

العا فى الانحاه الغربى نحو الدق وقد كادت اللمبانى تصل إلى مينى وزارة الزراعة ومتتحف 
فؤاد الأول الزراعى : وسوف ىل إلى مل بنة الأوقاف المويدة - مدئةه الزهور والنور 
والشمس الساطعة . 

رايم فى الايجاه المنوبى الذربى نحو جزيرة الروضة والجيزة والأهرام وقدكادت الباتى 
لصل إلى مهاه هذه المناطق 

افيد سد 6 الالكاه الحنوبى 0 المعادى والمعصرة وحلوان 3 ولا ران هناك حال لامتداد 
العمران ف هذا الأعام: 

وللاي فل تك هذه الاقوار ااانه الكتايواث الرذة اطائة اللظورة كن الالعرة* 
أو لقيار 0 4 هل لتسع الس القفياء المافية ماده اراي عقف عدد السكان 
الما| اين 6 ظ. رف المشرين سدية ة المقيلة 4 اه ا ااطاعات الصحية وامنيانتت ب الراحة والرفاهية 
المطلوبة فى اامالى الحديثة ؟ 

من الصعب جد الرد على هذا السؤال . 
00 من امو كد اننأ إذا فكرنا ف الأكاة الطبيعى كودناة الغعار ف القأهرة وهو 
الانحاه الشرق . ْ 

إذا فكرنا فى افتحام جبل المقطم الذى ,قف ححرة عثره فى سبيل هذا الامتداد . 

إذا مكرنا فى ارتقاء مدرجات جبل مقط وفى إنشاء مدينة صعية فوق أسناد هذا الجبل , الأمنفنا 
إلى 0 القاه وه الما زه 2 حأ جديدأ 3 قَّ 00 واء 6 كر افا 6 شال عن الغيار القاذورات 6 لشرف 
كن ن عل عا ل المونى والوادى والأهرام والصحراء وحم للا بين 4.* ن السكان 

ويل نا إك أنما د الحبل وم رتفعأ له اوقا وأصاح مكان لتحقيق الائما أه الحديد الملدخظ ف 
المارات الحديثة بالقاهرة وهو الخاص بإنشاء الحذااق السطوحية مدررت|"1ن1) آنن١[»‏ ذوق أسطح 


اهأ" دا 


اللوإراك لق اده يكل غناو لتقو دوعن ا ور قروم ووس قلا توما ري لا انول نلق ركنن ودواها :+ 

فالجبل » لطبيعة مسطحاته المتسعة العالية حديقة سطم طبيعية لا تحتاج إلا لعهيد طرق بسيطة 
تتصل بشوارع القاهرة المالية . وهذا أمر سهل ؛ بل الواقع أن هذه الظار 3 «توجورة افياق )لآ 
انا احتراعات لازت الخاطن 6 توبور اق الوق لحار به الى عدف مفاوز لون ووووة 
واخترقتها ف ىكل انجاه وأوصلتها بشوارع العاصمة . 

قدينة اقلم إذن اعت إلا امتدادا طبيعيا للعمران فى القاهرة نف باحتياجات المستقبل لعاصمة 
القطر المصرى فى العشرن سنة المقبلة وما ,يلما . 

ورد رفع ميأه النيل العذبة «واسطة الطاميات الحديئة » ذات الضغط العالى ‏ فوق الحبل » بحل 
هذا اليل من صور فاحلة جرداء إلى جنان وحدائق وغابات » وذلك فى المناطق المشرفة على المقا بر 
واطباناكة كتاكت ك التى تطل على الإمام الشافعى وباب الوزير والمفير . 

أما المرتفعات اليلية المشرفة على الوادى والمهر والأهرام والممتدة من مصر القدعئة إلى 
وين ا جدا لانشاء مدينة جبلية مرتفعة 1600-دم:رنا8 ا'نتصل لشوارع القاهرة عند نفق 

ق اذقا ور 50 الملاع| لصاح عصر القدعة وعند القلعة وعند العياسية بواسطة خطوط 

0 عن ]ناما وفتيك دري وذارها امكو داح قط رطا هوائية الماك لويد 
الجبلية ترط قد الحو النافقة لي ا فى قاب العأصمة وتوصلها بها فى دقائق معدودة . 

هذا وقد دلت التحارب على أن الحتفان والو فاك اعرف تتووقرة ا عر ونيا ل 
وصلت إلمها ميأه النيل العذبة » وعلى 0 التربة هناك صالحة صلاحية ثامة للزراعة » وهناك مثال حي - 
على ذلك فى الأشجار الباسقة الحيطة يجامع المغاورى يجبل المقطم خلف القلمة . 

وإلى أترك لتصور رجال الإصلاح ما سيعود على مدينة القاهرة من المنافم بسبب إنشاء هذه 
المدينة الحملية : 

ورا حي مني لين اللا عفة ل مو نوناعيو و اعنام عقون الا لوك و تف الداذل 
اللرواك] ييهة الى مولن يمن معنا رف البسدة فده اديت متعارا ضراو ب متفرا ؛ وترسم محلها فى 


الأفق صوراً فا من الجاذبية واجمال والروعة ما يدهش . 


ةوج عم 

بذاانميق لقوق الجاق التل عل وطاق دالا عاد مغر اماد سوف اترقسم 
أمام ناظربه فيلات وعمارات نفمة حيط مها الأشحار الباسقة والغابات اجميلة والحدائق الغناء . 

نويف ١‏ رض اللنانن القن قاع لقا فر ةين نميه لمازلا موف ارش ور لس لدي 
وتكنم الها وتمنمها فو ارك الال وا ٠‏ سوف ترقدم أمام عينيه الفنادق بنوافذها 
الزرقاء والملاعب بأعلاميا 0 والملاهى بحاذبدتها الساحرة 00 58 الممشوف : 

هنا حيث ١‏ رى المسافر المقبل من بعيد إلا صكراء وفناة وشقاة» سوف برى دايا منيفة وحيأة 
بأئعة يا 36 

وثانياً ‏ أما من الوجهة الصحية فسوف "نتخلص القاهرة هذا المشروع مما ينتشر فى أجوائما 
أنأه | عخاسيق »نالعال البنافية الى هالا شا وقبط الضدوو سرىاخام نرق ميرت 
الفا ليله وم ا ناويد ل تفن اهروص ٠‏ سوف يتمتع من برق مرانفعات هذا 
لا فيه فى ظلال الغابات المورمة بنسيم تكن ا تون ل لز افق باو سق ف اقرز اضر ا عياف 
لاسن ال جك وراك و وو ع اتوي 1 مور درا و وا قبطيو د ا 
وهو فوق هذه المرتفعات الصحية على سكان الوادى المءرضين الكل أنواع المرض والشقاء . 

اتح اماوى الود اناري قار ان القاهره حوصرت مدة أسبوع واحد عند ما 'تقدم 
الكنان إن الفابووتى اط ريه 1 اقوط ءوضو البزاوتر براقم ابرق اسيرع + قن الا فيو 
ااام اقيلة ماقا الاراطي الراة ١‏ معزو ندال عاق دده تيدان مدوفية اميا امن 
عسركرى 3 قراة د راضى بالحضراوات لُمُوين المدينة عند الازوم حتى لا تضطر إلى 
التسليم جوعاً 

وراد جك م مق اونحية اذا ريخية » فطالما انتفم العرب يجبل المقعلم #يوطالا ا تامو قوقه انان 
والمساحد والتحصينات » وطالما رقعوا هيأه الثيل العذبة 007" وأسطة تلك الطوائط المعروفةبأ 
غزال لحيو ناوشن الى 6 نف عمل فياه الخيل قدعاً فى قنوات إلى الجبل : و زل مائلة منذ عهد 
أحمد بن طولون عند بثر أم السلطان بالقرب من ناحية البساتين » ومنذ عهد قنصوه الغورى بناحية 


شم الخلبيح مسر القدعة . 


د ه١1‏ عت 
و بر أعراء ودار كا منذ عهد صلا الدن الأونى لا بلمند عهد الطوأونبين 3 إلى مهابة عهد 
تمد على باشا الكبير» مكانا أو فق وأصلح مسكنا لهم ولذومجممن مرتفعات القلمة» فأقاموا فوق قم الصخور 
المنسطة هناك 4 القصور والقلاع والمساحد 4 الى م تزل إلى اليوم مفخرة القأهرة القدعة وشتعارها الخالد ٠‏ 


امم 2 
ع 89 2 


9 
55 


0 5 1 





طالما اتفع العرب بحل المعطم وأقاموا فوقه المدس والمساجد والتحصييات !! 


إذن لماذا لا عتد القاه 0 إثة فوق أتحاد امه 

لاذا لا تنتشر نلك 8 القدعة الكتظة 0 هائلا بالمسا كن والأهالى إلى أعالى الجبل : 
اتنفرغ ما فى رئتها من الهواء الفاسد الحبوس ؟ 

لماذا لا ترتق أحياء الخليفة والدرب الأجر ومصر القديمة وسواها مدرجات الجبل وتستنشق 
لمهواء الصحى الهالى من الغيار والقاذورات؟ 

الأمرف مقس الببيولة: 

فجرد تكون شرك مساهمة وطنية » برأس مال يغطى النفقات اللازمة لمُهيد الطرق ولامتداد 
3ك اليناف وحار بوالكهوياء فرق لحيل 4 يكن الإنشاء مدينة المقطم . ولا نظن أن حكومتنا 
الرشيدة تضن على مثل هذه الشركة بامتياز الألف فدان اللازمة لهذا المشروع فوق الجبل . 

وفى هذا الجال متسع بالطبع لاستهار مئات الألوف من رؤوس الأموال المصرية ولاستنفاد 
نشاط مئات من الشباب التعم لدة جيل كأمل ! ! 

ورد إقرار الحسكومة لمشروع إنشاء غابة فوق الجبل مقابل أحياء الموتى يحكنى لتلطيف 


هد 12 اك سنت 


حو القأهرة فون ولإنشاء مصيف م للفقراء الذن لسن ف مقدورم السفر إلى الإسكندرية 


او راس البر . 

هذا هو المشروع الذى هداننى إليه دراستى للحغرافية التاريخية لمدينة القاهرة 6نطاررهعهن0 مه 
#وستدط» :1 فهدت لى هذه الدراسة سديل التفكير قى حبل المقعلم ) راجع اذ الأول من هذا 
الكتاب ص هه ) » وفى طريقة استهاره هذه الوسيلة لخير القاهرريين ! ! 

والآن لقد أصبح تنفيذ هذا المشروع الواضم الجذاب واجبا فى عنق الأجيال المقبلة لتجنى 
القاهرة ف به من 55 وارقة ما اشهاها وما لندهأ ٠.‏ وخصوص هى" نحقن مشر وع إنشاء بلدبنة القأهرة 
فى القرس العاجل إن شاء الله بعد مرور قانون البلديات الجديد فى البرلمان . فهل نحن فاعلون ! ! 

وإلى رجال وزارة المعارف العمومية الأجلاء وإلى المسئولين عن سياسة التعلم فى بلدنا نوجه 
هذه الكلمة راجين تقرير مادة « جغرافية المدن التاريخية »كادة أساسية فى التعليم ! ! . 

والله: المؤفق :الام بي© املف 


ا 
ا ا 



































الأشجار الباسقة المحيطة بتكية السلطان عبد الله الماورى ييل المقطم خلف القلعه ٠‏ 
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"كنات 2 القلاأهر ة » 


اهم الأ اجع العربية 


أعدنا هنا يان مراجم كنات « الفساهرة »© بأجزائه الثلائة معدلة ومتقة ومرتبة طبقاً للحروف الأعحدية كرعبة الكثيرين من 
أميذقائنا اكرام : 
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5 
١ 


60 


عم > الج اص 
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اإراهم يمد المصرى المءعروف بابن دقاق - الانتصار بواسطة عقد الأمصار طبعة سة 4١11م‏ 

ابن الجبعان سس الحفة السية بأسماء الملاد المصرية : توفى سسة م884١‏ م 

ابن ملوطه ل شفة النطار فى عرائب الأمصار : توقى سة 1514م 

ابن حير - رحله اان حبير : توق سدة 84١1م‏ 

اإن حوقل - المالك والمالك 

اناعد لحك وتوح مصر ؛ توفى سنة ١411م‏ 

أبو البركات تمد بن إياس - بدائع الرهور فى وقائم الدهور . ثلاثة أجراء : طبعة سة 1858م 

أنوالماس أجد الفامشدى - صبح الأعفى فى صاعة الإنما فى ؛ ١‏ حرء توفىسة 4١8‏ ١م‏ (طبعة العاهرة سنة 4 )١91‏ 
أو الحاسن يوسف ين تعرى بروى - اللجوم الراهرة فى .لوك مصر والقاهرة . طبعة دار الكتب المصرية وتعليقات 
تمد بك ريرى علما ( ١9555‏ و٠+واو؟5؟_كاو‏ 578لاو 55د و5؟ثاوه؟وؤاوة؟5١ا)‏ 
أن صا الأرمبى ع- أخبار من بواحى «صر : توق سه 1188م 

إحصاء سركات المساهة ل وليل اله_كومة ل طبعة سئة +4 ودر 

أحد شفيق باشا - الرق فى الإسلام تعريب أحمد رى باشا 

أجد شفيق اشا ل مدكران فى صف قرن : طبعة سسة ١974‏ 

أجمد كال اشا - الحضارة المصرية القدعة 

اسماعيل شرهتك ناشا ع حقائق الأخار عن دول الحار فى جلدن طبعة سبة 8ه ١‏ 

أطلس مصر : سئة م١١5١‏ 

الأدرينن : لرهة المثتاق فى احتراق الاهاق 5 سية 8١11م‏ 

الأرمتاة الخوية ##نشرزات الرهه ضري خلوان 

الأطلس المتيورولوحى اصر : طبعة سئة ١5171١‏ 

البستااى - دائرة امعارف : توقى سة ٠/1841ام‏ 

لقان الستوية لوزازة الأسال القدومة من سية 59٠‏ إل الآن 

السخاوى - الضوء اللامع 

المتحف المصرى - موحز فى وصف الآأثار الحامة طبعة سسة ١51‏ 


اللحلة الطبية المصرية ومجلة الممارة ويجلة السكك الحديدية وسواها 
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اللقدسى - أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالم : توقى سنة 956 م 

إلياس الأيوبى ‏ نارغ مصر فى عهد الحديوى اسماعيل فى مجلدين 

أمين ساى باشا ل تقوى الميل فى ستة مجلدات طبعة سة 1١537(‏ و ١؟ؤا‏ و +9وار وهم( ) 
أنطون زكرى - الحكومة الاشترا كية مذ 0٠0٠‏ سسة ل مصر الاتصادية فى عهد الأسرة ١8‏ الفرعونة : 
طبعة سنة ه "و١‏ 

بتار - فتح العرب اصر تعريب الأستاذ فريد أبو حديد طبعة سئة ١١88‏ 

بيانات ومحاصر لمصاحة الماجم 

تقويم الحكومة سئة و و١‏ 

تق الدئ المقريرى - المواعط والاعشار بد كر الحطط والآثار فى أريعة محلدات توقى سسة ١144م‏ 

جورحى زيدان - تاررع العدن الإسلاتى فى حمدة أخزاء طبعة سسة (14١941١او51؟1١أاواع*؟اولا؟ةدو؟ةاو١)‏ 
جورحى ريدان - تاررع مصر الحديث فى حلدين : طبعة سءة ١9656‏ 

سن صادق ناشا (الدكتور ) ل الهيولوحيا طبعة سنة ١9801‏ 

حس ابراهم حس (الدكتور ) ب الفاطميون فى مصر : طبعة سة ممع و١‏ 

خرائط محسمة بالمعية الحعرافية الملكية المصرية 

خرائطنيية الفاهرة وسواحي ا انف 

خرائط مدية القاهرة وضواحها 0:1١‏ 66-6.٠0٠ه‏ 

خريطة مدية القاهرة وضواحها ١‏ :06.وهم 

ديل المعيه الحعرافية الملكية المصرية : طبعة سنة ١5*84‏ 

دليل المتحف القطى فى حراس : طبعة سسة ١5+-0(‏ و959؟١١)‏ 

دليل متحف سكك حديد الحكومة الصرية : سة 8# و١‏ 

سلم بك حدسن -- مصر القدعة فى حرئين طبعه سسة ١١14‏ 

صالح بك على س الحرائط ااتارحية 

عبد الرحمن الحرنى ل تحائب الأثار فى التراحم والأحبار فى أرعه محلدات توفى سسة ١85٠6‏ 

عبد الرحمى بك الراهمى -- تار الحركة القومية فى ثلائة أجراء : طبعة سسة ١659‏ 

عيد الرحمن بك الرافعى ل عصر اسعاعيل فى محلدين طبمة سنة 8و١‏ 

عبد الرحمن بن أنى بكر مال الددين السيوطى - حسس الخاصرة فى أخبار مصر والقاهرة حرءان طبعة و٠‏ و١‏ 
عبد الرحمن زى (البكبائى) - القاهرة فى جرئين طبعة سة (4 ١95‏ و )١١*06‏ 

عد الرحمى رى (البكبائى) - الحيش المصرى فى عهد تمد على باشا الكبير طبعة سنة ١59‏ 

عبد الحادى حماده وتمد رك فور - دليل آثار الأقصر : طبعة سنة ١96845‏ 

عبد اللطيف البعدادى - وصف مصر حوالى سة ١١١٠‏ ميلادية : طبعة سئة ؟*#و١ا‏ 

على بك بوجت والبير جبرييل - حفريات الفسطاط : طبعة سسة ١554‏ (ترجة على بك بهجت وتمود عكوش ) 
على باشا مبارك س الحطط التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وقراها فى عشرين حزء طبعة سئة ١844‏ 
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سو الأمير “مر طوسون - وادى اللطرون طبعة سنة ١١+‏ 

سمو الأمير عمر طوسولن- البعثات العامية فى عهد مد على طبعة سمة ١54‏ 

سمو الأمير مر طوسون - صفحة من تاررعغ مصر فى عهد عمد على طبعة سنة ١51٠‏ 

عمر عبد العزيز أمين ‏ 'نارع البريد فى مصر طبعة سنة ١١84‏ 

فؤّاد فرج - الإسكدرية طبعة سنة ١519‏ 

فؤاد فر ج - ممطقة قال السويس ومدث القنال طبعة سئة ١545‏ 

فؤاد عبد المللك س مذاكرات عن حلوان المامات وينابيعها المعدنية 

حكراسات الإحصاء سية ١91‏ 

كلوت نك ل لغحة عامة إلى مصر في مجلدبن ( ترحمة تمد بك مسعود ) طيعة سئة ١814‏ 

تمد السيد السساعى ل حوص الميل طبعة سية ١914٠‏ 

عداأمن تيون 2 ضر :والفارق المديية لد نرية رع 

تخد حسين مكاوى - التقدم العمراتي لمدية القاهرة والمدن المصرية الأخرى طبعة سنة م5١‏ 
تمد بك رمرى - مد كرات خاصة 

تمد صاءر يوم مع قدماء المصريين فى سف طلبعة سمة ١98‏ 

مد صاار - من أدب الفراعية طبعة سمة لا و١‏ 

عمد عبد الحواد الأصمعى - دلعة د على لا قلعة بابليون طبعة سنة ١51١4‏ 

تمد عبد العزيز مرزوق - ماحد القاهرة قبل عصر الماليك طبعة سنة ١9145‏ 

تمد عبدالل عنان - تاري الجامع الأرهر طبعة سية ١5١145‏ 

تمد عند الله عنان ‏ مصر الإسلامية وتاريع الحطط المصرية طبعة سءة ١5175١‏ 

حمد عند الله عنان - موافف واسمة فى تاررع الإسلام طعة سسمة 59 9ة١ا‏ 

تند عوض تمد ( الدكتور ) : تمر الجل 

تود ابراهيم عطية ‏ مدا كرة عن المياه العائرة فى الأرص فى القطر المصرى 

تمود داشا أحمد - دليل موحز لأشهر الآثار العرية بالقاهرة طبعة سنة يم+و١‏ 

معالى الأستاد ود سلمان عنام - المماهدة المصرية الإتحليزية طبعة ١5+35‏ 

مصلحة المساحة - الدليل الجعرافى لأسماء المدس واللواحى طبعة سئنة ١914٠‏ 

مقتبسات عن الميل والرى والفلاح الصرى وعواصم مصر الإسلامية من الجرائد اليومية واللجلات الأسبوعية 
لبيب حبشى وزى ناوصروس - في صعراء العرب والأديرة الشمرقية طبعة سسة ١+9‏ 
ناصرى خسرو - رحلة ناصرى خسرو فى مصر ليحي الخُشاب ( مخطوط يمكتبة جامعة جامعة فؤاد الأول ) 
شرات من متحف فواد الأول الرراعي ومتحف سكك حديد الحسكومة الصرية والمتحف المصرى ودار الآثار العربية 
ومتحف الشمع وشركات الملاحة 

ياقوت الموى -- معجم البلدان توى سسة 54١١م‏ 

يوسف حرحس ل الرحلة البطريركة إلى الأمبراطورية الآثوية : طبعة سنة ١97٠‏ 
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أعيذا قراضة الظواعنالنانيفةه الحيظة عنطنة القاقزة ف 11ل الأو لكمي ونا الكتانيا وعرها اسان تشلارة 
المواصم التى دشأت فى هذه النطقة منذ القدم . ونتكر الان عن هذه العواصم فنقول : 

يبدأ الفصل الأول من نار القاهرة فى الواقع» منذ تأسيس مدينة منف عند ملتق حدود الملكتين 
الكبير تين السابقتين لعصر التار يخ بعد ما تم توحيدها فى عهد الك « مينا » سنة "6٠٠‏ ق .م. 

وبرجم اختيار موقع هده الديئةء وار نر سن الداتا القدعة »فى المكان المءعروف الاذينا 2 قرية ميت رهينة 
بناحية البدرشين عدير به الحيزة إلى سبنين : 

نت الاولء هو أن وجود هذه الدينة عند راس الدلتا حعلها تسيط ر على طرق الملاحة فى جميع فروع النيل 

القدعة 5 للوجهين القبلى والبحرى . و مبذه الطريقة يممكن 00 ارسال البلات اامسكر بة اللازمة فى النيل 
فى أى اتجاه لأخخاد أى ثورة تقوم فى مدن المملكة الثمالية التى أحضعت حديتاً ودحلت فى 2 نااك اطيوب: 

والسبب الثانى هو أن وجود منف فى هذا الموقم » يجعلها مركز دفاع هام سيطر على طرق القوافل فى الصحراء 
الغر بية فيمكن بذلك صد غارات الام -001 | يسايرون فرع النيل الغر لى القديم حتى نقطة تفرعه عند بدابة 
الدلتا للهحوم من هناك على مدن ومقاطعات الوحه اليحرىالغر نية وه التىكانت تقوم فىمكان مدر 3 «البعيرة اللاي 

ا « مينا » أذن بتحويل هذا الفرع الآ كبر من النيل من الغرب إلى الشرق بواسطة سد عظيم أقامه عند 
م هرا الفرع 

قال هيرودوت إن الفرع الأ كبر للنيل فى عهد « مينا » كان عر يجوار ككراء ليبيا و إن السد الذى قم 00006 
شرقا كان يبعد مائة ستاد تقريباً إلى جنوب منف . فأين هو موقع هذه المعالم الآن ؟ 


25205 

لا يزال مجرى البيل الأصبل ظاهراً للان فى بحر اللبينى الذى يمر بجوار صحراء ليبيا . ويقع فم هذا البحر عند 
قناطر قشدشة الحالية بمر كز الواسطى عديرية بنى سويف و ينتهى بالقرب من قرية تكله عركز 20 عديرية الجيزة 
ثم يحل محله رياح البحيرة المتفرع من النيل عند قناطر جمد على ( القناطر الخيرية سابقاً ) . 

ويمكن رؤية بحر الابينى هذا فى القاهرة مار؟ تحت كو برى جديد أنشىء عناسبة توسيم شارع الهرم سنة ١#‏ 
فى مكان قناطر الجميزة القديمة التى بناها صلاح الدين الأو بى سنة 1١0707‏ م فى عهد إنشاء قاعة القاهرة . وتجد 
فى محازاة هذا البحر مصرف الخحيط الذى حول <زء من شاطئه الأعن إلى طريق مرصوف يؤدى إلى ستودبو 
مصر لاسيما . 

هذا فيا يختص بفرع النيل الأصلى الذى حول مينا محراه من الغرب إلى الشرق » أما السد الذى قم لتنفيذ 
هذه التحويلة فلا تزال بقاياه موجودة للآن عند قناطر قشدشة المذّكورة أعلاه » والظاهر أن هذا السد حصل به 
خان فق لاقيو القالية مويق ادل اله عند ما تفتح قناطر قشيشة فى زمن الفيضان لرى الحياض الباقية 
عدير بة الجيزة » لابد من نقوربة مكان هذا السد كل عام لمنع مياه من الطغيان على موقع مدينة منف القدعة . 

وتدل جميع الظواهر الطبيعية للآن على أن الهركان يتفرع قدعاً عند موقع تناطر قشيشة هذه . فنكان الفرع 
الأ كبر يمر جوار صحراء ليبياء والفرع الأصغر يمر نحت 3 المكية الكتزفية . :ريدق ذلك أن رامن الدلكا فى عضر 
ونا انك ولا هه القكلة مهدا | شي السد انتقلت رأس الدلتا شمالا وتفرع النيل عند البلدة المعروفة الان 
يسم "كذ العو ضوان:: 

وقد يكون أصل اه 0 فر العاوواء 0 حاوان أو علوان مشتقان من هذا المعنى أى الأراضى العالية الواقعة وسط النيل. 

والأرجح أ أن ب 8 المذكور أعلاه هو نفس ورع الغيل القديم الذىكان عر بالوادى الفارغ الواقم جنوبى 
وادى النطرون مباشرة وكان بروى القطر الليى الذى اندثر الآن وأصبح عرف باسم كراء ليديا . 

ولام تزال فى "١‏ وادى المارغ اثارتمن اللياة الضاغية الى كانت تين كراء ليبا قدعا .:وتمذ زيازة هذه الآثار 
الآن من أمتع الرحلات التى يكن أن يتمتع بها سكان القاهرة 

وق الدروفة انها 3 ف المضور الذالنة قطراً فاع بذاتة 15 كيان يام خاض» وكان سكانة اللينيون 
فى حروب مستمرة 3 المصمر بين . ناما اشنتدت غارات 0 على الوحه البحرى قرر مينا #و يل مجرى النهر حتى 
تنه لع عن الليديين 9 الحياة ذملكون والكن الظهر أن قطع لماه عنهم 0 ورة فاشتدت غارا” مم على 
البلاة ...ولا كانت جحافلهم تتبع فى سيرها إلى وادى النيل هذا الفرع 0 أقام مينا بالقرب من ف هذا 
الفرع قلعة قووبة لصد ممائهم كل هذه القاعة تقع فى الأرض البكر القى تخلفت عن هذا الفرع بعد انسداده 
فأمأ جم 0 فى كبح جاح هؤلاء الليديين بفضل هذه الفكرة 1 قام اجيس مدينة نجوار القاعة وزودها بككل 
مأ يازم الجنود المقيمين مها من هرافق الحياة الضروربة . 


لمم د 

أنقأ إذن الللك:مينا الأول مذينته الاديدة عند رامن الدلكا ( وكاتك راس الدلكا حك كفو الالو الآن ) 
وسط الوادى فى منتصف المسافة بين الجبل الشرقى والجبل الغر بى على الآر اذىالتى تخافت ٠ن‏ #و يل الغهر شر ا 
وفى جنوب هذه الدينة الجديدة شد معبد الأله « فتاح » ومن وله المبانى الحكومية ومسا كن الكهنة وبيوت 
المال والخدم ونكنات الجنود والمرس . 

وق عهد « و نسس » ابن « مينا » قبست حول المديئة الناشئة م ار ضخمة مايتها من غارات الليبيين التى 
كانت لم تزل مستمرة وللدماع علاطو غات الأعداء فى الحروب التى كاءت ل تزل متملة مع مدن الثمال . ثم 
زيد فى محصينات قلسسها زيادات هائلة . 

وقد بنيت هذه الأسوار وهذه الحصون الحر بية على الأرجح من الأحجار الضخمة الناصمة البياض اللاوعة 
من محاحر طره والمصرة » فكانت الديئة تبدو من بعيد فى حلال وهيبة ميمة ولذا سميت باطيروغايفية 
قنك حد يز واه الأهوا و البدضاة والفلدة البيفاء + 

و تكن هذه المدينة فى عهد الأسرتين الأولى والتابية من سنة ”*٠٠‏ إلى سمة ههم؟ ق . م . عاصة الماكة 
التحدة كا ذكر الكتيرون حطأ , لأن ملوك هاتين الأسرتين ل يغادروا الصعيد «وطبم الأصلى فى هذه المترة من 
الزمن بل بقوا هناك وحملوا هده المديمة الناشئة 000 0 على طرق الملاحة فى بع فروع الذيل «شرهدون منه 
عل 5 بلاد الداتا التى فتحت حديثاً وضحت إلى ملكبم ٍ 

ولكن كك 8 لامر الثالتة سئة 86م؟ فى . م . زادت أهية مدذيئه « إأس - حر » ( الأعواد البيصاء ) 
زيادة هائلة فقرر ملوك هذه الأسرة ترك الصعيد والإقامة فيها مبائي' فكان ذلات بدء سطوع ثس مسف . 

و عيذ ]لا ميرة لواف اليك هد الفيية ١‏ جَ خا اها الماك وى الأرل حي عدي ال حدما بصا 
فر مقا وشوف مرا لل رس وله هوي الدوونه تر اطاق على الى الجديد والهرم اس « من - نهر » ومءنى ذلاك 
« يق الال » وقد تطور هذا ا فى فد إلى 8 « منف » القطية » ومتيس اليو نأنية » وميف بالعر بية ) 
وأطلق عل المدينة بأ كلها . 

على أنه مما يلفت النظر أن منف هذه ذكرت فى التوراة باس « وف » ! ! 

فيل كان :هذه كانه تزه مركبات الاسم الميروغابئى لماصعة مصر الأولى ؟ ! هذا مالمتقده ! ! 

جاء فى التوراة على لسان <رقيال النى النبؤات المرعبة التالية التى ذ كرت مها « منف » م « نوف » 
وذلك عناسبة غرو بختنصر ملاك بابل لمصر . جاء فى ( ج1٠‏ من الإسحاح )"٠‏ : 

« هكذا قال السيد الرب وأبيد الاصنام وأبطل الاوثان من نوف . ولا يكون بعد رئدس من أرض معمر . 


والق الرععب فى ارض معم . » 


ع 


ثم جاء فى ( ج١1‏ ) : « وأضرم نار فى معصر . سين نتوجع توجماً . ولو تكون للتمزبق . ولنوف ضيقات 
كل يوم . » | 

و« سين » فى الفرما أو بياوز ومكانها اليوم تل الفرما على بعد هم كياومتراً ترق نوو سين 6 سيق عامنا . 
5 « نو ») فهى امون » أى « مدينة أ 4 « طيبة » ومكانها اليوم الأقصر والكرنك . ونوف هى 
منف 3 منفيس مو صوع هذا الث . 

ومن إثشاء مذينة متف © وتوحن مملكقى القطر اللصرئى: فى عهد الك هينا » لقب :ملك البلاد. الشرعى 
فى البروتوكول بالألقاب التالية : 

تيك الرعه التبل وجاك الزجه اللسرف )ا و كدرف دوت الأرضيق وحن ”لسرا للدوت ول القيال» 
ومعنى ذلك سيد الجنوب وسيد الثمال . 

وكان الاك فى أول الأمر حمل الناج الأبيض الخاص بالجنوب أو التاج الأحمر الحاص بالشمال » ولم حمل 
التاج اأزدوج إلا فى أواسط 9 الس لا رلك 

ول وتنك ا وواستال :زهيرا كتبواسن: 16 وف فدينة شاع التدعة الى تكريف: الآن باسم الككاب 
عركز أدفو عدير بة أسوان » وكانت عاصعة المملكة الجنو بية قبل توحيد الملكتين » أقول وجدت فى حفائر هذه 
الراققة ايناتن الأرووا توف ختوكلة "ليضف اسنرف .+ 

وهذه للد دهان تور اهدر رارزا طون القاندها بالدقة بو القدرة: + 

وازء الأعلى من كلا الوحهين نحهل 2 « نأرعر » وهو الملاك « مينا » مكتوك اطيروغليفية بين سق 
بشردين تمتلان الإلهة هاور . 

واعيل الوحجهين يشمل منظرين : فالممظر العلوى عثل اللاك لاسا القاج لم 3 الوجه الهَى ) متبوعا 
بحامل نعايه وقابصاً بيده الهنى على عصا قصيرة لها رأس على شكل كرة يعسرب بها عدوه الرا كم أمامه » ينما 
امفيك بده السرى شعر هذا العدو المسمى « واش » . وقد ذ , فوقه ما يعنى ان الإله « <ور » قد عدر 
املك ابر فق الذلنا( ارظن تناف الإردق )أبنو لتفاز البو تكن عدون عازاييق فار بن + 

أما الوجه الثابى من الاوحة فيحوى ثلاثة مناظر : (المنظر الملوى بمثل الملاك لاسا التاج الأجمر تاج الوجه 
البحرى ) متبوعاً يحامل نعليه ومسبوقاً وزيره و بأر بمة من حملة الأعلام وأمام هؤلاء عشرة أسرى قطعمت 
رؤوسهم ووضعت بين أتدامهم » وقد كتب دوقهم أسهاء المدن الى فتحها مينا فى الرحة الإبحرئ وى لينيا .: 

والمنظر الأوسط ثل حيوانين تجيبين والمنظر الأسفل يمثل ثوراً ينطح قامة وهذا رمز انتصار الملك على أعداته . 


وتعتبر هذه الاو<ة الفريدة فى بامها أجمل ذ كرى بقيت للان عن توحيد أراضى مصر الثمالية والكنو بية نحت 


جام" لد 
ح ملاك واحد 2( وما ارايت ذلاك من اين مدبئة حديدة 500 4 عهد الأميزة الثالئة عاصة الدواة 
القدعتين وكانت تقع عند نقطة تلاقمهما بالقرب من رأس الدلتا 
والصورة المشورة هرا الكلام 1 بطريقة حديثة ملخص ما حاء على وجهى هذه الاوحة . . 








الملك مسأ والوحيد الللاد , ويرام 6 هذه الصورة وقد لفق التاج اليش ناج الوحه القيل جوع اه «لى عليه اا دده لين على 
عصا قصيرة لها رضن على شكل كرة ه لصضربت مم ملك اللببيين نما أمسكت ده السبترئ شور هذا الملك المسمى « واش » . وأمام مينا جملة 
الأعلام وعلها شعار المقاطمات الى فتحها ميئا فى شال الدلتا : ويواره ورره وقد 9 حدأود المخلة الليدة وسقط أعلبهم صر عى 
وبلاحظ على ركهم وأذرعهم الوشم م بلاحط اليران التى تللهم مدنهم 
وظلت مذف عاصة القطر المصمرى الئفاسية إيتداء كن 9 الاسرة الثاائة حدى مايه الاسرة الثامنة اى 
واهد ان تقل مكاعر كرالك عدة طو يلة كانت لم تزل مم ذلك مدينة مشهورة 1 
مصر فى سنة 51 ف . م فى عهد اللك طهراقة الذى هر مء جنوده إلى ا 0 زوشقة 0 الملكة 
« امون سم دياك سد هك )» أسيرة ى بد األك 0 أرارهاوون ن«( الاشورق 5 3 وفعت عرة ااه ف دد الفرس عند مأ 
استولل بير مهس سنة 66 ف م ٠‏ لعل انتصاره على نايك الثالتق مدبنة بيأوز ل الفرمأ عل لعل 


ب ؟ اع 


هم كياومتر شرق و2 سعيد ) عب اقول الرعم من ان مدينة مف ودعت ف أبدى هو 2 الغزاة الدن مببوأ الكثير 


ود كنو ها قات اكاات م ؤزات كيفاة ماوعالا رسفت وعناها 
نر 1 ْ ٠‏ له وعدهي .2 


ول تفقد منف أهيتها | إلا 50-587 
مدبنة الأسكندربة سنة 805" ق .م . وذلاك 
رين 6ن ف ماتيا من التضعضم 
والضعف و بعد أن بلؤعمرها حوالى ٠٠٠‏ *سنة 
<تى صارت اغلك معايدها وقصورها خرابا» 
وفدلة ا خناك انها دافا النقلية ذا 
الأسكندربة 1 

ومع ذلك فبعد مضى .ه* سنة على 
انس الأسكتووة “وان ااغازا نول مديية 
منفدس وقال سف بعض ااه فها : 

« على بعد ثلاثة فراسخ من بدابة الدلتا 
توجد مديئة « منفيس » ( كانت بداية الداة 
إذ :قدصي هربزة 'الوزاق الآن )نهدء 
اللدينة القدعة التى كان قم بها ماوك معسر 
الفرعونية » ولا بزال . 00 من المعايد أهمها 
معيك المحل « اق » وهو الحيوان الذى 
يتعمسص روح الأله م او لون » على 
الأرض . وبداحل هذا المبد بوجد محل 


خاص بكم 4 المح يا كل ولعبيك 


ولامجل أ ببس جبين أبيض 6 أن ببعض أ 





فى سة 519١‏ ق .م. غرا الأشوريون مصر- ففر الملك طهراقه وحنوده 

ىفص الفذا:..واسكول الأخحوريون عل ضورنة نووفكت الا 

2 امون سبح دياك حل وون ) زوحة المللك طهراقه ) الأسرة ىف وعاص.تها 

مدية ببانا وار جبل بركة بالسودان ) أسيرة فى بد الملك «آزارهاوون» 

الأشورى . وثراه فى هذه الصورة ستدوت الملكة الأسيرة الى لسدت 

على رأسها ناجها الذهبى ذى الريشتب وقرنى هانحور وقرص الشمس 
وقبضت فى عناها شعار كهنة معيد هانتحور 


وأعاء الفسم الذى يق فه الي اشن وده بوش كبر به مكان خاص قي فيه البقرة التى ولدته . 


إل بهذا اللو 2 بزاء الشعب» لأنةنو إن كان لاقن الذئئ 


3 


ل به جد 
سم يه سباك اصن مكو يرز رفه يد الا أن الشعب يتم رؤية المجل بمرح بحريته القامة بجوار أمه فى 
الحوش الكبير الموجود أمام الممبد . 

وإلى حوار معيد «أبيس ) بوجد معبد « هفستر بوم » وابه 0 ص ص اف لمحل انين ينتقل إليه 
فى عض المناسبات الخاصة بطقوس عيادته . وأماء مدخل هذا المعيد وجد عثال هائل للاله أوز برراس مصنوع 
من حجر وحيد وجرت العادة أن تقام بحموش هذا المعبد معركة لاثيران التى تربى خصيصاً لهذا الغرض 6 تربى 
الخيول للسباق . وعند خروج الثيران إلى هذا الحوش تدشب المعركة بينها » ومن بنتصر هلل له الشعب طو يلا 
ونمطى 35 اذا 0 له على انتصاره . 

و بوجد عديئة منفيس انعا معيك « قبئنوس » أو ) أفر وددت »© ومهأ ا 0 معيك « السمرا بيوم »4 و لكن هذا 
المحيد الأحي ركاد يختى نحت الرمال . وعند ما زاره استرا.ون وجد عاثيل أو امون شوو ديه قد اختؤى بعصها 
الور ساو قطي تسسات سينا واد 

ثم قال : لودو سقف نير كنيو الك يوان 1 رودن القدا د الموررس زد لاد بل راان 
المدينة وكذا مداخل قصور ملوكها محمنة تخصيناً متيناً وأمام أنوابها حيرات عميقة لهايتها عند اللزوم . 

وكانت هذه القصور - وهى الآن ) أى فى عصر استراون ) حر به ومحورة -- تقوم على رأس تل #رمع 
وتنحدر معه حتى تصل إلى منسوب شوارع المدينة الأصليه حيث نتهى سحيرة وعابة كيرة . 

وكين لاسكا ريية بوحد مها اكثير من حاتت من جميم الأجناس فمنها السورى والهودى والاسيوق 
وكلهم كببون فى الألة واس 

أما المينيقيون واليونان والسكار تيون فسكاءت أحياؤهم الحاصة مهم منعزلة عن غيرها . 

وككانبطائقة تق مضيين لحترا الااعة ديكا مسقي زوك ركس رونا لتو قو ا ره سوط ذا بس ارك 

هذه اف مانيئن 16 زاعاء انبتر انق الذ درا رفير فق الترن الذول الميلادى حوالى سنة ؟؟ م . دانظر كيف 
تداوات على هده الدينة أمم حتلفة ومع ذلك فقد قأومت وعاشت يعد ذلك مدة طو يله . 

وفى العصر المسيحى سنة هلام م صدر عرسوم الإإمبراطور تيودوسيوس الدى جمل المسيحية الدين الرسمى 
للبلاد » فتعرضت مدينة منف للتخر يب والهب و م ينج من الهدم والحريق لا ( معبد فتاح » العيم ولا معيد 
0 ا ») ولا معيد « افروديت 25000 اين الألهة القدعة » وقام المسيحيون هدم و إحقاء معام 
المديية الشييرة الوا اخبدار ها فى بناء كنانسهم الجديدة . 

ومن ذلك العهد والمدينة تسير إلى الاصمحلال والموت . 


وس 

وف وفت قتعم العرب لمر عل بل مرو سن العاص كانت أطلال 0 تزال مأثاة ف ا موضع الذى كانت 
فيه عاصمة لدولة المراعنة . وكان فا مساكن عدة لا تزال اهلة . 

ؤاما استهر الامر لاعرب وشرعوا ف شاء مدينة الام يوار حدون بأيايون انقديلوا الححارة المنقولة مدن نا 
مل دنه منف عاكعة 0 القدعة قَ لشديد يا أقاموه هناك هن مساحد وحصون ودور حكومية وغير ذلك . ومئذ 
ذف المين عرق ممت وماوت إل الرث: طاراة زائهة تفن احعازها الهرتة أذن ينيف الداضة اللذيية 
للاسلام . ثم بعد قليل تحوات مدينة منف ااعظيءة إلى أنقاض مبعثرة متهدمة . 

قال اك الاقية ‏ و وترين مد عه در غو ولا اعوزار شيحنة دا سهو و ارا مين اوور ا لبمد اسن 6 

وقال اليعقو بى : 0( إن مديئة متفدس متمد مه «( 

وقال اوبكر المتوق سنة 6 #لام. : «أدركت مقياس ااثيل عنف و يدخل القياس بزيادته كل نوم إلى الفسطاط ) . 

ددن ا النيل قدعا بصسل إن مقياس معيك مئف سهولة : 

و دق فبلوو وار ااونكان هذا المقياس أشهر جميم الكانيين الع كارت الراك الالدر. 

والواهم إن 17 7 تطرق الحراب والنقص عل مدالة عق 5 من أتداء - الفرس اردص دوس . دع ذلك 
ومدك وصف الشيخ 50-2 اللطيف الطيدب اليغدادى الر زار مهس يه ١»”٠٠‏ ميلاديه يقأيأ فتن © ان : 

6 دود منمس تقدر كسيره أدف 5 من 20 دهاتها وفك راك مأ ناوا صدمة ممأ ار حليل 
مدوم دن حعر وحيلك باسمو نه ) الييمت الاخهسر 4 4 ومنها اسيل عالية و<وائط مبيكة وعدود 5 رتفعة واعيلة 
ا ك6 3 اسوار المدنئة المبنية دن الاححار الصغيرة والطوب لا تزال باقية . 3 ول ٠‏ و ارتم من عم هذه 
المدينة 4 وههمأ ا الذعوب المتافة وها و لضبيع معالمها وعهما ادهدوا اسيم ف تقل الاححان 0 الى 
كانت مبنية مها وعهما خر”نوا فى مبانبها » ومهما شوهوا فى عاثيلها » فإن انقاض هذه المدينة تظهر امام الناظر بن 

٠ 5 5 1 1 1‏ . م 

"كموي مدذدهت4ه دن العدا نب التى عير الالياب 4 ودن امستحيل على ا إلسان مهمأ كان ليغا ان نصفها « ٠‏ 

وأنأ « البيت اللي ») الذى ورد ذ ره ه فى وصف الشيخ عيد اللطيف اليغدادى م يرو إسان على مسه 
إلا فى القرن الرابم عشر الميلادى سنة ٠ه/ا‏ ه أى سنة 149 م حين أ الوز بر سيف الدن شيخو العمرى 
ف عهد ولايه || سلطان حسن الثانية م ن سلاطين دولة الممالم عل البحرربه ا كمه الأثر ونقل اخكارة 
لإدخاها ف أبنة مسعدده المعروف الان امع جامع شيخون المبلى || أعلمية ناه جامعه اليحرى وها واقعان سس ارع 


شيخون بقسم الخحليفة بالقاهرة فى جهة القلعة . 


لسع د 


واليوم ماذا بق من منفيس العظيمة ! ! 

حتى الأنقاض اختفت ! ! 

وفى هذا السهل الذى يعتد من شواطىء النيل إلى هضبة صعراء ليبيا لم يبق من المدينة العظيمة ظل قم ! ! 

ولكن الطبيمة اغاة ضتها عن ذلك غدفن يليق بعامتها ! ! 

فهنا حيث كانت الشوارع واليادين والعابد والقصور ولمنازل لم تمد إلا أشجار عالية من النخيل بك 
غانة عليلة النسي 

هنا حيث كانت كوج المديئة بالسكان ل يمد إلا تمثالان ضخهان راقدان م النخيل الحادى ! ! 

وهذه الغابة لد السكون والتأمل والهدوء وهو يسيرفى طرق منفيس القديمة إلى مدافن السرابيوم 
حرف كنك تدوق. الخول: فى فى" تزابقة: هائلةة قوف اطراننيت 5 غيية إل أن كنننا 


مر بت بأشا العظم 


ماه 
0ك 





كيف س الحرم المدرج وسيب بنائه : عثر على أول قبر دى لاملك روسر فى « بيت خلاف“"» القريبة من العرابة المدفونة وهو على 
شكل مصطبة عي أن زوسر لم يرض بأن يكون متره الأخير هماك ويحتمل أن « أحوتب » مبندسه الممارى النظم وجه تطره إلى 
منطقة سقارة القريبة من محاحر طرة حيث يسهل قطم الأحجار الميلة لبناء القبور والمعايد القريبة من مقر الحكم عدينة منف . وتدل 
الظواهر على أنه أقام انفسه مصطبة من الحجرالجيرى المبذب » ثم بى فوقها ثانية أقل مساحة » ثم لان أقل مسائعة هك الثانية وهكذاء 
حق بلغ عدد المصاطب سبعاً وهو الرة م المقدس فى جمدم الأديان وكاد عرض روسر أن يشرف قبره على ق.ور رحال بلاطه وعظياء 
دولته التى كات حول قبره كن اول بناء ترسل الشمس أشعتها عليه من كل جوانيه عند ما تشرق فى الصباح 


اج لس 





فتاح ) عنفس وهو « مات - رهنت »© باقيا 


بزل ني طر يق اعبات الذى كان متداً أمام معيك 


ؤر د 4 ميث رهينة الحالية . 


للان ف أ م 
ار عن القر :2 ترون اللقية النبعاوية اف لقو شقاو لفل الى البق اده خين ور 
فُْ مدرئة منهيس 
هنا وهناك بعض الأححار المبعثرة فى السهل !! تماثيل ضخمة ملقاة وسط الحقو 


نحت الرمال 


اداه 


ده 
صاء. 


ومدافن ذيرة 


مداه 


هذا هو كل : نبقى من ن عظمة منفيس ! 
أما دعن حباها مل شيك آثار هه اناد عد من قرم أنو رواش شئاللا إن قوم اللاهون عند مدحل مك برا به الفيو 


و 


ىس 4 
جنو با تطول +8 كاومترا تقربباً ! ! ْ 


د توارع بين القبور ترى على جوانها هرم « زوسر » المدرجء وهرم « اوناس » » واثار هرم «تيتى» ») 


وه مالملكة « اوت »» ومصطبة فرعون . 








لى يكن القبر الملسكى يشمل الهرم وحده . بل كان لكل هرم معبدان . وقد كشهت الحفائر الحديثة يموار هرم خفرع ( الثاف ) عن 

المعيد الشاترق الملاصق للبرم من حهته الشسرقية وكدلك عن الطريق اللموصل إلى معد الوادى وطوله 5٠٠‏ هثر تقر ا وقد أثت 

الكثف الحديث أن عثال « أبوالهول » صمم فى عهد املك « خفرع » وعلى صورته . وفى سة ١١5+1‏ كتمهف 
الأستاذ سام بك حس أكثر من ١٠٠١‏ لوحة بدكارية لريارات الملوك لهذا العثال 


خسم ا 


والقرب من الجيرة بقيت أهرامات الأسرة الرابعة كالجبال الشائحة وهى هرم « خوفو » و,ملغ ارفاعه 
١5‏ 6 بلغ ح<مة وقوه 5 5 رم )0 منكاورع ( وهر )0 رع ( و#واره 50 
او اليل الصايق!! 

ولا كل ا بق دن ٠‏ <مأية الأحيال الى تعافيت 5 سين ف 1 ف مديئة مس ١‏ 

ورقها كول تتفل :ند ليوف بجا الى عقيف برا عضن 23 انون اللو أو تقوو قزر لق الال ام 

ن الأغ ريق محرفة 206 « إمممتاه » 5 أصافوا ل هذا الام القطم 0 أو ( 3 مى عادتهم م در 

« أيبتاوس ( 3 )0 إيجمتوس ( وأحلها عمم الرومان 8 3 0 لعل ذلاك ىن اللغات الى 500 عن 


اليونانية هكذا « إيحييت » وعرف أهاها عند العرب بام « حيبت » أو « قبط » . 


1 
وتما ب ذكر 0 مده الما مية أن )0 مص ( 1 تكن معروقة يد 6 غَدَك - اليلاد أنفسهم ف العهد 


م 


أما لظ « مصر » فيظهر أنه الاسم العبرى الذى سيت به هذه البلاد فى التوراة وظلت معروفة به إلى الآن ! 


فهل ف ف الدا 9 من م2مسر ؛ ولطورام ا 













































































مفب عدم أحد عثالى زر ميدس الثانى اهائلي اللدرن كانءا يقومان نوما ما على مدخل معيدك 72( فتاح 6 عديلة ماف ٠.‏ وهر الآن ملق عي 
طهره في العراء محوار قر به مدت رهيلة عر به الانسان ف طريقه من الندرشين إلى سقاره 3 ارتفاع هذا التثثال فى الأصل >" قدماً 












































سوسم د 
مل 9 مذف و فنا الممتكر 


حديث المن فى مديئة منف هو حديث نشأة العا الأولى 4 أو حديث الحضارة والذور ٠.‏ فإن منف فى التى 


نت ف العالم الروح المنية التى نقدر الحسن وتفهم معانى امال . وموضوع الفن فى تاريخ منف هو موضوع 
الحياة المصصرية القديمة كلها فى مدار الم الفرءوى . فكل شىء وكل حركة وكل هل كان لافن فيه اثر 
ويكفى أ تشاهد 0 هرا دن مقاير ديانة عمف ل ) ل «( وذ 4 لترى ا الحياة اللصرية القدعة ع 
مما ء بالهوة والنشاط 6 


ا و ا م ا ل ل 1 آأعاة .: ل ا 
منقوشة «8ثأ] ناطقًا بارزا م بدقته وفوته عن استعداد واهلية وفن راسخ مستقر ذتى 





الفى 6 عصمر هنف .دف ى الملوك والعطياء شبورمٌ الممحوتة 6 داخل الصحور عماية فائمة 8 وصرفوا على إنشامها الأموال 

الطائلة . وزيسوا حوائطها من الدالل بالنقوش والصور التى عثل حيانهم اليومية وحروبهم . وبرى ف الصورة جمال البحت 

إ#ومول إعملهم يما وقف ام.يضو , نك والرسامون والفينارون يطلون الأحر اء الي أت تهى نحنها ويقسمونها مر بعات متساوية ,» 

وأخد القاش 1 0 3 بعات صورة المت من رع أصلى وضعه ردس القاخيي على أوخة صغيرة موضوعة أعامة 

على أر س القببة . وأخذ فان خرف تحضير الألو ان التق يستعملها المقاشو ن . أما الرئيس الأعلى العمل موقف فى ركن 
ف الأحجار الناتمة من النحت . 


سمج لد 

كله رشاقة وجمال » خرج من يد فنان » طرزه تطر يز على الحجر الأصم ؛ فبدا حي لا ينقصه إلا الكلام . 

هنا فى قبر« بي » ان الفلاح الذى وصل مده ونشاطه إلى أعلى عرائب الدولة وتوا اك زالوزارة ورئاسة 
الكيية ف عيذ ال الخامسة » ترى فن « منف » وحياة « منف » . 

هنا ترى الجزار بن فى عملهم اليونى يقومون بدح الماشية وسلخ حلودها . 

هنا ترى الأو ادن و البجع غدى . 

هنا ترى حصاد القمح وصناءة الزجاج وحليب الأبقار وتحصيل الصرائب المكومية وصيد الطيور . 

هنا ترى صالاتالرقص والمراكب المعدة اصيد المٌساحوالعسنت (جاموس البحر المعرو فأيضاباسم لزمو لبي . 

هنا ترى الَزم شود قرداً ا 

هنارى الياة طبيعية ناطقة منقوشة بدفة وأمانة 5 

هذا هو سر العظمة مم المخامة والقوة مع النبالة التى تشاهد فى فن منف . 

وباار ثم من اهمض التغييرات القليلة فى بعض النواحى نقد احتفظ فن منف طول مدة حياته » وتقدر بنشحو 

6٠‏ قر 1 بطراره الامل: 

وإدك لترى هذه الميزة ظاهرة تماماً لس وقط فى المالى ولكن أيضاً أفى الرسوم اخنورة عل لحار ون لانيل 
حيث نجد نفس الأو ضاع ونفس 00 ونمس القواعد محترمة بدقة متماهية . 

ولس معنى ذلك أن هذا الدن فن رحعى لم ينقدم مم ا ل ل 
عرف أهل منف زخرفة مبانهم بزخارف مختلمة جدابة تتطور مم التق تظلورا قور متعدا بتار ك1 عفي ورد 
عَفَوَرة الفاويلة:: ولاقنك نوسي نل اذاف ان غولاء 0 مم بلا عراء أسابذة العالم فى كل فن من فنونهم 
فتواءق الرخر ا والتصور ا وى فن تأنيث منازه م أو حتى ذ ا جر اهم البسيطة الشائكة الاسع ال 

لايد أنك ستادس تلك المهارة الفائقة ى صماعة أوانى ميف ومسو حاث مف الا و<لى اساء منف . 

لا بد أنك ستامس تلاك المهارة المائقة فى الطريقة التىكات تزرع مها حقول منف » وفى الطريقة التىكانت 
دار مها دواوين الحكومة فى منف» وفى الطريقة التىكان عارسها كهنة منف لتعا الشعب ولإهامة طقوسهم 
الدينية وختان أطمالهم وف الطريقة الى كان نتيغهنا الكفبة فى ماق 'اضبط حتسان الحصولات الزراعية و#ضيل 
المسرائب المكومية » وفى الطريقة التىكان يتدرب علمها حدش فرعون عنف وعارس مها الفذون الحر بية اللفة . 

لاا بد أنك سترى فى أ زياء الرجال وق أ ياء الأطمال وف أ زياء الخدم وذوى المرف الأخرى وف أغطية 
الرأعنبوق هيناقة العال ها ضناف نر ران هذه الأرراء سملن رطقي تعن 


جح ب سد 


والحفلات العالية ما بمج النفس و يدخل علها السرور والغبطة . 

لابد أنك ستحد فى حياتهم المزلية وفى ألعاب أطمالمم وفى اظام مدارسهم ما يداك إلى أى حد بافت 
مل ليه معنف وحضارتها : 

انظر إلى الصدور المثورة عد هذا الكلام ثم احكر على منف وحضارة منف وحياة منف وفن منف ! ! 

ومع وجود كل مالدينامن ذخائر فن منف فابنا ما زلنا تجهل الكثير من الحقائق والنواج التى ستكشفها لنا 
الحمائر المننشرة فى نواحى عاصعة مدمر القدعة العظيمة فى بوم من الأيام إن شاء الله . 

وإذادل فن منف على شىء من صفات أهله » فابعا هذا الشىء الناطى فى ثنايا هذا الفن هو الوقار المتنافى فى 
طباع هذا اشعب العظ » ولاغرابة فى ذلك » فهذا فن نشأ فى أرض الآطة » أرض الصمت والوقار وااتعبد؛ 
ولس من صفات العمادة ( إظهار الغيطة ولا اللهو ولا المراح 4 ولذا قابك نجد كل تىء 6 هذا المن مدن عاثيل 


ف خارف و لوس وعغثر دلاك ا 17 8 


الطريقة الت كات تدار بها دواوين المسكوءة فى سيف . 


جماعة ٠ن‏ الكتية المءامين فى ديوات من دواوين 
المكومة . وقد جهلت تيحان أحمدة الدنوان بشكل زهر 
اللوتس . وبحان بكل كاتب صندوق صعير من الحشب فيه 
أدوات الكتابة وهى مقامة مها أقلام القصب (اليوص) 
الرفيع » ومجيرتان باحداما حير منود وبالأخرى حير 
أحمر ويموارها ااقواك الى يصع منها الحبر بواسطة 
مزحه سليل هن ألما وقد وضعت: أمامة لفالف اوراق 
الردى الى يتعملها لتدوين ما عليه عليه رئيس كتاب 
السحلات الملكية . 

وكاءت وطيفة الكاتب فى العصر المنى وطيفة مرعوبا 
فيها جداً . والواقم أن الكتاب كانوا ورين ععلوماتهم 
وبخاصة أنهم كابوا 7 جملهم واقفيس عل ىكل القرارات 
الهامة فى ٠صالح‏ الحكومة . 

وكانت هم ألقاب شرف خاصة مثل رئيس أسرار كل 
أوامر اللاك » رئيس أسرا ر كل القرارات القضائة , 
كنس أسران اكلام القيس رسن اال 152 








العدل وغير ذلك . 


ست لمم ل 





قاءسا رئسسر الكهءة وقد وقمت ١1‏ العا را بات .وف مالك وطا 
احءاة الادماعية ق عضر #ل.ش هع سد ٠أدبه‏ رححيه اقاءها ريس الكهية وقد وثدمبف اخادموب ب كد من لأصيوف وصات 
من لأ كولات والمشروبات والرهور نيها كانت الموسيق تشيف آداهم 









































ذ 0 1 نه الدنة ف( حشرة زوحته الجملة ! 
ندريب الجيش فى عصر مسف . وترى المصارعة بن ح.ديين من أبطال الرياضة اليدنية فى حضرة الأمير وزوحته احم 














لوسرم ل 

0 0 0 5 5 

أ اللأفوسى الريذه: فى فى مالف : 

كان فوام الديانة المصر بة ف عوك ماف الاعتواد القايت بالحياة الاخرى » و بوحود القر ينه أذ عا السعى ) خا ع« 
وربما تتكون لفظة أن وأحت العر بية مشتقة من هذه الكامة اللصرية . 

فكل إسان ولد ولد مك القر بنة 6 وى صورة طبق الأصل كسمه و وحك 8 وهذه الهر بئة يا بعل مويه 
ولكن بشرط واحد وهو أن ينفظ لجسمها بشكله الأصبل تماماً . 

ومن ادل هذا الاعتقاد ع ا أهل 52 1 م عكن من الّهود الفديو نه ( ف سبيل الادتفاظ حسمن 

5 7 - 34 ٠. . 1 3-5 وو‎ 9 9 ٠. 4 

الاح . ولكن حوفهم من ان لا شوق المومياء على اليقاء إلى الايد 2 جعلهم الصمول ق المقار جوارها صورأ حديه 
لادثه ف ايام شماعها 4 وصور دل ل ف 0 عاذ حمانه 4 وعثل هأ 55 عارسه من الاعمال 04 وصورا 
1 0 وكل شىء ف حيانه الدنيا 4 وذلاك <دى نهتدى الهر بئة ان صاحما فتحمأ مءكى حيأة سهرلة نأحمة 
ووشترل رودن اناق ا اطي الا درق 

ع نتيحة هذه الاعنقادات الدينية اقامة الميالى الصخمة المتداهية فى المتانة والتى لا تزال لان اممو بة الزمان 
وف المعأيد و الأهر امات والمصاطب والمقار المدحوتة فى الصحو ربعع التائن فى إخفاء الموديات فى طياتها <تى تبقى 
سليمة إن 0 اعت ٠.‏ 

وها 5ك هد القاوا و قلاع اموق تحن كنات سانهانة شف ١‏ كقطاطا عائلا #اشايرت معدت من 


وكان هذه الطبانة كثير من معاد الشمس معدر الياة 6 كان مها مقيزة [امعدل « اسن »© ٠‏ ( الدمرابوم) 


الطارار الفر »ولى ف 1 الهوارٌ : 

وتتمثل عظمة وود الأول الذى بذله العقل الشرى فى الظهر الر الع الدى ظهر نه هذا الطراز الفرعونى 
الجذاب فى معابد ومقار مدننة منفف. 

هذا الطرار الدى يتميز بطابع خاص فى تاريخ هن العمارة . 

فهو ف أضل وتعاصيله وليد طبيعة بلاده لا يشو به عنصر ولا طراز 5 قيل هالا عزة المضلعة فى معيد هرم 
« زوسر» الجائزى » وهذه الأعمدة ذات التيجان التى تمثل فروع النخيل وزهر الاونس فى معبد فتاح » وهذه 
اللتذاظت وهل اهز انان : الناقية" أو التكامن هدو البلا اركيقة ف نايد التسين !]عا كليا متقشية دخ 
الطبيعة الحيطة مبذا المكان . 


ا 0 


ملف مَيْزْ عرم زوسر 


عار به حرجا وحماها على شكل مصطية صحامة 








الاين وما منحدر ميق وعدةٌ ححرات نحت 
الارضق 

اذا ”الف الناققة بولق لوده" ع ا 
للوجه البحرى يحوبانة م.م على الطصمة الليدية 
وهى المعروفة الآن 2 هرم سقارة اللدرج ١‏ 
وقول علماء الآثار إن هذا البناء هو الطلتة 


التوسطة بين المصطبة والطرم القيق 


والوتدين. الذى ب تسميم هذا المتاء 
الغريب الدى يمتبر أول وأَضخ بناء من الجحر 
فى القطر المصرى هو « ارين » الذى كان 
قوق ننوقة فق اللندسة » برتريا للكهنة ووقاما 


والإدارة » وكان فوق ذلك طبيباً ماهراً <تى إنه 





قدراً له ١‏ نام بالملاك والسحر والماس_فة 


لعل مونه اعتير الما الطب . حوالى 44٠5‏ ١ق‏ .م اعتلى الفرعون زوسر رأس الأسرة الثالثةعرش 
١ 1‏ هر ٠.‏ واد ورره 7 تسسأ ديز 0 قينى أه هرم سهارة الدرج 
١ 1 5 2‏ : 1 مو 2 0 من العم ل ا م لم اه 

ل « لاه ١ 8٠‏ 0 وق دالحله أمهاء ا انر ف 

غل " عتال:<خديل؟ الاك زوين 15 لشفت .وهو عدع الام ركان لمر مان طيقة مت ا 5 0 ؛ 
حيط به سدور عظم ٠.‏ وقد أقام ود حول هذا الهرم مدسة كاءلةه 
١‏ بها الحارن والأحواش والمصاطب والقابر الخقصصةلأوراد العائله المااسكة 
ابنتيه . ويعد هرم زوسر ومعبده الخنازى وكار رخال اممامكة . وخطط أمحوتب الهرم ومدينته الحائرية وساها 


الحفريات عن معمدة الجنائرى وءعن مقبرلى 


دمعة واحدة . وتعتبر هذه الهموعة من أقدم المالى الحجريه 
المعرودة فى العالم 

يفت من المح راس اطالى اليل الناصع اله قاطع وتراه فى الصورة أمام مليكه دوق احداسوار مدية الهرم 3 
وقد ارتدى <إد لمر شعار ركس الكهية وهى وطفية من وطائة 


لماوع من اجر طرة 4 8 تاريخ فن 0 . العديدة شرح الم وتفاصياه 


وماحقائه الاخرى » الم واجمل مجموعة من المبالى 





غم 

وتعد الأعمدة المضاعة الميلة التى تزين ردهات وواجهات المعبد الجنائزى ؛ ذات الست عشرة ضلعا المقعرة 
والاتى عشرة ضاماً الحدية » بشكاها الكامل ونسهها البديعة وقطاعها المتناسق » من أجمل الإبشكارات التى ترفم 
فن أمحوتب إلى القمة . 

أما فكرة هذه الأعمدة فأخوذة عن شكل حرمة من جزوع البردى موثوقة من الأسفل فتظهر فيها الأضلاع 
القعرة والأضلاع الحدبة إذا ما أخذ فيها قطاع . ولاشك أن أحوتب افتبس قطاع أعمدته من هذا النظر. ثم 
تقل عنه اليونان هذا الأعوذج المذ وحوئلوه إلى العمود الدور يكى الشهور . 

والآن يرجم المن الممارى الحديث إلى فكرة الأعمدة الصلعة غير امستقلة والمتصلة بالحائط بعد أن ابتكرها 
أحوتب ف امعبد الجبائزى هرم زوسر منذ 00 قرنا مضت ! ! 

وقد عثر أحيراً فى دهالير الهرم المدرج على أوان من الأحجار الصلبة النادرة مثل المرمر والششست والجرانيت 
والد.ور بت والأردواز وغير ذلك ء يسلغ عددها أ كثُرمن ثلاثين ألقَأ غيرأن معظمها وجد مهشماء ور بما يرجم ذلك 
الازلزال أردى او إل انها فد كيرت عدأ لأسباب جنائزية . وقد وجد من بين هذه الأوانى أشكال تنم عن 
مستهى ف فى دية لان وحسن الذوق والانافة والتنسيق إلى حد يعجز القم عن وصفه . وقد وحد على بعضما 
اسماء الأشخاص الدين أهدوها إلى الملك مكتو ءة بالمداد الأسود . 
وقد كان طدا الكشف اثر عظيم فى تحويل آراء علماء الأثار إلى الأهرام الكبيرة أهرام خوفو وخمرع ومنكاورع 
وعما عساه أن بوحد فها من الجلمات . 

وقد دام الأسناذ زكى سعد معتش الاثار عسطقة سقارة بتنسيق كثير من هذه الأوانى بعد إصلاحها فى شبه 
ميدق ملحق #سكنه تطرربقة جداية مذهدّة . 

وإنه لحظ ددم لكل من دسسرله زيارة هذ المتحف ايرى بعينه ما لا يمكن وصفه ء خصوصاً وقد وضع الأستاذ 
رك تمد ذاكا زهده الآواى أوارا كوانة »كناك إن امتيطلة متزلا محرا كوم : 

ولاحك الماك سنفرو أول ملوك الأسرة الرابعة سئة 584٠‏ ق. م . تقريباً أراد أن يقد جده العظيم زوسسر» مبنى 
لنمسه مقبرتين : الأولى فى ميدوم بمركر الواسطى يدير بة بنى سوريف بشكل هرم نأقص على درجتين يبلغ ارتفاعه 
“وت مترأ » و يسميه العامة الحرم الكداب امدمانتظام شكله . ور بما لعدم وجود تابوت فى ححراته الجنائز ية . وقد 
وجد بجوار هذا الهرم المصساطب التى دفن وها عظاء الملكة فى عصر سنفرو مثل « متين »6 حفيد اللك الذى تدل 
النصوص اطير وغليفية الموجودة على صمحات جدران مدفنه على تار .يخ <ياته ؛ وهى مرجع عين لتار يخ هذا العصر. 
وبالقرب من هذه الصطبة وجدت مصطبة « راحوتب » و « نيفرت ©» أسحاب المّثالين الشبيرين الموجودبن 
بالمتحف المصرى بالقاهرة . أما راحونب فقّد كان رئيساً للكهنة بعين ثمس وقائدا . . .ال» ولقبه « الأمير اللكى » . 
وأما زوجته « نيفرت » فكانت إحدى أميرات الأسرة المالكة . وهذان المثلان أ كثر الاثيل إظهاراً للحياة . 


ا ل ند 

ولا يزال أونهما فضا بدرحة يي وبلاحدظ فهمأ العارق المعتاد بين لون لش رهمأ فقل دوا للرحال 
اللون الأحمر أو الأسمر القاتم ولنساء الاون الأصفر . 

أما المقيرة الثانية التى بناها سنفرو فتوجد فى دهشور عركر العياط عدير بة الجيرة » وهى على شكل هرم كامل 
م الماعدة 4 بملغ صلع قاعد نه لت اح ب وأارتماعه ه66 و 5 وهدأ وَل هرم حديق 'طورت إليه فكرة 
المصطية لك القدم 0 

أها خلفاء سخفرؤ اللا به أى للك حوةو واللاك جرع واكلاك متكاورع ا أصواب القرانات الثلا نه الكبرى 
الى نت عل الهخضية الليدية بالجمزة 2 

ور عا كان اابتن: في انفحات ونا الموقع هو قرب هذه ايه مدن عين ا مقر عمادة )0 0 («( 3 اساع غذه 
أطصية وارتماعها لوث ف الأهرامات المقامة قوفهأ غل كل مأ وها .ور 00 ابسن ا ما ظهر من كن 
هذه الأهرامات حَيت 05 صلية ومتسة قطعت من صحور هذه الحضية تسها و يذلاك نه فال 
الاستاذ عملم رك حسن فى كتاه مر القدعه ) 3 ١‏ ص 8/8" ( حيبت نظر به هيره دورث القابلة ل اححار 
الاهرام كابت تلب إامها من محاجر طرة . 

وهذا المطأ وقم فيه بعض الأثر بين اللايين كا وقم فيه هيرودوت », ولكن المقيفة أن الأحجار التىكانت 


تكسو الأهرامات من الخارج مقط هى التى حلست من محاجر طرة . 


1 تل اسن الى قطمك هبها ١‏ حضاو الاهزانات ظاهرة بواضة ضوار كل نننها 0 ري راع 
لذن بذاك سفيود اسل 10 ا فك ل لما نينر الاتوية انق عه لا لأقنة الفين» 


وكذلك كات الكخوف الحديثة على 0 حي" وى > وا لون ١‏ المكر» رفع الأحعار وقل عكر فى حهار 
الحامهة القوية لاقف وزان لاو عن راان رارقا وحير ف ف ار ارو لوي الا عرف طتره اا ست 
من بيوت العهال الماحقة باهرم الرابم . 

و بذلك هدمت النظربة القائلة إن بماء الأعراما تكانت تذل فيه موس العب وجهوده كا كان موضوع 
اضطهاد المود و غير ذلك مما كما نهر أذ 5 القدعة والحديتة ابعنا : 

ويبلغ طول قاعدة هرم خوفو أى هرم الهأ كبر الان هرا؟ متراً وارتماعه الحالى م1 متراً) ويماغ <حمه 
؟ مايون متر مكعب » وعدد أ<حاره ٠*ر؟‏ » ويبلغ وزن كل حجر منها 712 ان » أى أن مقدار وزن 
ارم يبلغ ستة ملابين طن موزعة ععدل .2 ه كياوجرام عل الاخيمتر أربع ؛ وهذا شىء بتفق اتفاقا مدهشا مع 
درك قراعل ميل الآرطن الفكرة ف غتدية المار اللديفة : 
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الحضسة اللببية الى أقدمث فوفها اهراماتث الجيزة 
القتضيان والخحياض ملاثى عياه البيل وذلك قبل ويل هذه الحياص إلى رى صيتى ٠‏ 

















5 0 

ولاشك أن السرفى إغجاز هذا العمل المظى بسرعة فى المترة التى ملاك فيها للك خوفو وقدرها ٠‏ اعاما فقط يرجم 

إلى تنظ العمل و إدارته بالطرق الفنية المنظمة . 
ورم أن الهرم الآ كبر يعد أتحب شىء 


ف مصر » ف نه 5-108 عنه فق كن حهاته ) 





ولا بزالمعيده المماازى ومعيك الوادىمطمور ن 
ف الارض .واسكن اظهر انالطر 6 الوصل 
بسن المعبدين كان ظاهراً ف عهذ «هيرودوت) 
الذى زار معسر فى القرن االحامس قبل الميلادء 
وقد قال عنه إنه كان اتحب من الهرم نمسه . 

وقد عثر فى اللمائر الحديثة إلى شرق ارم 
الا 3 على صورة الملاك حوفو وعل سمينتيل 
الثابية متا : 

وعد وفأة حوقو عيب العرش أيه 
« ددف رع ملز اوساو اك وهر الدض 
بنى هرم « أب رواش » الذى تدم و1 عق 


ميك إلا قاعدته ٠.‏ 





3 عاد الملاك إلى « خفرع » صاحب اطر م 
الثابى وصاحب تمتال « أو المول » الذى عثل 
اذا براض لياق6 وقد كزن جد هذا المقال 
هو وحه املك « خفرع ») نقفسة . 


قال الأستاذ سا 
ل 3 





٠.كاورع‏ ضاحبت الهرم اثالث وروحتهة. 


« مهس المقدعة » : 1 8 
عثال متكاور ع وزوحته وهو من حجر الست . وقد عسر عليه 


ات 0 0 ء ع وزوحته واقفين .: وعتار هذا اللتثال بالدقة المتناهية 6 الصيع » وهو 
المنطقة على أن كثان ابى المول رهز للاله دا أ فطع الفن فى الدولة القدعة . وقد قل هذا العثال النادر 


ه58" لد 


ما إسمى باللغة المصر بة « أنُوم ») . وكان يعتبر فى نظر المصريين حارس المبانة . وقد بق أسم» <ول » إله ااسوريين 
والكنهاننين »وهو الذى أطلةوه على هذا المثال فى عهد لاسر الثامنة عشرة حين سكنوا فى القربة التى اقتطعها لم 
املك « اأى » والتى سموها « حورنا © فى قرية « الطرانية » الالية التى تقع على بعد ٍِ ؟ كياومتر إلى الجنوب 
الشرق.هق عثال أبى الحمول دك بق ابي الإله « حول » فى « بى -ول » الذى حرف إلى « أبى المول » . 

وبعد موت خفرع خلفه منكاورع صاحب الهرم الثالث . 

وقد دخل الادوص هذا الرم سنة 1555م ونم وا ما فيه من ذهب وحلى . وفى سنة 187 دخله السكولونيل 
« هاورد فس » فوحد قطءاً من تابوت املك متكاورع المشبى كا وجد تابونا من البازات عمل على شحنه إلى 
إيجلتراء ولكنه غرق مم السفينة التىكانت تحمله فى لجهورن فى ؟١١‏ كتو بر سئة 184 ولا يزال فى قاع البحر 
ان الان: : 

وقد كدت الد كتوق ر« ريزثر » فى معبد الوادى « لتكاورع » نفائس فنية ودياية » وهذه الجموعة تمد أنفس 
عوك وتنك بن اناف امه الرابعة ومن ينها مجاميم إلهات المقاطءات . وكشف كذلك تمثالا لمنكاورع 
وروحته فى قطمة واحدة بالحجم الطبيعى تقر يبا من حجر الشست وتعد هذه القطعة من أجمل قطم الفن المصمرى 
هذا الشدري: عار هذا العزال الدقة المتناهية فى الصفم وهو يعثل الملاك وروجته واقفين . 

ونه هذا تاك هد انوع إلا خرى لق عار عا :الك قو بن اتن الل تيدف اوسا را كام 

ولم يجد المتحف المصرى نداً من أحذ هالب هذا القثال لأعميته ليعرضه فى خزائنه . ينها .بظل التتثال الأصلى 
وعد رات ون بالسوم لوماط ف 11 

اام المالى ولفس.ى, الحرائق, لى مف 

كينا كم الطلئقة بالذقئة لاطت نوق الللخارة كرو كنت كيرة ا لمماحة للشنيقة و وراظا سطرقة : واسدة 
تتوى فى أركاءها على مطا دورش رافظ ارت 

والبيت مر بع الشكل تقر يبا ينقسم االؤكاكنة اجا كر نوه عاونا فد العف ارخا زددو ادرف شرف فى اد 
والحجم ليوات قد ل فا وهو سرع 122 عفن لفون لشفي كنا وق إفاذلواازيك بايد 
ف الأدوار السمل . م يحتوى أجنحة خاصة باستقبال الصيوف والزوار و إقامة الولائم فى الأعياد والحفلات» وأخرى 
كام اناب ضاجن البدك:راسرلة: 

أما 0 فكان إشيد فى بعض البيوت فى الهو ويشيد فى البعض الآخر خارجها . وقد اقتصرت المبابى على 
دور واحد ووس فقط . 

وكان لسطح المسكن أهمية خاصة إذ أنه كان يستعمل ؟>يخزن » كك كان يستعمل لانوم فى أيام الصيف حيث 


5ع» لس 




























































































متزل أحد أعيان مسف محديقته البديعة الممقة بالرهور والأشجار اللديعة تتوسظها نركة مله يمو فنها اليشين 
ورهر اللوتس ويلب حوفها الأطفال 

دن اد و الذياب والبعوض فى الأدوار السفلى ؛ وكنيراً ما كان سيد فوق السطح مظلات بأغندة بدبعة 
الشكل ليأوى إلمها سكان الدار والساء عند انتهاء العمل اليوتى . 

وكانت جدران هذه المساكن كلها مرخرفة بالمقوش والصور الجبلة » وكان أمام مدحل المعزل شرفة مرتفعة 
سقفها عخمل على عمودين موشين ركان السقوف محلاة برسوم غثل السهاء والنحوم والشءس والقمر 1 الطوور . 
كا كانت أرض العرف تحبلى برسوم البط والأوز بأشكال وأوضاع بديعة . 

أما البوابة الرئيسية الخارجية للمسكن كانت داعا مرتفعة عن الأسوار الحيطة بها تبدو ضخمة هائلة مزخرفة 
باعتناء زاد . 

واذاينا عكن الاامدات: أنه مجضنة نوزال: عند الآ غياء فزنت كدعا عن نه رذح ابدوقة بارهوو وال عار 
الميلة تتوسطها بركة صناعية ينمو فها البثنين والاوتس » لها حوائط مبنية باعتناء . مها درجات ينزل بواسطتها 
الإنسانإلى الماء» وهى مقامة فى الجهات الأر بع من البركة . وكثيراً ما يقف المالك نحت شرهة مغرله مع اراد اساثة 
يشرف على الحديقة وقد اجتمع أطفال الجيران لاعب فيها مع أطفال صاحب المنزل . وتبدو على الميسع مظاهر 
البعمة والرفاهة . وها هى خادمة تمود من الحقل وعلى رأسها سلة مليئة باالحصراوات وفى يدها بعض الطيور . 

وثما يلاحظ أن الصبيان كانوا يلعبون ذائما علىانةراد لعيتهم اخووية « دورى يأ دوارة » وثم عراة عام #توقد 









































حت 5807 ينه 




























































































ريارة آم المللك حوبو صاحب ارم الآ كير لامها 6 قاعه العرش ٠.‏ وبرى الملكة الوالدة 8 لحمب - حرس " 
ي#ولة فى كرسها المّب على أ كتاف رجال حاشيبها وخلمها جماعة من ساء الحرم الملكى . 
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ويحت هدا الكرسى سار القرم اللقدس وعلىأ كتافه قرد صعيرا.م تأثير العين والسحر 
قصت شعورثم ما عدا +صلة واحدة تترك على الذافك الأو هن اران لإدلالة عل أل ضارا انه ا عن القند 
أو الأغنياء . أما البنات مكن يامين كدللك على اشراد بالكرة لعبتهم البو بة وطن فيها حركات رشيقة . 

وقد وتف طمل صغير يلاع ب كابه . أما الطملة الصغيرة فوقدت يوار فطنها تحمل لعيتها » وهناك طمل آآخر 
إمطاة الشم لوق البرك : 

وظرة واحدة إلى الصور المشورة مع هذا الكلام تمطيك فكرة واضحة عن حياة النبلاء نف » وعن نظام 
مبانهم وتنسيق حدائقهم وطرق لز ينهم . فهاهى الللكة « حتب حرس »© أم املك حوفو وزوحة املك ستفرو 
أول ملوك الأسرة الرابعة وهى ممولة فى كرسها المي وذاهبة فى حاشية ملكية براقة لزيارة يلها الماك فى ماعة 
العرش . أنظر إلى الثياب المصنوعة من الكتان الرقيق الأبيض التى تليسها نساء الحرم الملكى , وهى كا نراها فى 
افر رةاشريقة يدون ١‏ كام تكسو الجسم دق لفقو إلى الرحا قي تداق عل ا كاتفيق مش بينم اشر إلى شورق 
وقد أرسلنها إرسالاً أوضفرنها بفائر من الشعرالمستعارء ور بطن شعورهن بشرائط رفيعة . 

3 انظر إلى صور تلن القرقة أطي الأمي ‏ يق ذا ور تدك الراك ابة وسرت الثاى بوشقيقة الاق 
شورق انالف بوعنة الك أمسحاف القالك م اذا كيف عتم بشؤون الز ينسة فقد وضعت القلائد والعقود 
فى صدرها وحول عنقها » والأساور الذهبية فى مءصمها والكحل فى عينيها وعلى حواجها » ثم هى تنظر بعد ذلك 
فى عرآتها النضية لترى سحر جهاطا الفتان وتأثير نظراتها الحلابة . 






























































حم يريع احم 


أما جواهر هذه الأميرة المسسكينة وأدوات ز ينتها التى طالما اعتزت مها فد دفنت بجوارها فى مقبرتها الملكية 
وار أهرام والدها باللاهون لتتمتع باق اللا الأغرى 15 عرق با ويقيذه اطياة الؤناء لكل شاه الاقدار 
أو تذهب هذه النفانس إلى متحف 
لمقرو بوليتان بنيو بورك بأمريكا » ولا يفال 
مص منها إلا الشىء العافه القليل إ إ 


كلة عن مدينة المال التى أنشئت يجوار هذا 
المرم لأنها أول أغوذ جلتخطيط الدن فى العالم» 
وقل رمعت شوارعها بنظام دفيق على خطوط 
موق ةناما أوأنا. قاقة ‏ كعقيت 
2 رؤز 2 
لوحة الشطرتح وجعلت فبها حار عمومية 
لتمر يف فضلات بيوت العال وللمحافظة على 
الصحة العامة . وهذا أول مشروع نخارى 


عمومية أدينة عرف فُْ الما . 





٠. 


انظر بعدذلك إلى الكاهن « خا - أبر » 
5 ع أ 1 ا 1 الأميزة “نت حاتور يونت 64 بدت الملك سنو سرات الثالى 
المء 9 خاله الك 5 اتيف ١‏ ب 3 ” ١‏ ش ءِ 
روف - ا 00م وشقيقة الملك سنوسرت الثالث وعمة اللاك أ..حات الثالث . 
عذال شيخ البلد ») وذلك لما وحده المال 
الذن عيروا عليه من نشايه و بس بين شكل هذا المغال وشكل شيم اليلد سقارة وقتكذ عد اكتثافه واس طة 


مار ست باشا سئة ٠‏ كلما 5 
أنظر إلى الهياة الطبيعية الناطقة فى عينى هذا المُثال » إن شفته تكاد تتحرك ! 
أنظر إلى الدقة والأمانة فى التعبير عن هذه التقاطيع المصربة الصميمة التى لم يغيرها الدهر بيذ ا لان النيت:: 


العينان .رصعتان » وحاتهما من النحاس الأحمر» و بياضهما من الرخام » وقرندتاهما من الحجر المتبلور» 


أما أشاراها وله راس فسياروى الننناسن الأضفر.. 


2 


لصور هرا الكاهن لمياءنه ا مصنوعة مدن <إل الههد يلسنا فوق ردانه الواسع المصئو من الكتان 0 
وف رحليه تذذاء سيط مصاو هن نيمات البردى وقد أسرع إى المعيد لإقامة الطقوس الدينية أو أمقد زواج 
أو للاشراف على عملية ختان الأطفال . 


تصوره وقد أسرع إلى البلاط الملكى لحضور ماس الوزراء المنعقد تحت رئاسة فرعون » ثم قل أليس هذا 


الكاهن فى هذا الوضم صورة طبق الأصل ارحال الأعمال الحاليين ! ! 


بن ! ! 








عطنا ع ومعها 


عثال من الحشب يكاد طق عرف بأسم « شيخ البلد » » ذلك أن الال الذن عثْروا عليه رأوا فنه 

شيهاً كبيراً شبح بلدة سقارة وقكذ . العينان مرصعتان م وحافاها من التحاسالأججر » وياصهما 

من الرخام » وقرئيتاعا من الجر الور » أءا إساناها فيمثلة رأس مسمار من البحاس الأصفر ٠‏ 

وقد عثر ماريت باشا على هذا العثال فى سسة ١81٠‏ وهو تثال لكاهن مصرى ( خا - آير ) 
م الأترة الحامية ( 808-54 )اق وام 


لا و5 لد 


أهراما ت الجيزة واسلسيدفازرة 


تريد الأساطير أن تنشر حول هذه الصروح الضخمة التوغلة فى القدم قدصا خيالية تميبة نلخصها فها يلى : 

لأس تصوو اقل الكنان: القدقناة كان دوق لوال الامسيية أن اغزام الميزة» نا هن حاون الثلال 
التى شيدها بوسف الصديق » طم المائض من القمح فى السبع سنوات الخصبة لأجل مواجهة الماعة فى السبع 
سنوات الجدية : 

داوق القروق الإنفل ١‏ اعددل القر :أن هنما خنال القاعه الفية بم الاعخار الملقية و كنا 
أقيمت لإحفاء كنوز المراعنة العظام فى ناطها » واقتحموا مداخلها للوصول إلى هده الكنور ولكلنهم وجدوها 


خاو نه ومنو بة مند القدم . 

د وعاد لع ص |1 ماحتين يعرروك 0 أهر 5 اخيرة؛ اة ددست مسةه أ ك5 رصد لد رأسة عركة تتقللاتك 
افون لكر كني اند داق الراة: 

- وال اخرون إن هده الصرو- الضخمة » إعا سحر الهود فى بنائها لما اشتد فرعون على بنى إسرائيل 
ف عهد اضطهادم الطو سس صر . 
وص ار 2 ظهور النجم المعروف امير )0 ا رى العابية («( ”7 2 عدو تدس («( 6 السهاء . ولعمير 57 التاريح ف م 
الملاك رت ابتدا 8 00ظ ع انيه الشمسية ف العام »وهو 86 الى وفتث تفشك ثأر وخ اتج ليده السئة امصربة القدعه 
تجامعة عين وين 0 بلا حظ واو ل هده السئةه رافق بدانه فيضان اليل . 

8 ب ولكن كتاب الإغر يق القدماء ثم وحدم الذبن 5 إلى نديد الغرص الأصل الذى من ا <له ايك 
هذه الأهرام » وى أن تكون ورد مقار الوك مصعم فى عهذ الدولة القدعة 5 


ع عاطم الى الربرصم : 


ظ د لاعتقادات قدماء اللصر بين »كان من الضرورى دعر ادتياحات روح المتوق » أن نط حذثته عدموته. 


| ؤوهم” ده 


ولأجل حاية اللثة الطنظة من غوامل التحليل كياه الرشح مثلا » ومن لصوص القائر غ خضوصا إذا 
كانت المثة جثة ملكية »كان من الخضرورى ودايتها و إخفاءها باحكام تنام . فقرر الكهنة فى عصر الأسر التدعة 
الأولى وضم التوابيت التى تحوى جنث الملوك فى سراديب منقورة فى الصخر الأصم يك لقتنن لاطت 
المستطيلة المبنية من أحجار ضخمة بشكل مهرم ناقص . وقرروا أيضاً أن تكون هذه المقابر اللسكية أعلى منسو با 
وارتفاعاً عن المقابر أو المصاطب اليطةمهاء إبرازاً للشخصية الملكية من جهة ؛ ولتكون مشرفة على مصاطب الرعية 
فك لوف 6 كان الللكد رن علاطا راق الذياة امون بعية ا خرف 
المقار الملكية . فلأجل أن يجعلوها أعلى من المقار الحيطة 





وغل أسنائن هذه النظربية ) كات لمهندسون بتصميم 
مهأ وضءوأ المصاطب درجاتمتوالية #وق لعذمهأ 3 فتكوءن من هذا الوضع هرم مدرج لعتبر هرم الملك زوسر المدرج 
سقارة الأموذج الأول م4 فثارا . العارة بالعا 4 وتعتب ركل درجة من درجات هذا اطرم مصطية مستةاة عن سواها ٠‏ 


م أرادوا لعل ذلك يدن هذا الشكل فبنوأ هرم يدوم لفلك سنذرو كهرم هدرم بماعدة سه لعة لا مس تهايلة : 





حبانة مفا ل زيارة المونى وبرويد اللصاطب فى حباءة مسف ديع أنواع الأ كولات والرهدور والحضراوات واللحوم والذبا'ع 

والطيور والفواكه » حق إذا ما عادت روح الميت إلى الحئة اله طة تحد ما تقتات به فى القبر . وهذه صورة خدم أحد العظماء يقلون 

إلى قبر سيدثم كل أنواع الآ كل بوم الزيارة . وقد جلس حارس الجبابة الشيخ نحت مظلة بجوار إحدى المصاطب نينا أخذ هذا الطفل 

ينقل قرب الماء إلى الال الذين يشتعلون فى بقل أحد العاثيل إلى مقبرة من المقابر . وأخذ أحد رؤساء الحدم بحث إخوانه على سرعة 

الأرور قبل وصول المثال إلى طر يقهم ٠‏ وق أوائل عدي الأسرة الثالثة حل حل القبر الذى يعلوه ساء آخر » ساء من اللبب على شكل 
من الحجر الجيرى المهذب . وقد تحتوى المصطبة على أ كثر من باب واحد ويقام بابها الوهمى فى الجهة الشسرقية 


سد 5# عمد 


وكآن هذا الهرم ا ن 3 ردةين عا! ددن ف الأصل , 0 0 و ف ملىء 7 دين الدرحةين اماف للحصول عل 
2ك اعرف كام 3ك زنك التئدة الأول 
على شكل 6 بماعدة ص عه 1 ولذا ول أعنير 
هذا الحرم الماقة الوسطى سن ارم المدرج ورم 
الكامل فُْ تطور بناء الأهرام 
3 أستمر التطور للحمول عل الشكل اطرمى 
المندمسى الكامل وكان لا بل للنحاح ف هذا 
التوكن نمق التمورلات الانية 
أولا ‏ جعل قاعدة الهرم ٠‏ عر بعة بدلا من 
القاعدة المستطياة التى اقتست 1 
الآ صل من مصاطاب دفن الوط 


الشكل 


ثانيا - الانتقال من الشكل الطرى الناقص 





المنتهى دن | على بسطح ادق 
الشكل الم كم | هرم ميدوم عوار مديه الواسطى على بعد >٠١‏ مالا حون الماهرة . 
خضم رق - دل عند © للقن 5 املك هر و ول 40 0 بددى 4.3 6و 50 هرا المهرم مر 08 


٠ 


اء شمة مل بمة 8 الأول قل التطور المعهارى ,” سن اط رم المدر ل والهرم انكام مل الدى 
أ بالج 
م عرة . 


الثا ‏ بناء أصلاع الهرم بشكل متاث ٍ 
متساوى الساقين 3 جمل اضلاع الحرم الار بعة متساوية تهاما 
وسرعان ما توصل المهندس المصرى القدم إلى بناء الحرم الكامل ببراعة داثقة . و إليك البيان 


لو جل ف دهسور هرم كامل ولكن اصلاعه مملية على زأو دكين #تلمتين مث بنذو ل متك 
١‏ 5 0 


وقد يكون صاحب هذا الهرم هو املك « حو 1 4 لجرك ور الثالتة » ولو أن دلاك أمر لم يتحتق بعد 
1 :0 0 0 
0 ص 5 
والجزء الاعلى 20 و١‏ لتهى هذا لمرم. مدن 0 لمهم ملرب ٠ه‏ ود را ٠“ول/اؤمثتر‏ 3 وا لسوى هرا الهرم 
« الهرم ذو الخطوط المتكسيرة » أو ارم العم : 


ولا رحد نصوص ف غرف هذا الغرم 0 عل صاحيه 4 وإذا كان البععض بهرضص أت صاحب هذا ارم هو 


سس #اه ”7# عمسم 
املك « حو فى » فذلك لأنه عتل خطوة الانتقال الآخيرة بين هرم زوسر الدرج وبين هرم سنفرو الككامل الذى 
أقامه فى دهشور بعد أن ندذ هرمه الأول المببى بشكل برج مر بع بعيدوم . 
00 رم سنهرو أو أوااء لاسر الرابعة ددهدور وقد باغ طول قأعدنه و بعة خا" دترا وارتفاعه 
9ه مترا االخطوة الأول فى طريق دناء أهرام المزة ذات الا بعاد المتناهية فى العخامة والعظمة . 


م بعد بناء هذا ارم الخطوة النهاثية الماسمة التى وفق نواسظتها المهندس المصرى القديم إلى - اطرم 


المندمى الحقيق . 





فلمأ فقت فكرة الحرم اده 5 أ واكدة ( قرر الكهنة تعديل مواقع الامكية الخمضة لإقامة الطقوس 
الدينية والجنائزبة فى الأهرام » ذنقات قاعة القرابين والذبائح والتقدمات التى كانت تقام فى الأصل داخل 
المصاطب إلى الخارج 4 واطاق علها اعت ( مفيك اطرم الجنائزرى ) . وإعلك 5 هذا المديد يقام أ شال اططرم 


قزوهانيا أن ثتاء شرق المرم فى اعنام الشينيوق الا وشاطئ: نهو النيل. .+ 





8هم” له 


إئ 


أماافاغة الدقخ فبقيك:3ادل لمزم ىعر ؟: ثثل البق أو عالت ف سرافيت تتقؤرة ل المفية الى اقبت 
عليها الاهرام . 

وجعل مدخل الدهلير المؤدى إلى قاعة الدفن فى الضلم الثمالى من ارم مم إخفائه جيدا بأححار ضخمة 
لتضليل اومن المثاق + 

وكان لكل هرم معبد ثان خلاف المعبد الجنائزى المذكور سابقاً يقام فى الأراى الزراءية المجاورة ويسمى 
امعد الزاوى ألا مكآن نميه الراقق هذا كفيزدبالمية المنارقئ طرق مالل قف احيانا ويعرف باس 


و العا ررق لتقمو اد كانه ١‏ رمد الع رق اراس ترصو را يار مار ره لكي , 
من ابي اطرى الشكل ومدن معيك الوادى ومن الطر بق المقدس وهن المميد اللرائرف كنت تتكون المقهرة 


ا ملكية المعروفة لدى مهندس مصر القدعة اس « مموعة الهرم الممارية » . 


2 


2 
الخاص هرم « أوناس »© فوجد طوله 510 متراً وعرضه ستة أمتار وسبعين ستتمترا با فى ذلك معمك الموائط المقامة 
على الجانبين 3 وحد ان عرض لمر المؤدى من روات الهرم إلى الطريق المقدس للد د ٠كر»‏ مثرا : وكان 


هذا الطر بق مسقوفا بأححار سوكيا 6ء كا 1 

عقول ابر شرام نوارى الثيل 

وجل عدر والسودان حقلان مشهوران من حقول الاهرام ٠‏ 

والحقل الأول يقم على المضبة الليبية التى تنمشى مع حدود الوادى الغربية . 

1 وعقلد ودا الحقل دن در أبو رواش شى اللا دى و هوكاره عدر به الفيوم 56 . 

أما الحقل التاتى فيقع بالسودان يعنطقة « ميرو يه » « وناباتا » . 

وقل بليت هذه الأهرام ف عهد مأوء ميرو له بوم كانت « ناناما » عاصعة القطر املصرى مت ع ره 
|الخامسة والعشر بن الحشية دن دده 71 إلى لدرقة راجا ف 0م. 

أشرام أغرى 


وقد أقام أيضاً بعض موك الدولة الوسطى أهراماً أخرى فى منطقة طيبة ( الأقصر) . 


 ؟ةهاد‎ 











سطر جمل أبو رواش حيث نوجد محاجر قدعة غنية بأححارها اللتاءة من جيرية ورملية بى منها هرم أبو رواش 
وسواه من أهرام المزة ٠‏ وترى قُْ الصدورة حرءا من طريق ااسيارات الصحراوى سل القاهرة والإسكندرية ٠.‏ 


موائع بعهى انز شرام 


أقصى هرم معروف الآن بعصر إلى جهة الثهال هو هرم أبو رواش الواقع على بعد ثمانية كيلومترات إلى شمال 
أهرام الجيزة على الطر يق الصحراوى بين الثاهرة والاسكندر بة. إلا انهكان بوجد هرم آخر أتعمى منه شمالا 


وكان يقم بأتريب يجوار بنها . وقد رأى علداء اللة الفرنسية هذا الهرم وذ كروه فى مو 





وقد 05-5 هذا ارم الآن ول . موفعة معروف لدى عماء الاثار 5 


مول ابر قرام لامر ىّ ألو كد الأمهممٌ 
يشمل هذا الحقل الأهرام التالية : 


الحظ تهدم هذا الهرم وكاد ان يندثر . 


هم؟ ل 
؟ - أهرام الجيزة و بيانها كالاتى : 
هرم خوفو من ملوك الآسسرة الرابعة 
هرم حفرع 2 ) 2 
هرم 3 رع 2 ) 0 
قرم الملكة خنت كاوسن بت منكاورع من فلواء لامر الشائكة 
“#ا لسلسم 0 زاوبة العر يان عت وهذا قر غير نام المناء ر نا تكون 000 بالملاك نفرخا هن ولواكء الأبرة الثالتة 
لآن ا 


هذا اللك وحد مفو ل على .عض ادا جليبت من بقايا هذا اطر م. 


5 
غ ل أهرام أبو صير ‏ وهنا توجد أهرام ومعادد الشمس الخاصة الملوك الانية أسماؤم : 
هرم وب قافن ان الملكة م يق وين ) من ملوك الأسرة القافية 
هرم سحو رع من ملوك الأسرة الخامسة 
هرم بفر إركارع ( كاكاو ) من ملوك الأسرة الحامسة 
هرم وسر رع من ملو ل الخامية 
5< أهراء سقارة وهى : 
سير الدرج من ملوك الأسرة الثائثة . وقد قام بساء هذا الطرم ويم.ده ذى الأعدةا خومة 
الببدس أمموتب . وعد كشف هدا امد ظهر لأول هرة أن الممود الدوريكى الجدع منتأه غصر 
لا تبلاد اليوثان 65 كان الاعتقاد ترا قبل هذا الكشف:». 


0 أوياس من اواك ألا سمرة الشافيية 


رم تسى دكن دلوا نوه اأسادسة 
هرم مال رع « )0 ) 

مأ 
هرم سىالاول «  «‏ « 0 


هرم بسى التابى « « 0 0 
وقد ظهر فى حهريات سنة /ا98١ا‏ سقاره اعودج ديد هرم خاصض شيل اسعه « ة 4 كان عمش 
فى عصر الأسرة الاولى فى عهد األك « اودعو » ( دن ). 

' ِ امي 95 7 1 0 20 8 
وكان هرم « نيتم ») هذا هرما مدرجا مبنيا بالطوب » وقد ترك قبل إعامه 9 أفيعث فوقه مصطية 
مستطياة الشكل ٠.‏ 


/اهم5 عد 


وفى سنة ٠م9١‏ اكتشفت الأهرام التالية بسقارة وهى : 
هرم خنزر ‏ من ملوك الأسرة الثالنة عشرة . وقد نقلت القمة الهرمة التىكانت بأعلى هذا الهرم إلى 
المتحف المهمرى بالقاهرة وهى من <حر البازات اللصقول . 
هم | رامن ارك الاميرة السابية : 
وأخيراً هر الللكة اوه عقة زوحة ان انان ( الأنمزة الشادظة ) لى ورهذا الوم ار ددا فو ااقرة الذة 
لان عا اي اسم محاظنة تهون وق رمقازة اراق فيه > فته حرام اوه ةا ا 
0 أهراء دهشور وهى : 
هرم سوط يق الاين النلاك سدوسرت! القالنك. وق عازلة الا سيره ١‏ 
فود د قرو الك ل يوعوفتق قن الأححار الفح وف أو ارا الأميرة اذاية 
هرك الاك تهات اذا وهو نيه بون التق وغرنسى يلوك لسر 
هرم اللاكامنمحات الثالث « « « « « « «ر « « 
ثم هرم آخر غير معروف صاحبه » وهو مينى من الأحجار الضخمة . وقد يكون صاحبه الك « <وتى » 
آخر ملوك الأسرة الثالثة ما قلنا سابقاً . 
ثم بلى هذه الأهرامات إلى الجنوب الأهرام التالية : 
7 -- أهر م الاشك 
0 - أهرام ميدوم 
ب تت أهراء هؤارة 


وهذه خارج منطقّة القاهرة . وسنتكام كاف لكان لاض را 











ماخ عدد الاهرام 0 والسودان و سدمعيسن هرما : بسى مي 
فاعاً إلا نلانين هرما فقط . 








والذاق لاض الوااق اماق عن لح امات ا و فاه 
قرم موذو : 
ا 1 4 
كان ارتفاعه قَ الاصل ٠6وح"ة١‏ 0 »واما اليوم دأ رتفاعه /ا ١‏ مترأ 
بسنب تساقط أحجار قته؛ وكان طول كل ضلم من أضلاع قاعدته فى الأصل هو .م؟ متراً » ومن تساقط 


وذو ساح الوه ل ل 


الأححار أصبح طول الضلع الواحد 5507,6٠‏ متراً . 


سنا إؤرهم” لس 


ومقاس الؤاو به دين وحهات هذا هرم والأفق ٠.‏ 7 0 وتباغ تا حعة م١‏ 57 1 و يبام ححمه و ملدونين 
ولطدف مليون من الأمتار لكعة 8 أما عدد ا فيماغ عو 6٠٠6ءوء‏ المواكي 5 وول كلا 5 ”> ولدف 


المربع . وهذا شىء يتفق اتفاقاً مدهشاً مم أحدث قواعد تحميل الآرض 











الصخرية فى هندسة المعار الحديثة 6 قلنا سابقاً . وقد ثم بناؤه حوالى 





سدئة مب حلم ف 5 1 : وهو أقدم يجاب الدنيا السبع 8 


7 م مضرع : ١‏ 5 
كان ارتماعه فى الأصل ٠‏ و4١‏ مقر » و بسيب تساقط أ جار قته أصبح اا 
ارتفاعه ٠‏ 4و1©5 مترا . وكان طولكل ضلم من أضلاع قاعدته 6١؟مترا»‏ 
و بسبب تساقط الأحجار أصبح طول الضلم الواحد١١؟‏ مترا . وهو أقل جا 
من هرم خوفو وقد فتحه « بأزولى») سنة 181/8 . وهو بقع على طر اق مصر- 
الفيوم الصحراوى . وقد كم بناؤه <والى سنة 555” ق . م . 


خفر ع ادت: الهرم الثالى 


رمم متلأورع : 
فتحه الكولونيل هوارد قبس سنة /ا*«18 . و يبلغ ارتفاعه الحالى م- ف 
وطو لكل ضلم من أضلاع قاعدته الحالية ٠هو"١٠‏ مترا . وقد ثم بناؤه 





<والى سئة لوخم وى 6 . 1 ٠‏ متكاور ع صاحب الهرم الثالكث 


قرص سقَارةٌ اللررص : 
قاعدته مستطيلة وأعادها حرم17 كا +رم١٠‏ متراً . ويباغ جوع ارتفاع الدرجات السبع المكونة هذا الهرم 


5 


44 3 5 9. اه 
و مترا 4 وتباغ فا كه ومساحة معيدهة الحنائزى <والى عمدمرة أفدية . 


مود الرلشراص : 
يجب هنا أن نذ كر أنه حتى فىعهد المباحث الحديثة لم يعثر على أى نصوص منقوشة على أهرام الجيزة الكبرى, 
فاد 5 اسم « خوفو » ف الحرم الأ كبر إلا فى موضمين اثنين وها فى القاءتين الرابعة والخامسة من ساساة 
القاعات الس الفارغة التى أقيمت فوق قاعة تابوت الملك لتخفيف امل عن سقف هذه القاعة . وحتى فى هاتين 
القاعتين لم يكتب اسم املك « خوفو » إلا بالبوية الجراء» نواسطة رؤساء عمال مححر طره الذين كتبوا هذا 
الاسم على الأححار الخلوءة من هناك خصيصاً لبناء اهرم الملكى . 








جد اين جد 


ذكر الشيخ عبد الاطيف الطبيب البغدادى الذى زار مصر بعد هيرودوت بأاف سنة أنالجر الذىكان عند 
مدخل الهرم الأ كبر وقد اختنى الآن .كان مل بعض الكتابات الميروغليمية 

م لكل ه هرم اسم خاص » ثلا كان أسم هرم خوةو و اخت ذوهو » ومعنى ذلاك « أ خوفو » . وبر 
هرم نوو الو كل برج يدوم ( أفىَ شكدرق المنور قن :وام سم هرم و ال هرم كا مل 
بدهدور « فق سنفرو الشهال » 

وبمكس ماهو حاصل فى الم رام التى أقيمت بالجيزة » ققد وجد العالم او ل ام رام موك الأسرتين 
االخامسة والسادسة سقارة سنة 18815 النصوص العروفة 6 « متون الأهرام » . و#وىهذه الخخصوص - وهى 
مكتو بة بلغة بليغة كل ما سيحصل للهلك صاحب ارم فى المالم الآ خر إعد مونه . وأعلى ه موده التسيؤين أن 
جلالته ويدالا إقاذان شقنيي لما اقة الوي ا ترجييا عا الاين را ويد أن يكن مساويا لالم ان 
بشرف على العالم مع الشمس ( الإله رع ) فى الركب المقدسة » ويريد أن يكون هو نفسه إِها ؛ و بالطبم كان 


الكهنة يلقبوته بأم الاله لعل موه 3 


23 
تمثال أبى الررول 
تمثال أبى اطول من أبحب الاثار التى توجد بجبانة منف الكيرى عتطقة الجيزة الخالية » وترريد الأساطير أ 
تلسشر حون هذا المثال الرايبض وار ) الطريق المقدس ( رم حارع ل وتفأسير غرسة الشأيه هنأ 0 حول 
الأهرامات نفسها . 


فقد زع كتاب ليولا القن ترا خرانيا 





من الالمة اليونانية القديمة مع أن اله معيرق 
صر . 

6 

والواقم أن الفلاقة ريق" أن امول وفيادة 


الشومس 


قدعة 05 امع العقكا ل بالمطس م اتوم «( 
وباليونانية « حر يي ») ومعنى ذلاك « الإله 





عند ا م سرادين رجع إلى عصور 





<ور فى الافق » . وكان هذا الإله مثل فى الاثار مسف - منظر تثال ألى الحول ( وهو فى رأى بعضهم عثل 
خفر ع صاحب الهرم ااثالى ) و بين ,يديه لوحة تذ كارية . 


المصرية الآولى بشكل سبع له راس صقر . ومن 
هذا الشكل تولدت فكرة تمثيل الحيوان الخرافى فى الأساطير الممرية بشكل سبع له أجنحة ورأس صقر . 








0 566" لد 


وانتشر هدا الشكل 6 جيم اثار الشرق القديم ومنها اليو نان » 3 تطور فى العىدور التالية بتغيير ا الصمر الدى 
برمز به للإله حورء إلى رأس إنسان » وهو الأموذج الأخير فى شكل ألى الهول . 

ويعتقد البءعض أن أنا المول عثل األاك حهرع صاحب اطرم التالى 32 1 : يعر على أ د املك ة ففأى 0 

ا زاء هذا الأثر . 

والتقال عل شك سمط راقعل توراجنه الأرهة ولةتواس: أناق د وغطا دراسه هر القطاء«الكتاى اماد 
الممروف عند قدماء لمر بين بت « عمس » وكان يلسه ملوك مصصر القدعة » وله عصابة فى وسطها تتال الحية 
اكع روراني.) كايو قود ناي الود وو انق هده الحية نقذف المار والسم فى و<ه من يحاول رفم 
نظره إلى وحه اللك . 

انا عبان التي اناق آنا 0 قد سقط بكل الل او ار وز اب لقال ررس ةا لمكي الدويظان 
باندن يحجزء منه و حرء من تال الى ل 00 ٠‏ كا بود المتحف المعرى اأقاهرة أعوذج نوع دن 
الجدس لهذه الأجناء الممقودة من تال أبى الممل 

و بوجد أمام ا 11 ممدوو را سه درا رفست ا رحا ارا ااا للوحة التجيرة المعروقة ادم 
« اوحة حل الماك توتمس الرابع عنما تل يووا ناراك ليا للد ةيد" النوه تو كان افواا ول رامن 
الحم الإلغدالا كير ر وى )1 وتوظاب سه إوالة لوال الى مكدمي عاد 

و3 لقم اماد سام بك جسن فى معند صعير ء قم فى الشمال القزرق فير ار 2ه الى اذو ارح 

- 3 


و ا 


0 1 7 53 5 
أ.وهى خاصه الملاك ١‏ مم عدو ان القاى ٠‏ وهم ابد 0 الاك دو ا 


هك 
-_ 


كنيرة ارتماعها كو متراً وعرطمها هرم 
لات اليد الى أقيرت عدانمه نات قراصه نوق المط الأعيرمن هذه الاوبحة يدول الاك إبق ام 
لبه و يؤقاقة القدكه العاوؤة هرم كر لان 
مره متال أبى الول إذا قبس بالمرض ٠‏ هوم قرا ع كا .اذ طول أسه هقراً وف هقر وعرض 

شه 5,٠١‏ 0 ظ وسساغ طول ل العثال نمسه 5غ 3 وأرتماعه هن الأرض إل وه "١‏ 18 . وهو مفاوع دن 
قطعة وحيدة نحتت فى صخرة محلية . 

أما تاريخ إزالة الرمال عن هذا القتال السخم فهو بعسه ناريح ترف قود 5 فض الفراغية الذتن واوا 
أبا الهول أنهم رفوا الرمال التى تكدست حول هذا الإله . 

انق العف انييف ا قيضنة دكا قام الكابتن كافيليا رفم الالو عل العتال وا كلق 
المعيد الصغير الواقم بين ساقيه الأماميتين . وفى سنة لاا قام الكولونيل قابس يعمل جسات فى 2 إلى هول 


2 


يود 


املا أن يجد فى داخله كنو 0 عكفية 5 للأساطير المتداولة بين الشعب . ولكنه : يصادف فى هذه الهسات العميقة 
5 / 1 


إلا صخرا صادا . وفى سنة ١“‏ هامت مصاحة الآثار المصمرية برفم الرمال ءرة أخرى عن هذا المَثال » وقدكان 
من حسن حظنا الهو أ تتاح لنا المرصة مشاهدة مال هذا الخال فى كامل روعته وعظمته الأولى ١:‏ 


تمثال آغر نب الررول بقار 


38 ٠. 


ف 0 مديئة مذنف القدعة 6 اكتثف ده » و١‏ كال آخر لآبى اطول له دي اسك وراس إنسان : ورعا 
رع تاريخ هذا القتال 5 عهد رمس.س التاق : وهو مصدوم من المرعر ) الالاستر 2 ف الحقول سن اشحار 
النخيل الاو رة لقربه ميت رهينة الحالية » وهو عتال صغير و بالسية لمتال أبى الحول بالجيزة » و بلغ طوله 


م7 مثرا وارتفاعه مث الارض أ( ان فته و مثرا . 








أهرام الجيزة : هل تطورت هذه المعابر الإسلامية الحديثة من شكل كثال أبى الحول أم من شكل مصاطب .نف ! ! 


5 


]5 عم 


المصسسم 


توجد يجبانة الجيزة يجوار الأهرام الكبرى مقابر تعرف حاليا باس المصاطب لتشامهها مها » وهى خاصة بأعضاء 


العاللاف اللكية و أتباعهم ١‏ 

وقد دفن مهذه المصاطب بعض الشخصيات البارزة فى تاريخ مصير القدعة » مثل اللكة « حوتب <ورس » 
زوجة الملاك « سنفرو » وأم الملاك « خوفو » .م أن هناك بض الأهرام الصغيرة الخاصة بأعضاء عائلة خوفو وعائلة 
متكاورع . و يجوار أحد الأهرام الثلانة الصغيرة الحاصة بأبناء خوفو توجد بقايا معبد صغير يرجم نار يخه إلى الأسسرة 


الحادية والعشر بن اسعه معيد ان (( سيدة الأهرام 6 . وقد وحد بداحل هذا المعيد الاوحة الشهيرة باس « لوحة 


برك شوفى #اوافن موجووة الآن بالمشي اضر بالعاهرة : 




















حباة ماف ل صورة مأحودة من قوق هرم خودو . وترى بها صفوةا طويله من المصاماب . وشى عبارة عن 
مقابر الأشراف والعظراء وأوراد العائلات المالكة الى كانت تددن وار هرم الملك 


- 
ول تكن جبانة الجيزة مقصورة هقط على دفن أعضاء العائلات الملكية بل جد فيها مقابر كثير من النبلاء والكهنة 
وكبار موظف الدولة . ومما يلاحظ أن هؤلاء القومكانوا ملون ألقاب شرف عديدة » منها : رئيس المرتلين » 
وامكاتت انين ووتس كن الإفلانتك الأشنة وار ونع لللاك ةو التووفة لدع الاقووالأ تابر اهيل 
ومدير القصر » وحارس التاج ؛ وحا 3 القصمر» ومدير مالية القصرء وحامل نعل الملك ؛ ومنظلم شعن الاك وبوطيتت 
خاص الملاك » وغسّال ومنظف أظاهر الملك » ومدير بيت التطهير المزدوج » وحامل أختام الملك ؛ ورئيس أسرار 
ككل" أوادر الراك #نووتتي أسترار كل القرارانقة لمات #تور تين اسرار كل الاشياء الف راذا الإاندان مدير 
"كن اتفال اللككية بو ودين اللبوو اك قدو الت نت ادق الثاسن :الاق نويا 1 القصر المظبي » والمشرف على 
مصائع الملاك» والمشرف على خدمة قريئة املك » والمشرف على حدائق المللك » والكاهن الملكى »؛ وكاهن الملك ؛ 
تق البرك الكريزه يوا لختر قم[ لذ رين اللاتو زو القائن الأعل تلبونق الرك خوالكر نوها جيرا كب املك 
وضابط جنود الملك » ورئدس كتبة الملك ؛ ومفتش الصولات الزراعية » والمشرف على مدينة هرم خوفو» والوزيرء 
والقاذى » والمشرف على مان غلال الملك ؛ والمشرف على أدوات ز ينة املك » وغير ذلك . 
ولد ارسق عا عوالظ ضاق التنز انار كقيرة دل الخياة العامة يهنا التطر يدل اشخاض خرن 
اللا لان الديائم الاعوق و يدض هذه الناظر دقننة ذا مثل منظر الحاتى الذى يوم بشى الاحم على النار 
وبيذه مروحته » ومنظر من يدوم حايب البقّر » ومنظر صياد السمك بالشباك » ومنظر صيد الغزلان » ومنظر 


الرافصءات اللابى برفصن على لغهات الموسنيق و يجوارهن لاعبو القيثارة والمصفةون بال كف 0 


مصالت ارم : 
القديمة وأدهش حقول الاثار بمصر وأ كثرها جاذبية للسواح . فهناك مصاطب الأسرة الأولى بحوائطها المبنية هن 
اللبن تبرز منها الأعمدة الذعة المائلة للأعمدة الدوريكية الجذعة التى سبق ذكرها فى معبدهرم زوسر . ولكن 
لردن :غلبا نوش أو كتايات + فقمل كائت بها تجاو يف ماوثة ككل أ بوانت وغنية . 
و 0 المصر يون القدماء ف تدو 2 مناظر أندياة العامة على اعكار مقابرهم المندوتة ف الصحر الأمم إلا ابتداء 
من عهد الأسرة الثالثة . 


وكان سمك حوائط مصاطب الأسرة الأول فى منتهى الضخامة يبلغ احيانا أرعة أو خينة امشار 


وإليك الآن بءض البيانات عن أه مصاطب سقارة الجديرة بالزيارة : 


على د 


: مهطا.: بى‎ - ١ 
كن التول قفن كبازموظق الدولة الصرية عاش فى عهد الأسرة الحاف 63 وكان لقية و الشرف عل‎ 
الحياه اليومية بمنف أدق تمثيل . فهناك منظر أحواش الطيور » ترى فيا الأور تمثى الموينا ثم تسبح فى البركة‎ 
وهناك منظر صيد البط بالشباك بالطر بقة التالية : أخى رئيس الصيادين نفسه حاف شحرة صناعية » وجعل‎ 
بواقت الفلوو' فلا اكات القياك بالفلين الى بايا "كن اللبري: القوزة قرلا برتقن رتسي الفبياد ناه‎ 
و أعطى الأخشارة سحب الشيال.بان نشر قطعة من الاش خلف ر ا ف4] ستحبت الخبال قهلت: الشباك عل‎ 
الأروو وطن غاترا تدوأ رملك ف اتناف خاضة اللا اموا افيه‎ 


5 7 ا 1 
وترى هناك ايضأ صورة البجع وقد فتح شه متنبئا بقرب العاصفة الجوية العمل . 


000 

















شا كا عتلف ارتفاعها سس متر ومتر ولصف»ء ووضطعوا ع#وارها , خيال « 5 من حدشب ملون محسو بالريش قٍ ودلك لعك أن 
الدنيية أو كسر الأر زء وهى كناسة الجرن المسماة ( قيشه ) والطيور ميالة بطبيمتها إلى الاتحاه مو حسر البركة . ولهذا تراها تندفم 
فتطبق على الطرور فيمسكونها حية . وفى جابب الصورة ترى طعلين وأمامها السبات توضم فيها هذه الطيور ونحمل إلى أسواق منف 














ه70 ب 

وفى هذه المقبرة ترى المتوفى فى مناظر #تلفة ثله فى <ياته العادية 1 رعا فى الهياة التتى بريد أن يحياها فى 
العالم الآخر . 

وفى أحد دهاليز هذه القبرة ترى منظراً عثل طريقة تقل الكاثيل الضخمة فى مصر القديمة على الزحافات 
يمرها الرجال ٠‏ نما يمثل غيرها الطريقة التى يتبعها الجزارون فى ذب البقر والجاموس » و يثل غيرها الموسيقيين 
ولراقصين وصناع مركب . 

وذ اال ذوفن طريقة صنع البيرة ؛ وصنع السكمك » وصنع الفخار . 

وتمثل مناظر أخرى أعمال زراعية #تامة كا +صاد بالمناجل وحرث الأرض ونقل الحاصيل والغلال على ظهور 
الو ورين القاذل:ى والفتورة القالنة 22ل بطررقة تحديقة نمضن الأعال الزراعية عتفهاء 

ومما يلفت النظر فى هذه النقوش الميلة منظر صاحب المقبرة ورجاله وهم يصطادون نري ولعو الميثر 
(العسنت) فى عر ا كهم بن الأح اش فى البرك والمستنقعات . ثمتمثال « تى » الذى ببدو ا خانب الأواب الوهمية . 




































































الطريقة ل كانت تزرع مه ا حقول هيدف ٠‏ وترى الملاح المصرى عر تٌ ويبدر القمح ىُْ الحقول بعد اتيحاب ميأه الفيضان مماشرة ٠.‏ 
كا نرى فى الرسم القربة المصرية والحص واكاى البدوز وقد وقب الكبة 0 0 























عد 4 سد 


«* ل مفسرءً نما - حرا 


كان هد يهنا وزيراً مو :وز زا مهي اق تيك الآنرزة المنافيتة وكان قوز الألقات اقيق 
« مراقب الكهنة » و« الشرف على مدينة هرم اللك تبتى » وغير ذلك . 

وأهم المناظر التى عكن مشاهدتها فى متقبرته هى : 

ركد نونظ :از انميت والتاعين بألعات بباوانية وحوطم نساء يصفقن بال كف على تهات الموسيق . 
وح امار اضية البنواك وضيد ناموس اولاز البيقن ( المطفك )نويه اليو 

ح ‏ - مناظر هم التين من الشحر . 

ى - مناظر تغذية الضباع الأليفة . ومناظر الأور والبط وهى تسح فى نركة بحوش الطيور . 

ه - منظر صاحب المقيرة ولا فى مة وقد ارتدى توا من الكتان الْمّين . ومنظر قزم يقود قرداً 
وكلاباً . ومنظر العهال يقطفون العنب و يعصرونه على طر يقتههم الأأولية بالأرجل . وفى خارج الممصرة وقف عامل 
مم اموق قدو و جقاعة ينقليا اعقالوق: إلى" أقنية ارال الاللق لمكو نيا بيلحل فى شككر المتزل ماؤفق الحراء 
والدخ ا لديو و الكرافاف 6" راخدطا مناة العو اله وتوقونى:: التتاة بالكاماف: والضووة القالية ذا هذه 
































مشاهد من الحياة العامة فى ميف -- وترى فى الصورة صاحب القبرة وقد ترك منزله الرينى القاتم فى حقوله : ذهب إلى «زرعة 
السكروم ليراقب العال وثم يقومون بقطف العنب وعصره على طريقتهم الأولية بالأرجل . 








لاجم ل 


كان مير بروكا من كبار موظف الدولة المصرية الذين عاشوا فى عهد الأسرة السادسة . 

وأم الناظر التى يمكن مشاهدتها فىمقبرته هى 

| سب منظر صاحب المقعرة و#واره روحته وهم ف قارب بصطادان الطيور والأمماك 5 يفو م الخدم لصرب 
حداموس 5 قرس البدر الفتددرك بالرماح لوعادها عن مركب سيدثم . وسدو فرس البحر ونا بشكل متو سس 


تاك وفارن ل اخرا البوص نوع من الجراد الصغير ( أنو النطيط ) والصفدع . بيها تسبح الاسيح والأسماك 
من جميم الأبوقانى ف المماء هذا المقلرفين أبدع جنار هده المقارة ؛ 


به سد مناظر العذون والأرف الحتافة كا الفخار 4 ومنظر رجل دى سوالة للمناء 6 ومنظر <حار بن 
يقطمون الم 4 ر» ومنظر عمال لصيول ن المعادن» ومنظر 00-0 الجعة اليوظة ( وترى عامل" بده 0 عدقة خشدية 
و بجواره سدكة تطدنها ف مطدنة خاصة روط لى الدقيق لخر فيمحنه ولصلك ذلاك به وصمع 6 أوانى خاصة لتحميره 


الأردل:.” يلصئى وحفظ ف فذور ل| عط طينية ولزن . والصورة التالية 5 هله المناما ظر «طر ؛ رق حديثه 
كد عاط :إن اققياك: ءالا لماي الماك اه 











مشاهد من الحياة العامة فى ٠س‏ 0 ا حعه رالوطة ) 
وقد دخل رئيس صانعى الجعة وبيده عصا خاصة وجعل يستحث العال على إنهاء العمل . 


0 
و بعد مفسرنا امب ل عدب وبنام 5 مدت : 
كان اخت - تب حمل لقب : المشرف على مدينة هرم الملاك « ددكارع » من ملوك الأسرة الخامسة 
ولقب المشرف على الكز بنة المزدوجة : خَز ينة الوجه القبلى وخر يئة الوحه البحرى » وخلاف ذلك من الآلنان 5 
وأهم مناظر مقبرته هو : منظر النوتية يتقاتلون «المجاديف و بجوارهم أقفاص بها بعض الطيور . 
وقد أقيمت مقبرة « بتأح حتب » والد «اخت - حتب » داحل مقبرة ابنه . وعلى امتدادها . ولا 
زا القوو المنقوقة عل خوائيط نيرة الأ عنظلة رؤقها الأصل السناط] موهنا : 
وكان « باح تب »6 يحمل لقب : تزاف نه هرم املك « مو اك 2 
وأهم مناظر مقيرته هى : 
11نم اذا كيين الها نوو لاه لاوم نافة اك كاز الور ايه احص يوا ته وال اعانن الل ايان 
مه حك ود انار الذايه لاظرا :جو فد لفان لأ را ليوا رس تسيو نوا 
لفن رتوو د قرار باهر :وا لتعطرب اننال اوس كوي الل الرريد لنيز ع لا لاي 
البراقية لضع سن ايا ابورا لكي ون لذلا وار الأ اناق قار جه موادي كدت عولد ةالاوم 
ولمية هال املح » وفى هذه المماطر ترى الصبيان يلعيون وهم عر اح ار وك تورك شعورهم ما عدا 
خصاة واحدة تركت على الجانب لعن دن لاسن 
ح ل مناظر معاصر الز.وت » ومصائم تايح وحفظ الأسماك » وممانم الحبال » ومصائع النجارة» 
وترى هؤلاء الا الأول فى فن النحارة يعون 0007 من خشب كين وعللى وجوههم سماء 
البشر والاتشراح . 
وترى الألات الأ إية التىكانت تستعمل فى هذه الصماعة ومنها خرجت قطم فنية حيرت عقول البشرية 
بددنها ومتالتها . 
والصورة التالية عثل هذه المناظر بطر يقة حديثة . 
وى ل مناظر عودة الصيادين من الغابات ومعهم وحوش ضارية أسيرة داخل الأقفاص . 
ومقبرنا « بتاح حتب »6 و«اخت <تب ») منحوتتان فى ص الكتاة الصخرية » ولا واحهتان مشيد نان . 
وكان سرداب « بتاح حتب » «شتمل على تسعة تاثيل خشبية بعضها بالحجم الطبيعى . 


> كانافى :سكن مقيرة الاعف حت + :+ و تالا فنت. فى الطة هنا باررا . 


وا 



































مشاهد من , الحساة الء العامة 0 ماما و و مجارة دقيقة 8 وترى مؤلاء الأساتذة الأول 2 شَ اللحارة يصاهول وا من 200118 


كين بدقه ة مشاهية وعلى وحجوههم سماء | لدشعر والانشراح وار الآلات الأو مه |( كانت تستعولى قُّ هده اأمياعة ودما خرحدث 
لم وطم فية حيرت عقول البشرية بدقها ومتاسها : 


سد مصنالت أنمرى : 
ةا 5 البحث الذى قام به الأستاذ زى سعد عفاش الأثار بسقارة ‏ فى المنطفة الواسعة 
لوائمة بين الحرم المدرج وهرم أوناس ؛ إلى العثور على عدد كبير , ن التواييت المشبية برجم بعضها 
العصر « الصاوى »6 والبعض الآخر إلى عصر « البطالسة » 
وكان فى القسم الأ كبر منها عدد لا بأس به من التح ف كلأوانى المصنوعة من الفخار وامرمر والقاشانى 
والجعلان المطلية بالميناء » ومساند الرأس الصنوعة من المشب والمرمر » وثلائد ممتلفة الأنواع . 


وعثر 2 ص "١‏ 3 وهشيا ( “دن الخحر الميرى 4 عتلفة الأحجام 4 وقد ةس علبا ا 


- 


وألقامهم 4 وأغلبهم “دن موظق الاك ين و هنة معيذه و هناته . 


٠ 


وكك: 7 من و أن ١‏ مقط كير الس شل علها اس ل دع )0 نك » مة 
معه فى ا هزه اللكة كانت زوحة ات وإن يكن (عرف عنها #ىء ق هذا | الكثف : 














الال لك 

ومن النقوش الى أوحظات عل حدران هزه المصطية نش عثل سودة من الأقزام 4 وثلاك ول مرة يظور 

وهناك مصطية ا ى متهدمة وحد عليها أآسم السيدة « خنوت © وإستنتج من موقعها ومشابمهتها 
مصطبة « نيت 4 تكون هذه السيدة أم 9 ظ 3 زوحة ثأنية له . 

وكك عن ثلاث مصاطب خوك 5 أولاها لأحد أبناء الملك واسمه « أو امن عنخ » والثانية لوزير 
اسمه « انفرت »© والثالثة لوظف كبير بدعى « كاى » » وعن مصطية راعة سليمة ترجل بدعى « خحخو» 
عاصر الملوك الثلاثة الأول من ملوك الأسرة السادسة » وكان وزيراً » تزوج أميرتين من أميرات البيت الالك ؛ 
ها « نبت » و« ف ركاوس » . 

ولا تزال جدران هذه المصطبة #تفظة ترونق أأو انها انا فا غللها دق النقوشن: الى عفرت غهارة .باك 
عن الكال فكانت متطاة و اخاير: ت . وتبيدو هذه النقوش الآن باللون الأصفر الزاهى حتى ليخيل إلى الماظر 
اسع ىهني : 

وإلى هنا تنتهى من وصف أمم مصاطب سقارة . 

أما أم المعالم الأخرى بنفس منطتة المساطب فهى : 

اولا ِث ماريث نأه] : 

اريك مار نت اثنا عالم فرلسسى دن 50 عاماء الاثار المصربة ؛) حوس إلى موس 86 عهد عياس الأول 
9 كت قر الفعزل اانا رانيهة افير .وقد ا نذا ضرا :خمائره نالك انزلا وق لان تددر كرا لاع اله 
وجلا لاستراحته 5 

ولا رَال هونا الممون 4 وساط مصاطب سهارة 4 4 استراحة لازائر بن والسياح » ناولون ف ظطلال 
شرفاته وقاعاته المطلة على المحراء الشاسءهة اخياة 5 غذاءثم مع بعض المرطيات الأخرى » ويحجدون فيه مالا 
أراحتهم لعل عناء السير ف وهال الصحراء 37 دون به المياه العدبة اللازمة دا ف هذا المكان 3 


ثانيا 0 مؤمرة العورل أو السر اس وم ١‏ 
ون بف سالة مقن تقر يا بدن لفت صار يينق راغا لوحك تنتيرة الفنتول المتروقة ١‏ يا بأسم السسرابيوم . 

٠‏ المعأو أت الفه أن "كن اتشنن تائيه مقف #سوكان قط عفد نه كه يحنط الملوك » وكان يدف 
زمن اخملوم م العو عو 7 2 وان ايدان 


ميم عرأمتم التكريم قَ مقدرة خاصة 5 


74و" لد 
١ ٠‏ مر 205 
وقد كان يجاح فاوانت باشا فى كشف هذه المقحرة 4 ف دن حياته العملية )من 0 الموامل البى ساعدته 
على السير فى أعمال الكشف الواسعة عن الآثار المسرية الأخرى » نحت رعاية الخدبوى اسماعيل باشا بنجاح 
باهر » وخلرت اسمه فى عالم الآثار إلى الأبد . 


وقد وحد مار نت باشا أن الكنوز المينة الى كانت موجودةٌ فى توابدت المعحول قد نببت منذ القدم كعر قة 
الغزاة السابقين الذين ا<تلوا مصر فى العصور الخالية » و / ببق فى هذه المقبرة التى كانت تغص بالعقود والذهب 
والتلائن واللا لل" والأحيحار الكرعة إلا تواريت فارغة + توا بنك هائلة ممتترعة ينق الكرانية الأحمر:واليازلك 
الأنوق الك الذي ذا امول عن سدع ار يليا 

وقد أراضفت اغطلية هذه التواديك قليلة تو تكن الأمق هدرفة افوضن امقاتر:التقناء' الامتيلت عل 
ما فمها من هذه الكنوز المينة 1 

ومع ذلك نقد وجد ماريت باشا فى السرابيوم مالا يقل عن 4٠٠٠‏ لوحة تذكارية » ذ كر فيها الملوك زيارتهم 
هذه المقيرة وأعمامر ممأ 6 نيا حرادك فاق بالفدول تقمنيا كاطظة الل الذئ 33ل قبي لضترربة مو 
خنجره . وتريد الأساطير أن 7و كد بعد ذلك أن قَبِيِر نسه مات مقتولا بنفس هذا االحنجر . كا وجد تنانوتا سلما 
: يفتحه الاصوص دفتحه هو ونقل محتوياته إلى المتحف الممر ىم نقل الاو عات القذ كاز به حميمءها إلى متحف 
اللوقر بباريس ٠‏ 

ويبلغ عدد توابيت العجول بالسرابيوم الآن ه؟ تانوتاً كلها متشابهة » اللهم إلا تابوتين أو ثلاثة علما كتابات 
هيروغليفية مفيدة جد لبعض الطقوس الدينية » تراها على ضوء الشموع أو المسارج التى يحملها الدليل . 

أما كيف توصل قدماء المصر بين إلى نقل هذه التوابدت الضخمة وترتيبها فى داخل القاعات المعدة لها بنظام 
هندسى دقيق على جوانب هذه الممرات السفلية المظلمة » فأمر يبدو حيباً ! ! ولكنها مبارة المهندس المصرى القديم 
البارع تبدو ف ىكل ناحية من نواحى الحياة العامة ععصر ! ! 

وكانت مقيرة المحول التى كشفها ماريت باشا سنة ١861١‏ يجبانة سقارة تشمل قدهاً جزئين مستقلين 


عن لعضهما . 


ا ف سد 


الحز 2 الأول أنشأه امعو |( ا وهو عبارة ع ف المراتة |) سقلية ومأ بها كن .٠‏ قاعات الدفن الخاندية وكلها 
مادوانه ف الصحر الأم 1 
ع5 عمل 10 ئ علمها دن دواهر 5 1 0 8 
ا الجزء الثاى فعمارة 0 المعيك الذى أشأه بطليموس الأول سوير فوق موجرة المعحول : وقد عرف هذا 
لممبد فى العصر اليوناتى باسم السسرابيوم . 
وهذا الاسم قصة تتعلق بالاعتقادات المصرية القديمة وهى 5 أن الإسان بعد موتهكان يحاك أمام محكة 
)0 أو لاني ("( واد زادت ركاه عن سيمانه حول هو نفسسكه ف ورعز لس ودخل حقول اسه أن اليائعة 
كذلك كان العدل 5 لمك م نه يتحول إلى ا يراس حل يل :. 
ورهن هذا الاسم الاخير اشتق اليونان م الإله الاغريق ديزا فس ابر السرانيوم الذى اطاقوه عل مقيرة 
وفى عهد اللاك تخاو الثالى قم ذا دكي يه هو سابك ارا 
و-<والى به ١غة١‏ غثر الى كقوو ل يدوى مدرس الاثار جامءة وؤاد الأول ومعة4ه الخو مصطق ان 
المهندس 0 ف دلدة ميث رهينه || تى تقوم غالا على اشاص مئذف عاكعة مه الول / عل أريع مواد قربانية من 
المرمر مها واحدة مورحه اسم | الاك حاو : 3 عكر اعل سر يران من المرءر لجال ص كاءا التعيا دن لتحنيط المحل 
أبد 00 مكنا عالين للسوا 0 ل هن را المرمر الحا ص | ابم أحدها مور ,باس املا دا رأ إل وَل الفارمى وعليه مقدار 
ما بسع من السوائل ( خوالى »* لترأ ) أما التالى المكسور فسدته ثلاثة أضعاف الأول . 
ويعلد السر بر الآ كبر من القطع العنية المنقطعة النظيرى ناريح امن المصرى إد يبلغ طوله <والى ٠اوة‏ مترا 
وعرصه 4و5 1 وأرتفاعه ٠‏ اوا ار 6 وهو قطءة واحدة كن المرءر : 
اما الدترحين لاخر فهو أكل ميا وافل افيدة مق الاول.: 
وبظن ان هدا المكان كان متصلا عن قرف عن لعل ععيلك العحل ان الذى ذى هيرودوت اراز 
أنه من عَرَانتُ مديئة مذف 6 و يكشف لعك 5 
وكانق علية ضنيط السجل أبنين: تكلت الذولة اتنقاك كندزة قف بروق هن لاووفيق بدن اليؤنان أن 
بطليموس الاول مدو تير ول د ف ف خزانة الدولة واستمان برص ليحهز حنارة حك المعحول الذى ا 
قُْ عهذه . 


ساس ل 


ولا غراية ف ذلك 4 إذا عامنا أن تاوت الدفن وحده كان الصا كن حدر وحيدل وكان طوله ءُ أمتار وعرصه 
6" 1 وورنه كم مدن ٠‏ ط ٠.‏ 

الك) ‏ ور أئا أرما : 
خوائلبة إلى أن كقنه كنل توه ته اوقل ناشنم كار إلى السق الصيرف: 

وول ظهر 3 هذا الدبر ىق حار منقولة 00 منطقة سقارة القدعة 4 إد وحد عل لص هله الأحجار 

ولا تزال أطلال هذا الدرء الذى لجع إل عهد المسيحية الأول مر ) مأثلة فوق تل صوير تفادله ف طْر شك 
ل الحرم اللدرج سقارة ٠‏ 

هنا حل الكان عام بالأعيرة المكمزة والاجدار الإمثزة واطوالظ اليية مق الاق . 

هنا بورك الذليل فعامين الزاتوتة:والائران الى كان :شتسلها ارهيان كدعا + 

ويريك حجراً عليه آثار أقدام قديس زار هذا المكان منذ لاف السنين . 
التى كان تزين جدران هذا الدير قدا . 


وقد نقات معغم اعتدار هذا الديل الأحودة تمق انار الاميزة النابنة عكيرة إلى الضديك الضيرى بالقاهرة. 


زاها د تتابو رتمفيين الثاى ١‏ 


ف وسط غابات النخيل ال حتل الان موفم مديئة مذف العظيمة امندثرة :و بالقرب .ن قر به مدت رهيئة 6( 
تقابيل ف طْر يفك سن اليمدرشين وسهارة 4 اع هاناين لرمس.س الثابى كا أ في معهى يقومان عند مدخل معمك 


فتاحم بعاة مصر الخالدة . 


امال ارؤّول : 


عل ظهره ف العراء عل عين السار إلى سقارة 1 ووحه المغال بشحه إلى أعلى ٠.‏ ويبلغ طول هذا المثال 5" قدما 


117 سب 
وطول التاج الملق بجواوه + 5 أاقدام . أما .كان هذا التاج فظاهر فى راس الْمُثال» عينه ثقب مر بع عميق 
كان ركب فيه . 
وعلى أ كتاف وصدر وأذرعة وسروال هذا المثال تمد نقوشاً هيروغليفية #مل اسم الاك رمسيس الثانى . 
0 1 
وغل تال :هذا العثال حق عالأصذيرا باورا للا ميزه 7 فتك اك وها :راسي لوسة سعط نرة بود عاما لاله 


ّ 
فتاح والإله سقر بشكل إنسان >.لى راس صقر . 


التمثال الثابى : 

أما الغال ا أرمسدس الثابى سهارة فكان طوله ف الأصل > 0 3 وهو 0 كن دعر وحيل ك.ن 
الرمر البديع ( الألابستر ) . وقد أقامت مصاحة الآثار المعسرية <وله مظلة بنيت حوائطها من الابن وجعات فيها-2) 
ديدي لؤدى إلى شرفة الصعك إلمها امتفرج اهرى لقتال معن أعلى . 

وتقع عزو لطر فل او الجا إل عنقازة هد مه التدال الأول يناه :ار فل كتنف مدا «الككال الاو 

: 3 : 
وقد عث ركافيليا وسلون على هذا الكثال سنة 18٠‏ . 
وإل هنا نكتفى عا ذ كرنام ع م معام حمانة سهارة : 


ولسكن لا بد قبل نبابة هذا الفصل من كلة ختامية عن أهرام الجيرة . 


ممرمظات هامر على أهر ام لمر 
١‏ - تواحه اضلاع الاهرام الجهات الاربع الاصلية بالصيط . 
س تقع مداخل الأهرام فى الضلم الثهالى داعا . 


2 


حر بن هن اححارها 5 


لم يستعمل فى بناء الأهرام لات معدنية بتائاً . بل كانت ترفم الأحجار إلى مكانها بواسطة البكر 
والحبال التى عثر علها فى حفائر جامعة ذؤاد الأول . 
6 علد دخل لصوص امقارى هله الأهرامات ف عهلك الأسرة الثانية عسسرة ) 56٠٠‏ لد .| ق. 1 ) وأعيد 


إصلاح ما أحدثوه فيها مرن ضرر فى عهد الأسرتين الخامسة والعشرين والسادسة والعشرين 
(؟1/ا س مد ق.م). 


د غ4 ا 


5 - يقول هيرودوت إن عدد العال الدين اشتغلوا فى بناء هرم خوفو ٠٠١٠٠٠‏ عامل » اشتغلوا ثلائة أشهر 
كا عقة مزه عكتو تن نه 

. قدما بسبب تساقط الأحجار‎ 40٠ قدما . أما الآن فيبلغ ارتفاعه‎ 44١ كان ارتفاع هرم خوفو فى الأصل‎ ٠ 

ويبلغ ارتفاع كل ضلم من أضلاعه الآن 4ه قدما وكان فى الأصل 5٠١‏ قدم . 
كا يبلغ طول الضلع الآن 765 تدما وكان فى الأصل 765 قدما . 

انكو اخحار هرم خوفو لبناء مدينة حديثة أكاءلة يباغ سكانها 15١٠٠٠‏ نفس . 

- إذا أريد بناء هرم مماثل لهرم خوفو الآن تصل تكاليفه إلى 5١‏ مليون جنيه . 

. إلى شرق هرم خوفو تجد ثلاثة أهرام صغيرة دفن فيها أولاد الماك‎ - ٠ 

. دقيقة بمساعدة رجلين من الأدلاء الأقوياء‎ ١6 يستغرق الصعود إلى قم الهرم الأ كبر‎ - ١ 

١١‏ - يبلغ مسطح قة الهرم الأ كبر هم قدما مربعاً . ومن فوق هذه القمة تشرف على أبدع منظر فى 
وادى النيل فترى النهر ينساب بين القول الخضراء وتشرف على القاهرة عاذنها العالية وعلى جبل المقعلم 
الخاط يهو أثيرى أزرق وضّاح » ومن الناحية الأخرى ترى الصحراء برمالها الصفراء كبحر من الذهب 
الوهاج فى وسطه جزائر بارزة هى الأهرام القر يبة والبعيدة التى تصعد بقممها العالية فى اتجاه الش.س . 

م١‏ س وفى داخل الهرم تجد قاعة الدفن الخاصة ,الماك خوفو فارغة وتجد التابوت الملكى المصنوع من الجرانيت 
الوردى . وقد ضاع غطاؤه . وإذا ضر بت جوانب هذا التابوت بيدك برن مثل الجرس . وقد سرق كل 
ما فى هذا الهرم منذ القدم . وعند ما اقتحم لفرت انسدق فعير دون ويقكوه خالا .: 

٠4‏ - الدخول إلى الهرم » اذهب إلى مقابل الباب الثهالى واصعد الدرجات الخارجية حتى تصل إلى علامة 
عر تفي إل النعل الذى افيه الفوض الوم اننيعا فى الدماك ناوشن الأ عقا أن الدجل الأصضل 
للهرم يقع فى المدماك السابع عشر » ولا بزال هذا المدخل نل لان. كان سيوس م يقع عليه إذ كان 
الحرم كله مكسوا بطبقة ملساء من الحجر الميرى الناصم البياض الْخلوع من محاجر طره والمءصرة . 

٠٠‏ - فى عصر لماليك هدمت هذه التكسة البديعة واستعملت فى بناء جامع السلطان حسن بجوار القامة 
وفى جوامم أخرى بالقاهرة . 

5 - عند المدخل تحد مرا مائلاً داخل الهرم يقودك إلى غرف الدفن السفلل . 

٠١‏ - على بعد م قدما من المدخل تجد مرا آآخر يقودك إلى أعلى . وعند ملتق الممر السفلى بالممر العلوى 
ينتهى النفق الذى نقبه لصوص افر م. 


جع 11/7 عد 


- بعد ذلك يقسم الممر العلوى فى العرض والارتفاع ويصبيح دهليراً كبيراً . 

9 - ينتهى هذا الدهليز بمسطح أفنى يقودك إلى الغرفة الخارجية لقاعة الدفن الملكى . 

. س من هذه الغرفة تصل إلى قاعة الدفن الخاصة ,الماك خوفو قتحد تابوت فارغاً خالياً من النقوش‎ ٠ 

: تتملغ بعاد قاعة الدفن + 4م تدم عرضاً و18 قدما ارتفاعا‎ - ١ 

؟> س سقف هذه العرفة مصنوع هن نسم كتل من الجرانيت هاثلة طول الواحدة منها ب 070 

م - يوجد أعلى غرفة الدفن خمس غرف فارغة تق مكل منها فوق الثابية على حط رأسسى عقي . 

4 - مكن الوصول إليها بل قود انيه ا ك2 

ه؟ - الممتقد أن هذه الغرف جعلت لتخعيف الل عن سف غرفة الدفن الملكية . 

١‏ ل تجداسم الماك حوفو مكتوباً بالبوية الجراء فى الغرفتين الرابعة والحامسة ويظن أن المجارين ثم الذين 
و هذا الاسي فى محاجر طره . 

9» - تبلغ ابعاد التادوت 0 قدماً طولا وم أقدام عرضاً وثلاثة أقدام وأربعة بوصات ارتفاعاً . وهو 
مصذوع من ححر واحد من الحرانيت ومصمم ايوضع داخله صندوق الميت الذى لا بود له اى اثر. 

م؟ - عند تقابل الدهليز بالممر العلوى «وجد ممر افق يقودك إلى غرفة دفن الملكة . 

9؟ - أرض هذه الغرفة وسقفها مصنوع من الححر الذير مهذب . 

٠م‏ - هناك منفذان للهواء من غرفة دفن الماك ومن غرفة دفن الملكة إلى الخارج » الغرض منهما إمداد 
المال بالهواء الخارجى الصالط للتنمس ٠.‏ ظ 

١م‏ - يكن مشاهدة هذان المنفذان على ارتماع ثلاث أقدام فوق أرضية قاعات الدذن . 

سيت ار حماة نابليون بونايرت على معمر وقف هذا القائد أمام جنوده فى معركة امبابة فائلا : 

ع الجنود » من فوق كه اهدده الأهراء 5 رن قرنا شغار لد ؛ وسوف حون شاهد 

عدل على نصرك المبي 7 

جم من امول أن ينتصر الفراءنة على كل عناصر الطبيعة فى الاحتفاظ بمومياتهم سليمة إلى بوم البعث داخل 
هذه الصروح الضخمة ولكنهم ينهزمون أمام جشم لصوص القابر وسارق ال كفان والباحثين عن 
الكنو زء فتضيع مومياتهم وتنتبك حرمة مقابرمم ! 


اما الإنسان يالك من وحش واى وحش ! ! 

















11 


0 
علا 


يما 
/ 






ش 





1< 
ل 
ا 


(5 
) 








بر 








2010 لمر عر ١‏ 
جم ايبن * ١‏ 2 فى رسيس 


مسغادء 00 هاإمام_ 7 
شرا فك نع 
اميا ساسا ن 


. مو 
مسير سراي انيما ليه 
٠.‏ 


© سستمرو 


(إهمراماتنتك دهتّود 
مضه ا شاث هه ١‏ زور رازاب 


2 ي دهئور 


خريطة لبيان حقل الأهرام على الحضبة الليية الى تتمعى مم حدود الوادى العربية . 


حت عرلا عد 


فصل 1 
[ مر ا 
ذوت مدينة عين من فى التوراة ع 0 و 0 الأزمنة القدعة عاصعة مصصر الدينية وقاعدة من 


قواعد مقاطمات الوحه البحدرى . 
وكان امن « أون » هذا لازال باقيا يطلقه القبط على هذه المدينة فى الَرن السابم الميلادى أيام المتحم المر بى» 


العرب كذللك مبذا المنى كملوا اسمها العر ى «عين تمس » . 


قال ارتور رونيه : 
(ز كانت هلي وو لسن قدعأ قصبة إقلم « هليو بوليت » وكان أسمها الدينى بالاغة الصرية « نون » وعثر عليه 


ف اللغتين القيطية والعر دية )0 أون 14 © وامعها المدبى بيهر سس ل ( ومعنأه مديئة الشمس 4 وما ام هليو ولس 


| 
وكان ف <دوار هليو ولدس عين 57 معروقة سواو| العرب عين ين قغأاب اموي | عل 2 المدبئة وعرفت به 


آظ وقد كان ف هذا الاسم ك4 الشمس وفى معيود اهايا القدماء ( 
ووصف بتار ما كأدت عليه هذه المدينة عند محىء العرب فقال : 


دل يكن باقيا من محدها القديم الفريي: الآ سجر ودين انيل لأف المرل تفع اتددفون؟ فى الا وموم 


والمسلة الشهيرة الباقية إلى اليوم عند قرية المطرية » 
وكان مرحمه فى ذلك شامبوليون الأصغر . وقد لاحظ ل الكر بطة الحر بية الحديتة تحمل و ف موضع تل 
الييودية على مرتفع من الأرض وتجمل هايو بوايس فى موضع تل المصن فى الجنوب من تل اليهودية 
وهذا خطا بالطبع لان اون فى نفس هليو ولس يكنا تل الحصن بجوار الطرية . اما تل المهودية بجوار 
شّبِين القخاطر فهو يعقوم اليوم مكان مدينه لهو نتو ولس القدعة إحدى المدن الى بنأها الهود اثئاء إقامتهم 0 
فيعيك ودستين الثاى: وكاتك مر كر ١‏ بزوشية قرطية فده" 


وقال الدكتور حسن كال . 


١‏ مديئة أون ( عين مس ) قاعدة القسم الثالث عشر من أتسام أو مقاطمات مصر القدعة اسمها المدنى 


سد ويا لد 
)0 بير ل رع ("( أى معيك 3 بدث أو مدرئة الشمس ( واسويا القبطى 0 قرى ل( ععى مديئة الشمس وهو الأصل 
فى تسميتها باليونانية هليو بوليس . وقد ذ كرت فى التوراة - «أون» . 
كانت منبع الديانة المصربة كرا لدراسة ع اللاهوت والملسفة . وقد اختط بجانها مدينتان شهيرتان ها 
. # يخ . و 5006 1 
«احو» و «حا- بن - بن » والاخيرة هى مدينة بابياون ومكانها الان مصمر القدعة . وكان طاتين المدينتين شان 


عظى فى حروب 0 اوز بر.بس » 5 
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موقع مدية أون (عين تمن ) والمسد والمسلة وشيرة المدذراء 
يوار الطربة من ضواحى القاهرة . 


ك0 5 


ومن المعر ةن مدن الوجه البحرى فى التى نشرت الحضارة المصر بة وس لات لات الفالوابقه و التصائك 
الى مدحتث مها المميودات وصارت لعل ذلك أصولا للكتب القدسة كان منشؤها ف مدينة 2 ون ( 59 شال 


لآ و 
لها ايضأ مدينة« بون ». 


ولا القيدت مقي إل حال إذاوية القهن ريا الأئر إل كحبيق كتشايق. كاف :10 اق الل 
البحر ية مركزاً لاحكومة ومنها انبثق نور المدنية على سكان الأراضى الخصبة واهتدى به أهل الأباطح » وأنشأ فيها 
الككيبة مدارنن :وعائناك عنت أشول القانات اخلةاواعة كايا ورنشا واد جدت التتسيم الذى تجح وانتشر 
مهمة أعراء الوجه البحرى . وعلى ذلك نكأ نظام الاك فى العالم لاول ءرة فى مدينة « الشءمس » على اساس ان 
الاك ابن الإله رع وبمثل الألمة على الأرض» وشخصه مقدس » و إرادته فوق كل إرادة » وكلته العليا يجب على 
القهن إطاعترا بدو شائفة:. 

ركان حكينة الشموى” لاقل ١‏ القن وى المباد يق خا هف لان اطلكن عالية . وم فاه اثارها 
ما ستحق الذكر غير أنه 9 فى مكانها قرربة عرفت باسم « تل الحصن » ور بما سسرى إلبها هذا الاسم لحاورتما 
لصن المدينة الأصاية . 

وكان حول المدينة ومعبدها سور مبنى من الابن م كان الحصن يقوم فى ثماطها . وكان للسور أبواب على أبعاد 
مار ا كان نيل رانين ران من لله ال برضن اللبرق قتي انا لق 1 امار قليقة راد مكديم ديكان 
فى كتابه « النيل » . وفد ظهر ونا عند مأ قاأمت وزارة الأشغال العمومية برفع الأحيحار التى اليك خلف 


٠ 


ولع سان كزان القال #الروضة لشويت ا ان كتير وى فلم الأحيها هلها" كذارات زرو يفي تلوق أن 
بترا من :13 ا واه امدينة رق القدفة يق تنين )+ ظ 

وقد نقل ابن سعيد عن كتاب « لدة الهس فى حلى كورة عين شمس » أنها كانت فى قدي الزمان مدينة 
عظيمة الطول والعرض » متصاة البناء عدينة مسر ( القدعة ) حيث قامت مدينة الفسطاط فها بعد . 

ومعنى ذلك أنهمكانوا يطلقون اسم «عين مس » على موقعها الحقيق وعلى ما يليه من الأماكن إلى 
بابليون وحصنها . 

وكالق اللنناقة رييخ المدرننيق فصي فل انز باضهما لانت فى القرن السايم الميلادى عبارة عن منازل 
وكنائس متفرقة . 

وكانت المدينة فى ذلك العصر تقع على نهد من الأرض يمتد فى نهر النيل الذىكان عر فى هذا المهد بها . 

وق أو التضنن ال 5 وك المتركة الحاسمة بين السلطان سليم الأول والماليك فى المةول المحيطة عسلة عين ثمس 
سنة 16117 م وانتهت باحتلال الترك للبلاد المصرية . 


جح ابر حيبت 


ولاتع هع | ل الرؤانيقة لاني القاك ار كلتب 4 فى انين هذه الطقر لعل الليقن التر ق الى واقنة مين تي 
وأخرج الثرك من البلاد المصرية فى سنة 1١8٠١‏ م 


5 فين لين 

تدقق الخصوص المدروفة م دون 2 الأهرام » ف الكلام عن معبد «رع ») عدينة « ا 0و اساي 
ذا القن #زالينة ها 4 نويه نامز قا الاميد ؛ . ونشير إلى لمر العروف باس ورف كاف الع 1 دمن 
ألو لواف اروس نل السو 

أما هذا العيد فَعّد بئاة سدور 5-0-6 ل هؤماوك ا هَ الثانية عشرة » الذى عرهه اليونان امب سيزوستر يس» 
سنة 58 فى . م . غناسية عدن الآله ست إله الصحراء . و بق منه الان سوى مسلة واحدة من الحراندت 
لال دان قن لان يمل رئاس جه نوا وس عالن كذارات شزوقليسة عل رميات لاز بع ذكرما 
ا للك ستوسرت الحبوب من رع إله أون .6 ذكر مها بناء للعبد بمناسبة عيد الأله ست إله المحراء و حيط 
دا ان ياج <ديدى فوق <حوائط أولدة أقَيمت حول فاعدتها بشكل دوص صغير عتلى' عياه الرشمح الى 
رَ تمع مع فيضان الثيل وشخمض مع الخماصه . 

وقدكان هذا العبد هيا كل للأدية العروض الدينية »كا كان به معاهد وجامءة لاعلوم الدينية ومراصد أراقبة 
النجوم » لأن رئيس كهنة عين ثمس كان يحمل من أقدم العصور لقب « الراصد الآ 0 6 . 

وكان بوحد 5 00 م#مصة لاحيوانات المقدسة مثل تمل « منافيس » والطائر « مالك الأزين » الذى 
معاد اليوبان ١‏ المسكس » واسمه المصرى « بنذو » و يعرفه الملاح المممرى الان 5-6 « البلذون » . 

وكانلك: ماؤرئة علق لين فاق م83 ورتين تعدا الطائن وكا لوقه هذ الكية” رروق افيه اا لاله 
) و اوس ا أو روح الوله «رع» دار الأكيرة كارت هى السائدة . 

اروف هق هذا الفلا هل ايده عرق ليزي ها قنعرة و عند فين تمن مويو الو انا القهرة 
القدعة اللقدسة التى كانت الالهة تكتب على أو راقبا أسماء ملوك مصر تخليداً اذ كراهم . وهى شحرة الميز القدسة . 


ونقال إن الشيحرة الى كانت تزار جهة عين مسن والعروفة الآن باسر شخرة العذراء. بناحية الطرية هى من 


03 
اسل هذه الشحرة المقلشة : 

ولما جاءت عا بل التتيك المأسيح أو العاتله المليشةه ان مديئة و 4 دين هرو مهأ إن ممص ف غصر هيرودوس 

حا 7 سطين الرو مالى ( ايرام 0 ظَل هزه الشحرة القدعة المورقة ٠.‏ زدن هذا الوؤفت وض العرف انم 


شعحرة هَ العدراء ٠‏ 


سس لاا دم 
وتحت هذه الشجرة ضرب الطفل .سوع الناصرى الأرض بقدمه فاتفجرت عين من المياه العذية المنعشة 
شمن يك رام وطفلها و بوسف وحمارم دى ارتووا 5 وغسات العذراء ملا س طفلها عيأه هذه المين م الت 
بالمياه المتخلفة على عصا بوسف النجار التىكان فد غرسها فى الأرض فتحولت إلى شجرة البلسم مروت ا 


ألم الماسان 3 59 هله الشحرة وفاحت 0 رائحة ذكية . ولا عت ر ارعة “الهم وغدا عصيره دواء 5 


اه 


ميم الجروح وللأر امن الكازية التعصية: أصبعح الللننان مو اوها لق و ا 


وفى العصر العر بى أحيط هذا الموضع بسور متين وحمل الشرطة حول مررعة الباسان لخراسته فى زمن المصاد » 
وأعا اق مؤي اراي إلى الأنيرى ليسي + 

وكات طر يقه حصاد الباسان مه فصكد فروع الشحرة 2 الحادن لعاف مدن هذا المصد ف 0 فضمة : 
وكدل هده النيانة ى شان النزر + 

الى عين ا مأه الى انمحرت 0 شعدره هَ المذراء ول" تزال للان بالمطر 3 .م ن ضواحى القاهرة م. وقل ركنت 


فوقها ساقية تروى متا من أملاك المكومة . ومن الده* ان تكون المياه الأو فيه فى هذه اأنطقة كلها مياه 


ماده مأ عدا ميأه هذه العين وإن مماهها عدبة 2ه إ إ : 


وتريد الأساطير أن تر ينأ الا, 59 5 ينكان ضاحية المطر به لا يمر لم خمز نر و ا ا م ن البخل 
قبل العائلة المقدسة حين قصدت إلى هذا المكان جانعة . 


ماده عبى “مسق 

قلنا إنه ل يبق من مدينة « أون » القديمة شىء للآن فيا عدا شحرة العذراء بالمطرية التى استراحت 
الاسرة المقدسة بجوارها » وفها عدا العين التى انفحرت نحتها » ْم مسلة منفردة من المسلتين الاتين أقافيما شوق يبرت 
الأول عند مدخل معبد « رع اع امسلة الثانية فقد سقطت سنة ٠9١1م.‏ 

بقيت هذه المسلة المنفردة وسط الحقول كشاهد حزين على محد عين ثمس الذى زال واندثر! ! ولا يزالفى 
تل الحصن اجاور لهذا اللكان (ثار سور قوى قدي ارتفاعه حوالى عشرين قدما . 

وقد علا سطح المنول 4 الذى كانت تهوم عليه مد بنة )0 ون نا 26 نضعة أمتار منذ القرونث الماضية » وبيدل على 
ذلك العمق الذى توجد فيه المسلة اليوم » والعمق الذى توجد فيه 7 الأخرى نحت مستوى سطح السهل 


وكا مديئة « و ») معروفة بعظمة | آأثارها ما كانت ففروقة بأ مها قبلة لأحل العم وككبة الدءن . 


سل ل 


فهنا بمجوار هذه المسلة الوحيدة التى بقيت عل الزمن شاهداً على ماكان لهذا ارخ من فق كروعة وتخادة : 


كانت تقوم جامعة عين رن صن معيل 2 


هنا ف مدبنة عين مس كانت تقو م أقدمجامعة 
عرقتها الدزية فى العالم وهى أم الجائعات كلها 
خلفتها جامعة الاسكندرية فى العصر اليونانتى 




















القطائع بالحائكنة الأره :”فى الفعين الدر ىق 





فاروق الأسكنة ةق النفي الحديت»: 
هنا فُْ جامعة او معيلك ) لح 0( م عد ينه 


أون القدعة تمت عرأ 2 حفاة زواج بوسف وق 





ادرف شد ا كار رون للد م 
بابنة الكاهن ال كبر لمعبد عين شمس . 

هنا فى هذا المعبد الجامعى أقام توتمس الثالث 
ف غيب الآمرة اقائنة عق ملعن لتنا ' ' 
مع اناي سين د سس ا 
وأقامتهما أمام معبد السيزار.وم . وظلت هانان 2 بالقرب من الطزة وتل الداءي عند توح عزون ل اللسن 
السلتان بالامكندربة إلى أن نقلت إحداها إلى القرية البائسة التى تقوم اليوم على أطلال مدينة عبن شم القديمة . 
مدينة لندن سنة 1410 ونصبت على ضفاف نهر التاميز » ثم نقلت التانية إلى الولارات التكدة مدر ولفيف 
فى سئترال بارك بنيو يورك . 

هنا فى جامعة عين شمس تلق موسى الك عليه السلام حك العبوية وعلومهم على أيدى كهنة معبد « رع ». 

هنا فى هذه الجامعة تناقش هيرودوت مم كر الكيية عذا وثقافة: 

هنا فى هذه الجامعة تلق أفلاطون عاومه ؛ ودرس أدوكسيس الرياضى الحكة والفلسفة وعلم الفلك » وتخرج 
كارن ايوص :امقر فى اكدالد الل قرم 

هنا رأى قز الوا المنازل التى كان بق مها هؤلاء العلماء فى العصر اليونانى . 


_- مع سوا 











جح ع مسد 


هنا 4 هذه الجامعة م الناس قياس الزم من على ا فَّ البكة الشوسية وح<دهة ف التوقيت 7 

هنا عن الكهنة ا إلى وكام 55 4 كن م كارا معن معرقة 0 هرا المدد خقصة 5 دوم 1 وهدا 
التقصير ف الإدراك مكن ا أؤؤرخين >ن معرقد عدة ععور هامة ف العهد الفرغو ن كنك معر ونها رةه كن دوية. 

هنا قسم السكهنة السنة اثنى عشر شهراً ؛ وقسموا الشهر ثلانين بوماً ثم أضافوا إليها فى آخر العام خهسة أبام 

هنا قسى الكهنة السئة ثلاثة فصول : فصل الزرع وفصل الخصاد وفصل الفيضان . 

٠ 0-4 . يه‎ ٠ ١ ٠ 

هنا اطلق الكهنة أمواء الاضة عل شور السعة م( وات هزم الاسواء مدر ظة ل“ نَ 8 شور أأسعة القطية : 

00 وت 018 من أسي الإله و إله المعارف ورب 9 و ترع الكئانة 2 ارهن 2( وهو الممروف عل 
ا 
اليونان م هرمس 2( وعنك الغريت ا لسن 4 وعند المود اهس اجنو َك قال هذا اأجتهو شهر )) 00 ( 
1 7 9 ا 3 

ف الشهور المعير به القدعة ومعناه شور الرخاء لان عيد تكامل الميصان رافق الوم الاول من هذا الود : 

وكان الاحتفال مبذا العيد ببق اسيوعا كاملا فى العصر العرعونى . 

وف ىالعصور الغالية الى الهوم الاول من شهر عت اانيرور 4 وهى كلة فارسية وسناعا الهوم الجديد ا 1 السية. 
أيام ال ساطان رقوق 0 سلاطين دوله 0 ليك الحر 5 ع أعر 37 5-2 أنه 4 اله 51 الرابع سس يلادى . 0 
هذا الاء را م تصارى هم ومس هم م مدن الاجتهال يدأ العيد القوى أحدي ليا شهممأ عظما 6 00 . فعيك له مل 
الميخان 2 الهر اسار و الزء «أرق ؛ و شرل ل هها ارجال والساء وناط الحالش ألما سّ 2 ووس الاح 
على البغيات الموسيقية ويظل القوم 86 سرور والشراح حى 50 الليل عداره 4 فينصي فول ان كه 5 وظل هدا 
الاحتمهال الشعى 85 دى اين قَ العصور الحديثة تعمل وفاء النيل المعروف ٠.‏ 

أما شور ناية واموه ره 1 5 إله رق أعة ) 2 سس وبركل ) وهو شور عمك امون وفيه مر 0 ابه حش 
واقمل الدرابه » . 

يأ شهر هأ ور وأسوه مأ 00 أ من | 3 الإلمة ها #ور | اطة 2525 والجال وملكة السماء وألم, رح والحية لق يقايلها 
عند اليو نان « أفروديت 0 

. » ويارع القمح فى هذا الشهر فى الوحه البحرى ولذا يقال فى الأمثال 0 هاور ابو الدهي المنثور‎ ٠ 

7 براك ققد فيل إن اسمه من « كا ها كا » إله اللميرء وهو التور المقدس المعروف عند العامة نسم 
المحل عو . وفيه يبلغ الليل مهايته من اأز يأدة ولذلك «#ولون ف الأفذالك : «كياك صاحك فاك ) . 


اما شهر طوبة فقّد قيل إن اسمه مشتق من لمظة « ذُبه » المصرية القدعة عمنى غسل أو تطهر كما فقيل إنه 


داوم" د 

مشتقمن «طو بيا الأعلى» إله الطر» ومن إسمه سميت مدينة طيبة ( الأقصر والكرنك ) ٠‏ ويقع عيد الغطاس عند 
التصارى يوم ١١‏ طو به » و يبدأ نضج القمح فى هذا الشهر وفيه يضرب المثل : « طوبة تلى المجوزه كركو بة ». 

ما هر مشي فيقابله « ماج ف ووو ووكاد | اللروع ونين ااه كد من اسم إلهالقباطين: مول 
الزوابم والاتأناقة اللو اناق ةو داك ارو 1 متكر ابن الزعابيب الكثيرء فيه الزرع القصير يحل 
الزرع الطويل » . 

أما شهر برمبات فينسب إلى « نا منحات » إله الحرارة . وفيه يقال : « برءبات روح الغيط وهات » . 

1 شهر برموده فينسب إلى إلة الحصاد « نوت » . و يقابل هذا الشهر شهر « بارنوت » فى الشهور العم بة 
القدعة . وفيه 2 حصاد القمح والثعير والعول واللية . وميه يقال : « برموده دق بالعمودة » . 

م شين ونين قاسينى إل الإلهرامتونيو )"اتن الا لددر»: أ ن » والإلحة « موت » . وفيه بقال : « بشنس 
يكس الغيط ان . 

أما شهر بؤونة المحر فينسب إلى المحر اشدة القيظ فيه . و شابله فى الشهور المصرية القدعة « ا (" 
ومعناها مقار طيبه . وفيه يزورالناس موناهم ووفيه ا ذا تزول القطلة نكن علاية ينم اميق فب مك ل لد العف 
وعين 5 ا ببدء الفيضان نو ضع فليل من العحين فوق أسطح منازطن ٠‏ فادا نزات النقطة مر العحين 
وكان هذا والاحسنا طن ولأهل منازفن طول العام : ش 

أما شور :م بسب » فقيل إن ما « هور با » إله المرح ؛ويقابله الشهر المصرى « امن ) وهو شهر قطع 
الأحجار وفيه يقال « أبيب طباخ العنب والز بسب » . 

أما كور هر فسدية إلى « مسورع » ومهناه ولادة الشمس . وفيكه يقال مزق ورى فيه كل ترعة عسسره ). 

وهكذا بيت علوم جامعة عين ثمس القدية إلى الآن فى أمماء الشهور القبطية أو شهور العلا والزراعة ! ! 

الاق انك ووو زاوة المازي المووضة ى:انق ا مجابةة خدودة قداحة القاهرة + 

فا أل إحياء ذ كرى جامعة عين تمس القدعة ! 

ا وع هذه المكرة وأسماها ! ! اوانشئت هذه الجامعة الجديدة فى نفس الموقم الدى كانت توم فيه جامعة 
عين العين القدكة أورالارفه نه ! 

وجدير برجل المعارف ووزيرها الجليل احمد تخيب اهلالى باشا أن يعيد إ<ياء ذ كرى جامءة عين ثهس فى عهد 
وزارة الشعب نحت رئاسة صاحب المقام الرفيع لاع الجليل مصعاق النحاس ناشا . وتحت كنف حضرة صاحب 
الجلالة مليك النيل المفدى اروق الأول حفظه الله ! ! 


بار عد 


© اهم 9 و و 
2 2-0 
مدشنة مصر 


الظاهر أنه قد القدم 4 اشكيرت على الشاطىء الشرق للنيل 4 مقابل مد بئة مذف وضواحها 6 موعة من 
القرى أطلق عليها القدماء امي مدبنة « منف الشرقية » . 

وظات هده القرى تلثمو م الزمن وعقين و ورحقى دى أوشكت و متصل لعصهأ بعص من فرط 
الاعيات الله ارش 

ولاوصات هذى اخووعة إلى هذا اكلم ن الانساع أطلق عا علنا مددئة د » ومعناأها مديئة « مصر » 
وإل هذه الماله القدعة جع 5 7 إطلاق ١‏ سي مدبئة ,)2 مسر («( على الهاهرة وضواحهها لغانه اليوم 1 

وقد تداولت عل هذه القرى أسماء كثيرة فى المصور التتالية . وكابت أهمها القرى الأتية : 
أولاً - قرية « تمدوبياس » التى سماها العرب فى عصر المتح «أم دنين» وموقمها الآن فى قلب القاهرة » 
وى" لعن عرفت أب ام الهين م( وفل 5 عنها 8 لكان كأو١/ا١ا‏ كن الجزء الأول -#ن هذا الكتاب 04 
ودس شمل لواقم الى هأ اليوم جامع او لاد 0 بشارع الم ا لو 5 كك الا كي 

و بعوم جامع او لاد عنان اليوم م كله فققة كانت لعرف قى المصر المشيردي اسم كديسة مار <رجس © 
ولذا ياهده الستاوئ :والولون هل التواعاذانة الآن الشرلة.. 

ثانيا - قرية المندق وكانت تشمل الواقم التى مها اليوم دير أنبا رويس والكنيسة البطرسية 


بشارع الملكة نازلى وعتد حتى دير اللاك البحرى بشارع اللالتعوانة الله اولقن نوق د لكتيوننا را مذ 
قسم الوايلى . 
85 5 ِ ريه أبليون وفلءتها وك شمل لواقم الى وهأ اليوم الجدن الرومابى الم,روف أستم مر الشمع» 
وهذا ا ريف ظاه لام ري ا فصر شيوى ومعى ذلاك حمسن مدينة مومس . 
ا 
57 0 وريه دير الطين وكا عرف أولا ار دير _ عن ولكن شهرتها بتصدير الطين اعد 
الذىكان يستعمل فى صناعة المزف عصائع العدوية وغيرها جعل امم قرية دير الطين يتغلب على اسمها الآخر . 


وكانت الآر ص الزراعية التابعة هذه القرية مقيدة <تى عهد محمد على باشا 6 ركة امش وكات ركة ادش 


/بلم5 ب 

هذه من النواحى المالية القدعة نم قسم زمامها على قرية دير الطين وعلى قرربة بساتين الوزير المعروفة اليوم بام 
البساتين فقط واختنى اسم بركة الحبش . 

كاننا جو تراز الفذو ب اللنونة الزفية وديا مني الندونة وق الى داجيا دين القفاروادية 
إلى الطائفة النسطور ية المعروفة . وفى عهد احمد بن طولون أقطمتهذه القرية لاثنى عشر ألفاً من غلمانه السود 
فسميت منية السودان . وتمرف هذه القرية الهوم - معادى الخبيرى نسية إلى الررس حسين بن مهاد الخبيبرى 
المتوق سنة 4 ١ه‏ وكان متعهد المعادى فى النيل مبذا المو قم ٍ 

سادساً -- قرى الحجّارة أو رافىء طره وشهران ( المعصرة الخالية ) التى ذاع صيت معاصرها القديمة فى 
الف ا 

وكانق طك وقتيوان تطلات هل التزل سياقترةه وكالكزينا نراق معدة إعذادا ناما لتخمين الى بالاخجار 
الصخءة الناصعة البياض امعروفة باسم القغر لالظ قو تولان تليق وناو الاسيه زم عل تخر خا روا فيز لدكليية 
واحيات اغراناك اله وفاء هرات الذدى الداخلية + 

بوااع نعت الارت لأرياة اا واوا نه لاد وار ارك انارق ركفو الفلق ان . وكانت هذه القرى تقم 
تدعا فى شه حز برة بين فرعى الثيل الرنسسيين لأن الدلتا كانت 0 عند آربة كفر العلو الحالية فى عهد من 
عهود منف الطو يله . 

وربما ترجم فيد كز الت ونان اهداق إل هذا لد اذى الوقن الثالرة الراقنة مهرم دوعن الم 

كل هذه الحبوعةيق القرف ص رويد كنا هنبا الأسياب الكاق فى الخز الأول هو بهذا الكتاب يي كان 
يطلق علا قدا اسم مدينة « منف الشرقية » . و بعد ذلك عرفت ناسم ماقزرنة 2 كين امل ينه طفع 4 .» 

وق امير المديكى وسلك. هذه النابقة لآق تكوق نقيت اهاذة لا خطارها ق: الذري تون تر كرما ين اأنان 
المصرية العريقة فى القدم وكان مركز ها الرئيسى حول حصن بابيلون ولذا طغى هذا الوسر على المدينة كلها وعرفت 
2 مديئة بابيلون . وكان لموقعها أهية حاصة إذ أنها تسيطر على طرق القوافل الآتية من الوديان المنتشرة 
ف السكزاء القرقية 6 انك نومار ل رامق ارلا وتتنهها فى تلا اتن انون إل الثيال وتلخترف هكذا 
على طرق الملاحة فى النيل ااؤدية للوجهين التبل والبحرى » و#مى مدينة منف » وكانث لا يثابة 
عن امام 

قلنا سابقاً إنه نعد ان ملاينة الإاسكيدر به سنة ام اق .م ابتدأت مدينة منف فى الاممحلال إذ نقات 


أححارها وأعمدتها لاستمالها فى تشديد مبالى عاصعة البطالمة الجديدة . 


1 هل 0 
0 لون ةياقيي 2 56 د مم 0 
امجبوري* ابام ماد ال ييه م : 
وا صدر م الامبراطور بده دو سيو سس سعة ب68/ام ١‏ لفق حمل المأسيحية الدن روي لاد لعرصت مديئة 


ن كن لأتخر سب والموسة و 0 ن الهدم وار ىق /يا معءعل ( وتام (( ولا ( مععرل ابس (( ولا معيك 


)) اقرنولايت له ولكيرية عانيل الالحة الوسية وقام ا الدرن الخديد مهم م أحماء عام المديئة اأشههرة 4 3 


استعمات الا حار المنحوتة والاعدة المصهوله اأتحلفمة من معايل دكت فى سماء الكناحون والخصون وسواها كل زوه 0 


ولا أنشأ العرب مدينة السسطاط فى القرن السام الميلادى فى عهد العتمح العر بى » طاث بعس هده العملية ‏ 
عملية .قل احدار واعمدة مف - مستمرة واستعءملت هذه الا<حار وهذه الاعدة فى ساء المساحد و ا 
١, :‏ ا 


وقل استووت ده العملية الصا 6 بيأء ١‏ لءىا ا ممه || مالية وى 5 السكر والقط 5 والقاهرة لعز 4 


و 
- فت 


3 أيل ‏ 526 مدسة فت كاف 5 ددم 0 ام 
ىك ره 08 2 د واف اس 0 


0 ؟. ؟. 71 ١‏ 5 5 رقم 5 3 
ولا تزال اححار واعمدهة مها 537 ٠_4‏ الوادية مو<وده 5 ع قُّ لع ص 0 سس 6و<و اف الهرة المااية 5 
ٍ 0 
نفد خف تف المقض الم 8 ا كد نمق الكنااني الميفة ادلم 


٠ 


والقصور الأسلامية وى فى نمس الاحدار الى سيق عايا ون 5 5 076 ٠‏ ا به ّ كاه هذه ودر 


ومكنا مين انان ويه 
و 0-5 حت 


ع تت 
ولا 5 الب عدن اكرول للعو م 9 0 ف اعديرا: الهرة المدعد على دحارة م عانيا اموس هيروغايعيه 


مدن عهد 5252-0 وعين سس 


مهن بابيلونه أو فه م دمع ش 


طعى م ايلون عا 0 لامك معدم اق اامدس الرومبى 5 انأ : ولكن - ملم مك 7 عاو إلا 6 
ل 0 ا كومه اغية 8 3 ال 9 اهما 5 2 نأ م ا اماو ن والطله عا لى ساطىء 


الديل السعرق قرا لأقوى 0 ا اس العا ال 3 رء مابى بأد قطر عدر 5 


وول 9 طول اسوار هرا الحمن 6 مهد استراون ليوا دوكر وعرضهها حت ا مكرا 


-ه 


وقد فاومت هذه الاسوار الغروات الاحدية قرودا عديدة تى سقطت سمة الثم بى أيدى العرس نحت قيادة 


ا 3 1 أن ا درة ة تأنية سية اام ش أبدى العرب م فيادة عرو بن الماص 


لعل حصار دام كانية اشير نهر بأ 5 


دومج ل 


م سسد ‏ مسمب لصم مسي - 
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حر يطه ثمات 0 حصان نادلون أو ور المع ببسم 9 القدممة بااماهرة و 


موتك 

وقد ترك لنا حنا النقيوسى الأسدف القبطى الذىكان معاصراً امن الفتتح العربى دبوانا ممتعأ عن حوادث 
هذا المهد ذ كر فيه تار ريح حصن بابيلون باسهاب طويل . 

ووعرقه هنا الانتك اسم حنا التقيوسى نسبة إلى مدينة نقيوس التى لا تزال أطلاها باقية للآن فى كوم 
مانوس الواقم شالى قربة زاوبة روز ين عركز منوف على الشاطىء الشرق لفرع رشيد . 

وقد جاء فىديوانهذا الأسقف -- وقد كتب فىأواخر الآرن ااسابم الميلادى - أن أول من بنى <صن بابيلون 
هو الامبراطور تراجان فى العام المتمم لفائة بعد الميلاد » وذلك أن المهود ثاروا بالإسكندرية مرة فأرسل إلمهم 
را يا عظها نحت قيادة « ٠رقيوس‏ تر بو » ثم جا هيه إل اذكه معي وى ورا لعفي وجنا فيه قله 
تيف تون اوعدا :قبطا ققرا ردبو لفل اقيقد باماة الك نيزيها تخدرومق الا اد عند الصرح المستدير وفى مواضم 
وق من الحصن . 

3 قال فى مكان احر من نفس هذا الدوان : 

لتإن أصل ذلك لاضن كان بناه أقامة مخعتصر وذلك خين اسئيلائة على مصر وى الهود إلبها عقب هدم 
ا علي وسماه بابيلون ناسم فقن الؤدو التوو لونم زانواخ أسواز لقوق ع[ اسائيه زاف يوالها 

قال زتان + «توعق كل حال هلامك فى أن المناء القائم اليوم بناء رومانى . ولا نظن آن تراجان جعل بناءه 
على نسق بناءكان فى ذلك الموضع من مل . مم لنهتوق الشقق: انه كان فى اك الجهة حصن قديم . فقد جاء 
كارا نون لسع لقره تزاعان تعر نل بقة رتفد 1 او محم قوع 15 عدن لكر بوقان 
إن انيب فق النتميعه :ا فاعة ين ا مرفن زانل كنك قري لزاع ركان هناك كاز وق انل اللموول ني اميق 
إلى تاطىء النيل . وكان حول هذا الطرريق الات رفم الم الما لين مقي لو وا سر 0 

نالل مكار لفل نار ان ازاك مر مد رمال إن ان ضر ل وق ا سترق لابن وأسزهم فى قصرء فأطلةوا 
على القصر اسم المدينة التى جاءوا مها » . 

ّْ 

ويقول الؤرخ يوسموس : « إن الحصن لم يبن إلا فى أيام غزوة الفرس فى 95 للك بير » . 

وقال ابن بطريق : « إن آخوس م قيار أو حوس هو الذى بنى المدن » 

وأقو ل : بقبين مماذ كر أنهكان على مقر بة من موضع نزوت الان باسم قصر الشمع بعصر القدعة 
حصن قديمكانوا يطلتون عليه أيناً الم بابيلون مدة قرون طويلة قبل أيام تراجان - وكان ذلك المصن القديم 
على نهد صخرى كا قال أسترابون . ولا بزال ذلك النهد الصخرى إلى اليوم ماثلا ويرى داخلا فى مسر (القديمة) 


2 املكان الذى اعرف ديم اسطبل عدار 


ووم ل 

وقد مجر هذا الحصن منذ القدم بسبب صعوبة وصول المياه إليه م يتبين من قول أسترابون أيضا » وأنثىء 
بدله قصر الشمع وهوأهم ذاتركه ارومان .دق الآثار بالديان العترية بعد أن حكوها ١‏ كترهن حا لينة ١!‏ 

واعرقك حفن الان باسم قصر الشمع وكان اسمه بالاغة القبطية فى وقت الفتعح العر بى بابيلون - ان- كيمى» 
ومكناها ا ماوق فين 

ولدس من السهل أن نعرف أصل تسميته بقصر الشمع باللغة العربية . فقد تكون لفظ « الشمم » تحريف 
للكلمة المصرية « كيمى اومعتاها معتر 6 قلنا م فضارت حيدي م هم ويكون امم قمر الشمع كر ف لاح 
لفو فضي او معان م اس 

ولكن قد نصت الأخبار على أنهكان فى حصن بابليون القديم هيكل للمار» وأنه قد بنى هيكل ١‏ خر مثله فى 
صرح من الصروح بالحصن الرومانبى وذلك فى مدة حج الفرس للبلاد فى القرن السابع : 

ونجد فى كتاب « يأقوت » ذ ىر « قبة الدخان » وامل منكأ ذلك أن الممروح الغالية كانك تكد فى وق 
اللرؤعيد اك ترم نا اانا رايم دقل د عدن عل ١‏ كذ المريوق: وضليا فنا عاتن كي الفيران 
الاقارة فيا عن ذلك امم قصر الشمع . 

وهنا د ا أن تقول : إن فكرة الصروح منقولة عن قدماء اللصريين ٠.‏ ففى صدر كل معبك مصمرى قدم 
روه ران وضويان فاف تان 5 التسيااكن ف برقت الل ررقي راكد كتاف وديفة بد رق قوق قداو 
واقطال: شارك نايع ل الور اذا سنن زوق السلكانت تقهز ارافية دكات الكوا تق 
السماء وللارصاد الفلكية . 

مقا عابم ل قوف الق د اهن امك نسمية الحصن باسم قصر الشمع بالاذة العر بية ما فاله ابن اسحاق : 
د لأنه كان لا يخاوممرل الشمع » . وشّل عنه ذلاك الوافدى ى فتوح الشام . 01 امقر زى ذلك فى حططه 
عن الواقدى . هال :كان هذا القصر بوقد عليه الشمع وان كل شر فيعل الناس أن الشعس انتقات من البرج 
الى حلت فيه إلى برج اخر غيره . 

وذكر القر يزى فى مكان آآخر : « أنه عرف بقصر الشمع لأن الفرس بنوه وجءلوا فيه بيت النار وكان له باب 
يقالله باب الشمع 6 . 

فالا زرديه مك رن ا العرب وتحر يفهم لاسم امسن شد فال كتاني اوزنياى الاروق الرسفان بظلذون 
قل للك اللو ضع اسم بابيلون ولس ام مصر وحمظوا تلك التسمية إلى ما بعد بناء فأهرة المءز وصاروا ,يطلةون على 
مديذة مصر ار « بابيألون » واسمو عا ا « سلطان بأبيأون » . 


يوم ل 

4 معاطم اذه القر »: : 

اقول واناةهزا الاق اجداز احذت من ممالى مدينة منف ومذنة عينسمس الدرعوندتين » ول بزل على 
بدضها تقوش هيروغايمية »كا استعمل فى نائة أيمياً طوف كير الحجم بلع قاس الطوبة منه ١6 <© ٠٠١ <٠‏ 
ماكتترا ووداناك سنطية ةن الاختر ولانة ين الطريهم 

ولم يق من هدا الحسن العظي الآن إلا الناب القملى يكتنفه ترجان كبيران يمام إرتماعهما حو ١‏ مترأ و سلغ 
سمك جدرامما مترين ؛ و بوسط أرقية الممر لأؤدى لداحل الحممس قناة أتصر نم مياه الأمطار ف الشيل ؛ وهده 
الأرصية مرصوفة بالحجر , وهى على عمق عشرة أمقار هر يما تحث سوب سطح الشتارع المارحى 

وقد عندت لءة حفط الاثار العربية بإرالة ما كان يعامس هده الممالى هن الأترابة والرمال ورثمتها على بد 
المرحوم هرتس ناسا والمسيو ناتر يكوو . 

و اف ىا انون 0121" مواد هذا كنيع ف رافك الكترية تو اقنانة وا ودين ورين عو ران 
أحدها أمام باب المتحف القتطى والآخر مقيل له فى حيارة الروم الأرئوذ كس من قدي الزمان وعلى نه كميسة 
لم عرف ناس كيية فاريع عر قوه لفامق أن العترقة اا 

ولا لعل إاساع الحسين المريط اليوه © عير أب كن تقد بره 5 عل ما وه القدماء تمدو لقف الكيارمتر 

١ 
: المر بم » و بدا-له الآن عدا يه مارحرحس المتار اأمها . التحف الفمدى ويك أ مو قتطيد وهى‎ 

2 كنسة المعاقة 0 ولهذ لنوس تيد ان أن عون عاننا ون لقي ااه فقي ورنا و فدات عل‎ - ١ 

البرحين الجدم بيين من أنراج المسن الندعة ها 3ط ضباق عن انار يذ الى اداماسيا اروم كمريدة مار هين 


م ٠‏ سسا 5 
دوفي ثمه الموج التايك الغر فى »© واكن الض عر أن 0 المكرة الى حدن ان "شط ا فى شا أعاساك المماقة 9 مف 


الأراج العماية سق م نفس المكر 0 الم دلت[ى 75 8 0 ل ١‏ 08 لاد فو ارج أله رالى ٠.‏ ور عا كانت هدد 
الم رة فى حمل يوت أأهمادة أعاء 5556 نام ن اموت ل .اس الحرطة مهأ 5 ِ 0 ن الما 0 ا عل اللر 5 

1 حت اكنمسة 1 سم رده و مهأ وعارة «رل إأمها ابام تدوعات ١‏ دديرة 3 وماسوت اا «م دض 0 
هذهو المغارة أأناء رع مهأ الى مس ودمن الدهسان الاسان ا داخل هله المغارة اسيم عليل بها ان الجو 

حي كننية المقة اراد 

3 ود اكنسة مار جر دس لاقدط وهى غير كنسة مأ رحر<دس الرومالى المقامة ذوق البرج الغر 2 للحصن 


وهى مملوكة للروم م قلما سابقا . 


لا ل 
ه ‏ كنسة قصربة الريحان 
5 - اكنسة دير الينات 


وسددة 


م عن هذه الكمائس الستة وعن المتحف القنطى بتوسع فى مهاية هذا الفصل . 

زهناك اها نينة لنيوه انق فق الأعيل كننة من كنانس الأقباطباسم أكنسة الملاك غبريال » بيعت 
هود الذين يعتقدوى أنها بنيت على مكان أهام نه أر ميا المنى والدىباعها لم ميخائيل المطر برك السادس والؤسون 
دين مأ باعه من العقار لينمكن من دقع عشر ن اك دشار فرضها على الأقباط أحهد نط 0 5 فأو ا<ر القرنالتا اسع 
الميلادى » وقد ورد در دلك ق كثات الخطط والأدار لققر برى وقل هدم الهود - ن الكيسة الأصلية 
وأهامه! محلد بيعتهم المد كورة .كا هدموا جادناً عظها من سور المدن . 

وكأن بالاسن حلاف الكنائس المد كيرة مقياس لاميل يت آناره إلى أيام المقريرى . هال : « وكان هدا 
المئياس يقع بصدر رهاق عير «هذ يسمى رهاق القهارية . ثم مر الشيخ شمس الدين أبو عبد الله ان البعهان مسجد 
النعبر وفيل مسجد الفبح الدى عرف فيا يعد نراو بة الشيخ ممس الدين بن تعمانالقاسى بالقرب من الكنيسة المعلقة 
امي انه موضع مارك . وقد بقيت هده الراووبة بيد أولاد المعان إلىما بعد سنة #ول/اه . وكان يأسمل المسحد 
سقيعة تعرف به تجاور كمسة الروم الملكيين » 

ود كر امن المنوج : إن عمود الممياس هوحود فى رداق مسجد ابن المعيان . 

وأصاف المقر برى ٠‏ وهذا العمود باق إلى .ومنا هدا ( سى سة ١٠مه‏ ) . 

وقد عين « 5 المحاسن » فى ١‏ النحوم الزاهرة » موقمه بأنة بااقصر خلف الياب عنة من ١د‏ خل منه فى داحل 
الزواق . وإن ك3 لا يرال داعا فى رمه وقد نتى عليه وحوله . 

ولد ر الف ريزى دير السساث نقصر الشمع هال : وهو على اسم بو جرج وكان نه مققياس الميل قل الإوسلام 
ولا يرال به انار دلك . 

وأقول : أنه بوجد اعاية الآن عدادن الروم الأرثوذ كس دير مارحرجس عصرالقديمة كل كييرة من الحجر على 
عمق أر بعة أمنار من أرض الديرء برحح أن مكون من بقايا بثر مقياس النيل القديم ! 

اذى صر عررم لخر الهر سم : 

ولازار « أرقو رونيه » فصر الشمع عقب قدومه إلى مصر سنة ١854‏ لم كن ايا منه غير مدخله الرسى 
ويتكون من الباب الكبير تكتيعه من الجاننين «دنتان بارزتان . 

وقد ذّكر هذا الرحالة أن إحدى اوحات كتاب « وصف مصر » اعلماء اللة العرنسية عرسوم فيها الباب 
الكبير وثلانة أبراج . وقد تتهدم منها البرج الغربى وأصبح باب القمسر مطموراً فى الأرض أ كثر مما كان عليه 


دوهع ب 

ولا أزاحت لنة حفظ الآثار العر بية ما تراك من الأتر بة والأنقاض على هذه امواقع التى لعبت دوراً هاما فى 
تأر يح الفتتح الإسلاى ظهر الياب المديد المد ور وظهر درب امملقة وهو درب أسفل كتلينة المعلقة يؤدى َك 
واذل التسر اومان 


. 


الشيان الديرق ا معروف 2 ) بأب درب المحر» 
والياب الجيان الممروف 2 ,) أبن عط القرب («( 


لان السقابين كانو ا بردون عليه بالقرب ستقون 


الماء من النيل 5 

ل المسافة بين باب الخديد وباب محط 
القرب فضاء . وكان الرومان يسمون هذا المضاء 
)0 برد ونيا كولوم («( وكان لخدم المقاومة إذا 
تمكن العدو من اقتحام الباب الأول . 

وكان بدائر الجدران فى أعلى الحصن ممر: 


5-0 ا < . 





1 8 . ء 08 يقايا الحصن الرومااى . 
٠‏ كندسة المعلقة . وكانك ف الاصل را كبة على دهليز بداخل باب الحديد تحت الكنيسة المعلقة 
يصل إليه الرائر إسلم من حديقة المتحف القبطى ٠‏ 


وكانت بالجهة الشرقية من الحصن فى وقت الفتح مزارع و إلى ماله حدائق وكروم وفما يلها إلى الجبل الشرق 
كنائس وأديرة متصلة إلى اللوضع الذى به اليوم جامع ابن طولون وقلعة الكبش . 


مهي بأ مون, البوص : 
قال بتار : بق من حصن بابيلون إلى تو أوائل القرن العشرين ما يدل على ما كانت عليه هيئته وعظمة 
خطره . وكان الفضل للقبط فى حفظ تلك البقية إذ اجتمعت لطم اكنائس عدة فيه منذ أول عهد المسيحية لأنهم 
يعداوا ورا اراد ٠‏ مئعة للم فى أيام الحنة والشدة . وكانت كل أسوار الحصن لاقبط إلا ما كان منها للروم 


الملكانيين وهو موضع كنيسة مار جرجس و إلا ما كان منها للهود وهو موضع بيعتهم . 


كوم ل 

وَالظاهر أن المسامين م يحفلوا بالحافظة على ذلك الأثر مم ماكان له من المطر فى أيام فتحهم ومم لرتها كه 
مؤرحوثم عنه . 

وقد خر”ب المحصن حر ده ا له فى السنين التى بات الاحتلال الإيجليزى لمصر . إذ شعر أل بالاطمكنان 
والأمن بعد أن استقرت الأمور فى مصر وأصبح الأمر فى غير حاجة إلى الأسو ار النيعة فشرع القبط واليونان 
والمبود 9 انارو هده لجرا 8 دار شنح ناب فى ناحية أو إهامة بناء فى جانب مته . 

وقد تكون السنوات المَّابيةَ عشرة بين سنة 18484 وسنة 1907 قد شهدت من شهدم هذا الحمن أ كثر مما 
قيدتة الثرون القانية عشرز التق قيلها + 

فليا الفط الا إل 3 اكه و حي الفمرن الى 6ق يعدي عزر ون تداق اللك م وماك عاق عل يها بود 
مك 

ولكن ما أقل ما قد بق مه ! ! 

ومع ذلات تدل البقية الباقية من هدا الممن الآن على ما كان اسا كميه من المصر بين المسيحيين العر وفين 
اسم القبط من شخدية بتحلى فى تمسكهم بلءتهم إنان حك الدولة الببرءطية فى معر و بعده » وفى المواص التى 
يز مهم عن الهن النيزنطى ههم بلا بزاع حاقه الاتصال بين مر الفرعونية ومصر الإسلامية . 

وق لاتحت القرطى اناق اتعانه الاككوية اصع بلقل مواق الما الالو عوتس م كاراه| كوار سه 
المعلقة داخل 00 حصن بابياون ن القدم وأفتتحه خادله :الاك 4 اد الا ول رحمه ان سئة .سه ١‏ بدائع 
زالعة كذ الفرق: ١‏ ! 


لا " 


ويتصل هذا البحت نتار ل القبط فلا بد هما من كلة عن القمط وعن الهن القبطى فقوأ 


الفط والفى الفمطى : 
ليست لمظ « قبط » فى الواقم سارك طهر ان ديت )الى مكيزا عير نالعشي المو نان 
ووذه لكان الواح ايديا هر امن الحد اما جماءة مسف الافة الميروغليمته بعد تحر يفها . وهذا الإسم 

هو ا ا بتاح ) ومهيأة 5 1 دئة الأله ف تاح » فنطقه الوافدون هن لاع ريق مر وأ 1 

0 يتاه ( 3 انتقل هدا م بعد ذلاك إلى الاغات الادر ونطق هكدا « ايت ( واطاك على مصر التى 

عرف قلي عند العف الم « حيدت » 1 « قبط » . 

ل أجم العاماء على أن القبط ثم سلالة قدماء المصسر بين وأن تسعة أعشار المصمريين الحاليين متناسلون من 

القبط الذين اعتنقوا الدين الإسلانى . . 
وإذا تعرف الكنيسة اللصرية فى أوربا وفى اللخارج الآن اسم الكنسة القبطية . 


لاوج ل 


لقدكان فتم اليونان لمر سنة اعم ق 2 0 افد بين عهدين فى نار 2 مصر السياسى » عهد العظمة 
والاستقلال وعهد العبودية والاستعار . 

كانت مصر قبل الءهد اليونانى والمهد الروماتى أمة واحدة >كها الصر بون بحكة ووطنية وتدبير و إحكام 
وكرائة وقية اها ف الاحتاذل اليرناىوالوشاق :نقد حك الروم بالعنف والصرامة » ورغم ذلك احتفظت 
بتوفيتها وخاطاكا دكب :ديق موقة ل افق عله أخذا الحا فقلة -: 

فعا 05 محافظتما على مذهها الدينى الا صورة من صور الحرص على بقاء شخصيتها ودوام استقلاها . 

فأما اشتد ساعد المقاومة السلبية للمحتلين » الذين فرضوا على البلاد دينهم ولغتهم ؛ ظهرت اللغة القبطية وهى 
ايه قدماء الفيزييره لين داعي العو انزو افيه لوقك التو تأيه فور ان امتية رك | لنيا سيفة دروف 
أحذك من الدعوتيقية . 

وكان ظهور هذه الاغة هو رمز الثورة على الروم وعلى أسالييهم التعسفية فى حك البلاد . 

وف سنة 585 م لما اشتد الإمبراطور د وكاسيان فى اضطهاد ااقيط ليردهم عن النصرانية إلى الوثنية » فقتل 
منهم من قتل وعذب من عذب بأشد قساوة عرفت فى القار يخ , سمى القبط هذا العهد عهد الشهداء واتخذوه 
بداية لستتهم القبطية للعروفة باسم سنة الشهداء» هاما كا كان يفعل أسلائهم قدماء الصمربين فى اتخاذ الموادث 
المهمة بدابة لتوار يهم ٠‏ ولا تزال التقيحة القبطية معمولا مها للآن فى الكنسة القبطية وم تقل 584 سنة عن 
الشئة المبلاقية الى أريخها ازومات:: 

فبفضل هذه المقأومة السلبية من شعب أعرل للاحتلال الأجنبى امساح بفضل هذه الرغبة عن الامتزاج بالروم 
ثم المناء فهم » بقيت لمصر حتى اليوم الاثار القبطية التى نراها للان ماثلة بمدينة مصر القديمة أو معدينة بابيلون 
القدعة » والتى تمتبر حلقة الاتصال بين الفن الفرعونى والفن الإسلاتى . 

ادق المقروف ألة"ق تعد النفيرانية الأول أيام 9 الرومان »كان القبط الذين اعتنةوا السيحية برزحون 
نحت عبء اضطهاد ثقيل » وم 207 لم حتى باقامة الشعائر الدينية » فكانوا يجتمءون سراً لاصلاة بالمغاور 
والمقابر المهحورة بأحاء البلاد كاف كا يتضح ذلك من كتابات قبطية لاتزال موجودة على جدران تلك الأما كن . 

ولا اعتنق الإمبراطور « تيودوسيوس » الدين المسيحى سنة حممم 00 المسيحية فى الدين الرسعى 
للاقتزا طول :.ة الزومائية ولا كاتق مضير تق هذا العود عووءا من هذه الإغبراطوونة + وكالك مق اول اللنول القن 
اتشرت فها المسيحية سراً بسرعة مدهشة . فإنها قابات مرسوم تيودوسيوس بترحاب وحماس . وعلى أثر ذلك قام 
القبط بتحويل المعايد الوثنية القديمة إلى كنانس فشا الصلبان على أبواها وأعمدتها » وحطموا تمائيل الآلهة وغطوا 


ةم ل 

اكان منقوشا على جدرائها من صور الملوك والالهة والكتابات الميروغليفية بطبقة من الجبس رسموا عليها صور 
لود السيح والرسل والقدسين ويئوا علمها مذارح لإقامة القداس 5 ولا وال اال ذلك ظاهرة إلى بومنا هذا 
ذا الفحة القبل متضوها باشواق والانضين وال كاوه رم 

ولكن لماكان الشعب المصرى لا بيبز كثيراً ببن الوثنية والدين الجديد » وكان يسحد أمام المة أجداده القدعة 
كه كان سحد أمام المسبيعح على حد العبير فياصرة الرومان» رأى زعماء المسيحية إعاده عن المعايد الوننية» فقرروا د 
لفرك الرابع الميلادى تشبيد كنائس وأديرة جدبدهة بى منهأ لآن» دير معمان وان 4 وكنيطة ديدرة يوار معيل 
الحسن الحظ غطت الرمال خرائبه إلى أن استكشفه كو يبل سنة 19505 وتقل ما به قا نار إلى المتحف المصرى » 
آثار كنيسة أنبا مينا يمر بوط بجوار الإسكندر ية التى استكشفها كاوفان سنة 19007 ؛ وهى أقدم كئيسة عرف 
37 إلغانيا بالشيط ققد يذا غارةنا الامبزالوو آركادتوسن سنة 88م وتم بناءها الأنبا تيموثاوس اليطر براك 

| 2 5 . أ 5 فم | ز 5 7 3 | م ع ١‏ 0 3 . : 

سادس والعشرون » ودفن مهأ لانيا 8 لذى كان يوم سر كه لحجاج المسيحيين من يم قطار ١|‏ ام ولعودولن 
ن هناك ومعهم أواتى خزفية عليها صورة هذا القديس و بها مياه مقدسةكانوا يعتقدون أنها تشنى الأعراض . 

وقه نفلك كتيريق أعدة هذه الككشنة واحكارها النترعة وضوو التداشيق الزنومة: بالأوان الى :ونيرف 
حفائرها إلى المتحف اليونانى الرومانى التابم لبلدية الإسكندرية » و إلى المتحف المصرى بالقاهرة » و إلى بعض 
ناحف أوربا وأعريكا . 

ومن هذه الكنائس والأديرة القدمة جداً مالم يزل معداً لإقامة الشعائر الدينية رغم تصار يف الزمن وتقلباته 
إل كنيستى الديرين الأببيض والأحمر بجوار سوهاج » وكنسة المذراء بدير الطير يمركز سمالوط » وديرى 
طونيوس وبولا بصحراء العرب بالقرب من البحر الأحمرء وأديرة وادى النطرون التى سبق تكامنا عنها بإسهاب 
( الجاء الأول مهن هذا الكتاب ص بي" وما يلمها 4 التاق مديئة مصر القدعة موصوع هذا الدحث 


طش الى كناس ص 2 دمر : 
شيدت هذه الكنانس على طراز يجمع بين الباز يليكى والبيزنطى . 
أما الطرازالباز يليكى فأخوذ عن المبانى الرومانية بمدينة الإسكندرية ومدينة بابيلون أعنى عن المبانى الرومانية 


ى أقيمت بمدينة مصر نفسها . 


بيهم ل 
وقل وجل هبندسو هذه الكنانس الجديدة من القبط عاذج جاهزة لعايدمم الحديثة فى الكالين الى 
شيدها مبندسو الإمبراطور قس_طنطين عصر 
وفلسطين وسوريا . 
وف بذاك هذه الكباسن انا كان 
تببى على فك مستطيل 1 عير سا من المين 
إلى البسار - إلى ثلاثة أقسام م هو الال فى 
كتالن اوسيخة والسؤولة تررارة وبا قود 
عصر القدعة » أو إلى أ كثر من ثلاثة أقسام » 














3 بشاهد ذلك فى كلننة المعلقفة أو ف مدسة مص سد منطر طواحين حجر 3 كاك تطحن فها العلال 
اكئسة السيدة المذراء محارة زويلة شه وبحوارها فرن . وتدل هده امبانى على أن إنشاء العقود فى فتحات 
3 الأواتة و شافيك كآن: مقر ال دماح صر اك لمم 


ويفصل هذه الأقسام عن بعضها 6 صفوف عن الأعمدة ركز علمها سقف كين الكنسة وهو غاليا 
على شكل جملون . وهذا هو الطراز الباز يليك . 

اما لماز( لبه فلن مكدرو أم أغو ذج باق لهاللذ نهو كنة ا ساضوفيا اطاط ةا فريفاز رأن كتالدنة 

نت تبنى على شكل صليب وتغطبها القباب المبنية من الطوب . 

وقد قلت بيزنطة اسقعال القيباب على الأرجح عن المصربين وم ول دن استمملوها سدوفاً فُْ مما نوم لقلة 

فلما قام القبط بتشييد كنائسهم عصر القدية بنوها على الطراز الباز يليى المذ كور سابقاً . مم استعمال القباب 
التى كانت شائمة فى بلادمم ومهى من أم مميزات الطراز البيزنطى . فطراز هذه الكناس إذن يجمم بين 
البازيليى والبيزنطى . 

وقد كليثجدران هذه الكدالين: واغذتها وقبابباامق الذاخل مطيقة من الصرمن الذق. :وز ينك بشور 
مشرقة الألوان لاقديسين والشهداء تماما كاكان يفعل قدماء المصر بين فى تز بين معابدمم و برابيهم . 

كنْيسمٌ لماه 
عرفت هذه الكنيسة بالمعلقة لأنها شيدت » فوق أبراج حصن بابيلون » الذى تكامنا عنه سابقا : على ارتفاع 


فاقمترا نوسماس الا رفن الاضانة ذا لصويو 1ن كه ويه اموق اع اك الرهوة ان يف 
و رض نَُ ا ودية: دين الماعين 
جانى الباب القبلى المعروف عند العرب باسم 55 


عه ل ا 


بالمتحف القبطى وهى تمثل دخول السيد المسيح 
لك وز شل ا« اد كماو اوقد ركب انا 











- 


الاهير على أبواب الدينة باتهليل والفرح . 


وقد كتب على هذه اللوحة بالحروف اليونانية 








وفرشّدت امامةالطر ؛ 


بفصون النخيل واستفيلته 





اريت سائة غم ٠‏ وهن هذا يتصح ان هزه 


الكنيية افذم كد بيك فى عضن أملون:: 





وقد كانت فى الأصل متسعة حدا ولكها 
مخرق من كثرة ينا أدخل غابا وق تلات 000 
5 نْ آخرها على ب الم 0 0 0 الواحهة المطلة على شار ع مار حرحس عصر الفدعة . 
سنة ١591١‏ قبطية ( ه/ا/ا١‏ م ). وبعد ذلك على يد المرحوم مخله بك الباراقى سنة 185٠‏ تقر يبا . وهو الذى 
برجع إليه الفضل ف الحافظة على كثير مما كان بها من الأححبة النفيسة والإيقونات والمنبر الرخانى . 


و يبلغ طول هزه الكنسة اليوم 6و *؟ ع وعرصها هوم ١‏ مترأ وارتفاعها موية مترأ 5 بكم الصحن إلى 
أربعة أقسام يفصلها عن بعضها صفوف ثلاثة من الأعمدة الرخامية يبدو من طراز تيجانتها أنها ترجم إلى 
القن الثالك:. .والعاليج انا ماتولة ين البق الزوفاننة الواثنية القدقة ب 

و يغطى حن الكنيسة والهيا كل جملون من لحب . وش الوحيدة فى الكنائس القبطية القدعة حصن بابيلون 
التى لم تغط هيا كلها بالقباب . 

وهذه الكنسة شهرة عظيمة منذ القدم فقد ظلت مركراً لأبروشية بابيلون المعروفة أريضا باسم أروفية سو 
دنذكرو ماكو يدرهولرسن لبعز ترك اداوس والنفون: قل عتواليظ ركية” القبطية يو الامكتدونة إل 
مدبنة مهم سئة بهم١ ٠١‏ مم . وهو أول من أقام مهأ صلاة القداس 4 بعك وصوله ل معمر الفا ف ذلاك العادة 
التى جرى عليها البطاركة السابقون فى إقامة القداس بكنسة أنو سرجه بعد الإسكندرية ودر ألى مقار 
بوادى النطرون . وقد لاق معارضة شديدة من كهنة كنيسة أب سرجه لما أعان عن هذا العزم ولكنه 


تقلب علها . 








لد ؤءويم د 
وَمَدل ذلك العهد: وكنسة لمملقة قبلة طالبى الع نوردال اللأهرة وملا الب ومة امك رسالا انا 
بالتعمق ف ع الفلاك 3 

وفى القرن العاشر الميلاد ىكان مها مكتبة تحوى من كتب الفلك ما كان مرجماً ارجال البحث فى القرون 
الوسطى لتقرير مواعيد أعياد النصارى فى المالم كله . 

وتللك ' قدينة االذلقة سترا الكريتون الب رك ةطرو ”لفقل كينا إل كممة ا فى الننين 
فى القرن الرابع عشر للميلاد . 

وحوى هذه الكنيسة للان بدائم رائعة من بدائم الفن القبطى ففيها تسءون أيقونة يرجم أقدمبا إلى 
كلزارك البارا كوا نقة «يقي ,رهن متوزقة ها حزان الكنمة فبحذ انان عل الخائط الاريى عبن نيا 
ويرى على الحائط القبل أيقونات أخرى من صناعة نونانية . 

3 كر الؤائر من أب من دشب الصنوبر ورف بنقوشس أرزة ومطمم بصماح شفافة من العاج ( يلرجع نار يه 
إلى القرن الحادى عشر الميلاد» ونقش 1 الخط الكوق : « العز الدابم والسعادة الداعة لصاحها » , 
قيدل إن كينه ححاب هيكل مار رقص وه و مطعم العاج وال يونين المنقوش و بارزة حيلة 14 م كار 2ه 
َك القرك علي عمس . وول تمل 00 ن أعلى البرج إلى كاله الحالى حافظة عليه وقد فقفدت عض حشوا تالياب . 
وعلى اسار الححاتب يافدة تطل عل مدحل الحصن الوما! ى أب الخديد وهاه )0 المعمودبة («( وى من حجر 
الجرانبت علها بوش على شكل خطوط متكسرة رمراً للماء فى الاغة الهير وغليفية . ول تزل بجدران هذه 
افودة :ونان لخاد الى نكا ان لطن رب كن دران كس وكا نياك لدعت 
الفا ادا رف 

ولد فكي عل دحاب هذه المعمودية بالقيطية والعرنية يم ام عميوك أبو خزام وثار 2< ة خرةغ ١‏ للشهداء 
(لالاما١‏ م( مع دعوات اخرق . 

ويجد الزائر بعد ذلك هيكلا اسيم القديس تكلا هيما وت الحبشى وفيه صور لبعض القديسين برجم نار يها 
إلى الثرن الخامس اليلادى مع دس كتاباة قطية اين الأصيل: اما حجاب هذا الميكل فيرجم نار يخه 
إلى الم رن ١‏ شال ع ر وهو مطعم اماج المنفوش وقوه 0 بارزة كن ات الإبجيل . 


أما 5" ها كل الى ف صدر الكسة 1 | مدرحات لصف دار ؛ ريك4 انا مب المنبر الرخاتى الدقيق زا صنع المرتكز على 
خسة عشر عموداً كلصمودين منها من طراز مختلف عن الطراز السابق وأحجبتها محشوة بالنقوش ومطعمة بالعاج . 


سس # ىم لس 


و ببى من الصور الق انق ف الزمن المخى تزين ددران شه الكنسة واعدتها 4 والتىى يت 1 ازمئة 
الاضطهادات » إلا التى بالجدار الشرق شيكل 
كلذ هنوت مانت امود نة وضدوزة تعاين 
عل أغفالا بده الى تل الطررس الل 

وقددذ 5ك الأنية «الشليق الى أوذذة لو ين 
الرابم عشر ملك فراسا لدرس حالة كانس 
وأدرة القطر المصرى حوالى 7 الاكاام» 
أنه رأى على أحد جدران كنسة المعلقة كتابة 





رذ نا من وى م كسيسة المعلقة من الداخل . وترى أحجبة اليكل فى صدر الكنيسة 


بألا يتعرضوا هده الكنسة باذى 5 وهى مطء.ة بالعاج ولا بوه بدقة ورشاقة كك ترى المنير الرخائى 


وعما بد 8 عناسة: هده الكنيية 6 أن الوق اليم لرتكز على خسة عشر مود كل مودين منها من طراز 
0 3 عدا هن الطر ان اسايق 

الخليفة المعز لدين الله الفاطمى » استحضر 
الانيا ابراء البطر برك الثابى والستين سنة كوم وطلب منه نقل جبل امعطم عملا عا جاء بالإيجيل : « اوكان 3 
إعان مثل حية خردل لكت تقولون لهذا الجبل اشقل من هنا إلى هناك فينتمل » ١‏ متى /ا١‏ : ٠٠١‏ ( : 

فوقم النطر يرك ف حيره مأ بعدهأ ديرة ولكنه 2 إلى رية وفعغى ثلانة أيام ف الغتلاة والصوم 4 وبؤثر أن 
السيدة العذراء ظهرت له فى رؤيا وطمانته . و كر التاررتح انه فى اليوم الحدد حصل فعلا زازال شديد تشةق 
م4 القطم » فا 1 الخليفة ذلاك البطر برك 4 وم له اريم هذه الكنسة و إعادة وا كنيية 
الى النجنين ها 

وتعتبر كندسة الماقة أم الكنائس القبطية فنا وجالا وصناعة . ففى أبو اها الحشوة المطعمة بالماج والاستوفق 
بدقة ورشاقة وهندسة ونظام » وف هيا كلها المصنوعة من خشب الصنو بر الخروط والحشو» وفى صورها المشرقة” 
وفى منبرها البيزنطى الرشيق بدائع استحق عناية الفنان . 

عور كنالسن ص دهم : 
وهناك زور كثرة لستحدق الوقوف عندها . 
فاطّرامة ف الرسوم الكنااسية طاار لرءدر به إلى الطهارة والوداعة وقد أراد المنان برو صعه ف قور كتيوه دن 


سس وى ل د 


أما الكرمة والكرام فنشير إلى السيد امسيح وإلى الكنسة المسيحية التى أسسها و برعاها . 

أما غصن الزيتون فرمز السلام الذى أراد السيد السيح أن نننشر مبادئه فى هذا العالم بتعالي الإتجبيل . 

أما الزغف وغصوق التخيل قرم النميرن فى مواقك كثيرة من مواتق السيخية : 

وان 0 وهو شعار المسيحية الأول » فيرمز إلى مفتاح الحياة » وهو مشتق من الرمز المصرى القديم 
و 2 » ك7 الذى لعن اا نأ 2 مفتاح النيل . 

5 7 الذى يعاق فى الكنانس والجوامم أيضاً فرمز الثبات فى العقيدة لما يؤر عن هذا الميوان 
من أنه يظل ثاب أمام بيضة فى الصحراء ينظر إليه باستمرار <تى يفقس ذاذا حول نظره عنه فسد البيض . 

أما الأعمدة فى الكنائس وكان عددها فى الأصل اثنى عش رودا فيرمز بها إلى تلاميذ السيد المسيح الاثنى عشر 
الذن قامت على أ كتافهم وبمجهودانهم الكنائس المسيحية وانتشرت ف العالم . 

أما ازيوت والظلينك فيردويا الل الله الأننتية ال كتين أن مكوق هابا شين لمق 

قا اه المياكل فى الكنائس القبطية فترجم فكرتها إلى ما كان متبعا فى معابد قدماء المصربين من 
فصل الميكل عن الجاهير » ْم استعملت بعد ذلك ماي القبط من القتل حين كان يعتدى عليهم فى الطرق العامة 
من إخوائهم المصريين الذين اعتنقوا اللإسلام » فحرد التجاء القبطى إلى الهيك لكان يكنى لوقف زميله عن قتله سواء 
تأثير قدي فى نفس العتدى أو غير ذلك من الاعتقادات القديعة . ولذا يلاحظ أن أحجبة الياكل لا توجد 
فى الكنائس الغر بية قط إنما توجد فقط فى الكنائس المصرية . 


ليسم الى سرف 

شيدت هذه السكنيسة فى الكان الذى أقامت به العائلة القدسة » عائلة السيد المسيح » لما هر بت إلى مصر 
من وجه هيروذوس ملك اليهود المعين من قبل روما . وهذا السبب يحج إليها الزار ون منجميع أتحاء العالم امسيحى . 
ولا بزال هناك مغارة على حمق عشرة أمتار تقر يبا تحت منسوب سطح الشارع اللخارجى يقال إن العائلة المقدسة 
أفامك قا ةا وخوذها عدر يضر :وتدعوات :هذه الثازة الآن: إلى كتدنة دغيرة طول مفة أمعار هرقا 
خمسة أمتار وارتفاعها متران ونصف متر تقر يبا » و بها صفان من الأعمدة الرخامية يقسمائها إلى ثلاثة أقسام : 
فى القسم الأعن مذي بتجويف ف الخائط القبل عليه صليب بارز ومعمودية فى الشرق » وف القسم الأوسط مذبح 
بتحويف فى الجدار الشرقع اندم الأسر مذي بتحويف فى الجدار البحرى . ويحتفل فبها كل سنة 
بتذكار دخول السيد السيح أ رض معدم فى 45> بشنس الموافق أول ونيو . 


1 ل 


وبالغارة سل يؤدى إلى اطيكل البحرى 6 ومهذا اليكل بكر 2 وححابه من دكين شب المطعم بالسن البسيط كتب على 

بانة بالقبظية والعريبية انات وأدعية .وما بلقت النظر النسيم الفليق النق نكر ف رهد الغازة سنا وتعافب 

وفوف هذه المغارة تقوم كنيسة ألى رةه 4 وفك أنشئت ف واد المرن الرابع - القدرس سر حوو سس الذى 

استكيد فق بغهد الاسبراطور مكيميان سنة 595 م . ويبلغ طولها "٠‏ متراً وعرضها ١/‏ مترا وارتفاعها ١١‏ مترا 
الوجهة التاريخية والفنية . 

وتقع هيا كل هذه (١‏ كئسة ف الح 

الجمهات الشالبة والجنو بيه 4 والغر سه بلابة صقوف كن الاعرة الرخامية يا يزال ظاه رأعل لعدمهأ صور القد السين . 


الشرق ونحت هذا الدمبي توجد « الغارة » . ويحيط كن ع السكئسة ف 


وتزرظ ده اله قي نرق 161 افر ا رقن قي ادويق علتا: الكفامن ار اهارا ليقارة والموريية تو قطن 
فين الكليوةة والميكز الأوسنا علوي اللقرى ع آنا الكل الك الل افق كيوك ركه 31 جوف 

كان نوو الداوى كينا كن الكينة عيها البئ قري ا اللا كان م لك القدسم القران: ادق 
السكنيسة . و برى الزائر هذه السكميسة كتير من الأيقونات الكبيرة المحم » وأحجبة الهياكل امطعمة بالعاج 
الفحيظ والنؤرثن غلنيا اراك اعردنية وقبط:ه من الاضيل وأدفية ' كقدرةا ادو برحم نار يبح لوالا ةن 
القرن الثالث عشر وتقع العمودية إلى غرب من الكميسة و يقابلها اليكل الأوسط وداخله مذي لوه قبة من 
الحشب مرتكزة على أر بعة أعمدة مزينة بالصور. وحلف الذبح مدرج صف دائرى من الرخامكان ياس عايه 
القسوس حسب درجاتهمأثناء قراءة الرسائل و بأعلى المدرج كرمى المطر برك والجدار الحبط نه مز بن بالمسيفساء. 

وبصحن الكنسة منبر رخاى نكر على عناسرة ا ح<دد 5 ' 


كلف: الث بر نأر م 


ات الست برباره ابنة ديفوروس 5 أعيا: مده عاونا امنا الصغرى . وقد اعتئقت اأسيحية على 
3 العلامة أور يجانس المتموف فى أذ ال القرن الثالث الميلادى . وكان أبوها وثنياً يبد الأوئان » فعابت على 
أبيها عبادته لما فضب علمبها وقتلها . 

وقد شيدت هذه الكنيسة فى القرن الرايم الميلادى اسم هذه السيدة الشهيدة داخل حصن بابيلون . ويبلغ 
طوها #5اخترا وغرظم] قوع مترا توارتتاعها كرا يبو تنود أعزل كتالين الاقباظ :وقد تيقيت ف القرن 
العاشر الميلادى وأعاد بناءها هى وكنيسة أبى سرجه المذ كورة سابقاً الوزير بوحنا ابن الأبم أوالأمتح وزير أحد 


7 ا 0( ا 


اللخلفاء الفاطميين 5 وريروى ازيف له حدظوة عظرمة عزد المايفة 5 امه اكه باليانة 7 وا تبدنت لاسلطان 
براءته أجا نه إلى طليه اك الععيك باه كنسة أبى سربحة . و بعك بناها تبق هن الآدوات ما يكفى ا ليه 
أخرى » فأعاد بناءكنيسة السستبر بارة دون تصرييح من السلطان . فشكاه أعداؤه . ولا تحقق السلطان الأعر حم 
عليه يدم إحدى الكنستين ؛ فصار الوزير ينتقل من الواحدة إلى ال ى ليختار إحداها غير مس:قر على 
حال . ولا اران التعب 00 ميقا . ولا بلغ خبر مونه إلى مسأمع الساطان عدل عن هدم الكنسة الثانية قائلا 
آنا اروك اهاء ارا حوة وهيف لقا ور لدم 

وقد عثر العلامة مرقص ميكة باشا على بعض أححار منقوشة من أ ثار الكنيسة الأصلية »م عثر على باب يعد 
0 الفن القبطى فى القرن الرابع 4ل عدي إل العف لقي كا كن ها يسن وامودواحد 
احكرة اليارة داليم 

وقل عننث لكنة 0 الأثار العر بية ميم هذه الكنسة الحليلة وأعاذرت لما رونقها القد.كم وعدت من ا 
العالنا من و أحلها ٠‏ 

حيط بصحنها ثلائة صفوف من الأعمدة الرخامية من الشمال والجنوب والغرب . أما الجانب الشرق فتقع 
فيه اهيا كل . 

ويغطلى من الكنسة والطيكل الأوتينطا 
حاون . وكان الدور العلوى الحيط ين 
الكيسة ا لاسءدات 1 و هذه الكنسة 
كير من اك الخبيلة والاحفان المطعمة 
الاج والمقوش على حشواتها نقوش بارزة 
وآنات.«هن المزافين بالط المرتى الول من 
القرن الثالث عشر . 

وبداخل اليكل الدح وخلفه مدرج 
مرش أعلاه بالفسيفساء كالو جود فى اكنسة 





كنيسة ليمك برارة 


مدركج نصف دائرى مزن باافسيفساء خاف الذي . 

أبى سرحه . وفى كن الكئسة بوحد امثير 

الإشاق وهو ترككة غل غشرة أعدة وف وق يتقوش باززة يتخاها الصلني:» و يأرضية لفن لقان بد بر الشكل , 
وتقع بالجهة الثمالية من هذه الكنسة ) كنسة حرق 0 القدرسين أبى قير وبوحنا رثمتها لحنة حفظ الآثار 


0-7 أ الل كا 
ه 00 5 

كمه مار عر وى ال أعر وق انها باسم ماع: العرساي 

“انق عد الكلتقينة ناعمل كبا نري اضرف اوها قرع شهدها كان كر اميه التاسيوت تخرال 
ونه كم بواجكن ا لجرقك" الدوزة المط ناد وال اتبعين منة وبق مكام ا كنيية تعديدة لرين “فيا غق: 
إستحق الذ كر : 
ارام عسن. 

ويملغ طول هذه القاعة ١6‏ مترا وعرضها ؟١‏ متراً وتنقسم إلى درقاعة و إنوانين . بالإوان القيلى بء.ض نافد 

ا 1 1 


لامع تلية حفط الأثاز العر بية بإعادة هذه القاعة إلى رونقها القديم . 


كنيسم وهران الس إككار, 

تقع هذه الكنيسة بزقاق بنى حصين . أفام مها البطر يرك أنبا خائيل حوالى سنة 85 م لما أتى يفاوض الوالى 
فى أمر خراج الكنانس . 

وقد تهدمت وأعيد بناؤها فى القرن الثامن عشر . ويبلغ طول هذه الكديسة 15 مترأ وعرضها ١6‏ متراً 
وازتقاقوا قرز مكارو بو ركان كنا توف كا فياك فق الفارون عور 10 كاه عزو رن ةارع ومن 
الأيقونات والأخشاب المطممة بالعاج البسيط وعامها نقوش وكتانات بارزة . 


زير مار هر مسى للراشيات : 

قم ذا أن بعريكين اللزاهيات: حزان كننية قضترنية ال كان و إل قيتيان بوذا الديق ان بعون براقلية:: 
وبه مقصورة شاهقة البناء يرجم انان القن انا عو عار لا لديا ١‏ وعرط وا ي5 نمال قر رباد :وال نيا 
ركان قزل لئهاكلنة عقا الأثار القراية يتك تجو ين ولبيي] الكل تويقق لان كتريمو قوازق) الاملية أغريا بان 
اإتفاعة متيقة مكار وافا لنلاياءان«صفيرا ننم يدها مزوقة توش نازقة آنه ف الانقان غدل يورا وعيو اناك 

ويجوار هذا الدير باب الحصن الروماتى الغربى وهو مصفح بحديد وله متراس على شكل ضبة كبيرة ويبلغ هنا 
وفحدران الحم ا تر 


وتقع جميع الكنائس المذ كورة سابقا داخل أسوار هذا الحصن . 


سس ك//اى “م سم 
كنائس مدينة مصر الواقعة خارج أسوار الحصن الرومانى . 


دبر ألى السيفين : 

ف عدا كنائس حصن بابيلون م فم اللقبالين القدعة التى ذكرها أنو صاطح الأرمنى والقرتزى عدينة 
مصر» إلا أر بم كنانس » ثلاث منها بدير أبى السيفين وواحدة بدير مار مينا . 

ويقع دبر أبى السيفين بشارع جامع عمرو بقرب «زلقان 1 حديد <لوان . و حيط به سور عال . وكان له 
فى الزمن الماذضى مدخل واحد بالجهة الغر بية بأبه من خشب ايز المصفح بالحديد وقد تقل إلى التحف القبطى 
وفتح للدير باب آخر بالجهة الجنو بية . 

وكان النيل ,بصل قدا إلى هذا الموقم . وكان شاطئه يعرف إذ ذاك اسم ساحل الشعير . 

ولا بزال م الطر يق الرئسى 0 هذا الدير يعرف ايوم - « حارة البطريرك بدرب البحر» . و 
داخل هذا 0 ثلاث كتالمن. : 

)0 "كني انا ترف ٠‏ 10007 كني اق الوق ١س‏ كين درا الدمديوةم 

07 يضا دير لاراهبات على اسم القن ور در دعوت مده اده لقا كر لين لابين 


اناق ألما دُنُوره : 

يدخل الزائر من الباب القبلى للدير فيجد على ينه كنيسة أنبا شنوده و يرجع عهدها إلى القرن الخامس 
وفد بنيت على الطراز الباز يليكى . ويباغ ارك الفاسيرا ومو مي "١‏ وارفاعي سا نيا رهن 
منخفضة مترين عن منسوب سطح الشارع . وتقع هياكاها فى الجهة الشرقية كالعادة و حيط بصحن الكنسة ثلاثة 
زر عونق الاعيدة العامة فق اندياك التترع ركو ركان اسرد كار ىقبيس أن :شيك لوديا 
ففوقه قبة من طوب يرجع عهدها إلى القرن الثابى عشر . 

كان الدوز الاغل اخيط كدق الكدفة غنة كتانق :صغيزة: لتر كايا بولنات أححنا إلى كنس 
عاو امنا بوم و التاق دنا دريو لاق رمن الانيا كرلين اشاس 

نا لصوو لقنن المطعمة بالماج والمذي والمدرتج الوسودة :جزده الكة ف ليها ون د هد كذ نع 
المضن ‏ روما 

والأف ا كتوقم ساني ولاه الكنييية لسن 1 لك إترات أي فى أوائل القرن الرابم ووصل إلى مركز 
رئنس الرهينة عصر . 

وقد حضر مع أفسس الذى عقد سنة 4١‏ م مم الأنيا كيرلس البطر يرك الرابع والكشيرا تنقيا كه باطاور 
الدّف صاحب المذهب النسطورى المعروف . 


مس م.م 07 
وقد عاش الأنبا شنوده ١٠٠١‏ سسة وترك مؤامات كثيرة عثر عامها بكمسة لدير الابيض بسوهاج » ونقات إلى 
دار الكتب الأهلية ببار بس . 
القبطى صر القدغة تديخة منها الآن.: 


كنمس: ألى السمفيع : 

فو الاش ادمع ؤيارة كني انا قن ده رح رار الى كنيلية ا الشنين: 

وأنو السيفين هذا كان ضابطاً فى الجدش الروماتى استشهد حوالى سنة ؟+سم فى عهد الامبراطور بوليانوس 
الذى <حد الدين المسيحى وارتد إلى عبادة الوا لعل كن ترا ل واضطهد المسيحيين . 

درسم صورة هذا القدرس علاسه المي به ممتطيا حوادا وفد شهر سيعين دوق ا واد دوس بولياتوس 
عت ندا لك “حادم : 

وعم هرا القدرس الأصل عرقور بوس وينتسب إلى عاثلة شر يعة . 

ويسلغ طول هذه الكديسة 8١‏ متراً وعرضها ١؟‏ متراً و-هاأ كبر مموعة صور وايقونات فى كنائس القط . 

الفتع هده الكيية لق القرق النناد س امبلادى 00 أم كباكين مرح امي و الرضيغية لكان يه 
والفنية . وقد هدمت يكن ما هدم من السكمانس فى القرن الثامن و<ولت إلى شونة قصب ثم أعيد بناؤها 
فى عصر الخليعة المعو لدين الله الفاطمى سنة 07٠١‏ م على بد الأسا ارام السريالى المطر برك ااتالى والس:ين 
وصاحب أو به تقل حمل لطم الى ذ كاها سادةا . قعقب الاوك التى حصات فى هدا المهد وت حل الها 
سمح الخليفة لهذا المطر برك باعادة بناء الكناأس . فأعيد ساؤها على نفقة الك.خ الى الهن قرمان بن ميما الذى 
كان وزيرا اقيق لايك واه المءر فى /١‏ واو اذه فد 

وفى سنة 1154 م أحرقت هده الكميسة فى عهد شاور السعدى وزبر العاضد لدين الله ثم رمت سنة187م. 
أما عن ج'ل صور هذه الكنسة وعن جمال أخشابها المطعمة بالماج والأبنوس وعن يمتها المنية والتارضية 
وت ولا حرج . 

وعد الااء من زارة كسنة ألى السيفين عيل الزائر إلى شماله فيحد دير أبى السيفين لامنات الذى <دد 
كانه الاق ورلدى الطافين: اليا بر لكالا تق عوة به نجوورةة ونزفة .وق ضف الى كفوو يهار فى كنا بن 
الكنائس وصفا بديعا . 

نم مخرج الزالزهن القع ودكهه الى :الشيال القرقفيحد كننية العدراء الدامشيزنية.: 


د بهم سد 
ك_: العررار الر #مامر سّ : 
معيت بالدمشيرية لان الذى قام بترميمها فى القرن الثامن عشر احد اعيان دمثير إحدى قرى مدير بة النيا . 


ويملغ طول هذه الكنيسة ١5‏ متراً وعرضها ١١‏ متراً وارتفاعها ه أمتار ويغطى #أنها جلون من اللحشب» 


أما اطيكل فتغطية قبة مدن الطوب . وقوق الشيكل القيلى كنسة دلة سم الملاك . 


وححاب هزه الكسة م الأذب: اها بالعاج حم تأر مه ان سئة /اباع ١‏ قبطية (1كلا١‏ 7 ( ٠.‏ أما منبرها 


لل 0 
و لعل زيارة هذه الكيسة شحة الانسان شاللا ف شارع إلى السيفين وشارح الدبوره ححى يصل ان ميدآن 


الا »عينك زد كتيدة مار مهنا بفم 


الخلييج 

اليد مار ما : 

كان الخط الذى تقع فيه هذه الكديسة الآن رف قدا باسم الخراء . 

قال أبو صا :كانت الجراء تقم بين المسطاط ( معسر القديعة ) والقاهرة . 

واقكاقاازرغرق اق اقل عد التذيية فتهي الكتدي. ال أيه اسم القبائل ل ى كانت تقب يفاوق رو لبية 
و بنو الأزرق و تنو ر بيل وكانوا من الروم واليهود ودعاهم عمرو بن العاص < بالخمرا » لمهم من المج الذاق اسلراة» 

وذ 3 الؤرخين لدان هذا الاسم أخذ عن الرابة الجراء التى نصبت بهذه النقطة عند فتوح العمرب 
لستظل بها من بريد ان ستامنهم : 

وكانت المراوات تنقسم إلى ثلاثة أقسام الخراء القصوى » والجراء الوسطى » والجراء الدنيا . 

أما أثبانينا ضحي هذه الكنيسة ‏ فكان تند فى الميقل الزوماق + ولد ف تقيويق ( زاوية روزن عر 
تنوك ]فى القرن الثالك اللبلادئ» وكاق والده اود كر حا لذو :ينها اله الروين» 

ولا خالف مينا أمر الإإمبراطور دفلرياوس ورفض 0 يترك الدين السيحى ويعبد الأوثان » 3 رأسه بعد أن 
يانه النذ ان ألوانا وهوتابك عل الأعاقة» وذفن رتوط ونوا كتكرت اد رعاة الغنم بالقرب من ضر يحه ينبوع 
ماء يشنى الأعراض الجلدية امستعصية لم يلبث أن ذاع صيته فكان الساس يؤهونه م نكل البلاد الاستشفاء . وكان 
من بين من شفى منه ابنة أحد ملوك الرومان » فأنشأ الإمبراطور اركادبوس فى أو اخر القرن الرابء على ه_ذا 
الصر يح كنيسة أنبا مينا التى اشتهرت فى العصر السيحى وكان يؤءها المجاج م نكادة أتطار العالم . ولاتزال 
آثارها ماثلة فى ضواحى الإسكندر ية الغر بية بالقرب من العحمى . 


شد اه آم عه 
وكير انا فواتوق اشير قديين: التكنينة الفيفالة 4 بزتدر قيلت كدالنى فى كردن لذ الققار الاير 
على اسمه أقدهها كئيسة أنيا مينا عر بوط سنة هيوسم ثم كني مار مينا بف الخاييج فى آخر القرن الخامس وهى 


موصوع هذا البحث . وقد هدمت هذه الكنسة ونجددت عمارتها عدة مرات . 


ذر أبوصاط الأرين ان كنية مار ا هدم ف حلافة شام سن عد اماك سس «روان وولابه ان رفاعة 
إندالة ا هر( :7 م ( وحددنت 2 عهد الآبا وحنا البطر 36 الرابع والسيعين د ٠م ١‏ 6 اهام عاق 
500 

3 حرقت فى وزارة شاور السعدى فى الخلافة العاضدية <والى سنة ٠ه‏ ه([ 58١1م‏ ) وحددت بعد ذلك 


باهتّام الشيخ الأسفد صليب بن الاويغوماوس . 


وقوالدظارت 2 التكنوة داق كنرقى ارؤية قبي أعيرا:" ارول للا ممع «النارن نكتل ذا 
ليقيموا الشمائر الدبنية بلعم و<«سب طأقوسهم ٠.‏ وقصل هذا كانت 0 اق الكنسة وظل ف حيازة الارمن إل 
ل ردوه بطر يق الاستيدال 007 كلكا . وفل لتر لمنة حدظ لاما العر بيه اأفرصة اذيك اسكنسة 
إلى رسمعها الأصلى . 

ومن المعلوم ان الارمن استوطنوا مصر فى القرن الحادى عشر الميلادى فى خلافة المستنصر بالله ووزارة 
ددر الدن المالى الأرمى الجنس . ذكر ابو صا الارسن ا بطر 3 القيط اليم احتمءأ وصور 8 غفير 
قوم حال النن والأغتاق و اعلنا الماق الأناط والأ رعق والددر يان والأهافن بو اهل التو توب المذية الارنود كدمة 
وتذار ل القيظ للا عقر عق ماه كنا رن نط تو اده بوكر اشيرق سكن الا رطق الوق اتقلد وا بندهل الشوياية 


والشية بوحنا باعل العدراء بحارة رو له والجاف الشيان لكنسة مار ا مودوع وذا البحث ٠.‏ 


وفن التعد اذك الى اماق عل عدو لمكي عا لمم لطف الله لها سنة 107٠١‏ م وعمارة لمم ابر اهم 
والحية المحم جرجس الجوهرى سنة ١/ا/10‏ م . وكان المحم حرجس الجوهرى زعم الأقباط فى زمن اسل المرنسية 
باريس . وقد نقلت عنها الصورة الموجودة الآن عكتبة المتحف القبطى عصر القدعة . 

و بلغ طول وله الكنسة 2 ع وعرضها ١‏ 0 وارتفاعها ١‏ ا . وهم هيا كأها 6 الجهة الشرفية 
كالعادة وقد استبدلت أعمدتها الرخامية بأ كتاف حجر ية ععرفة لجنة حفظ الآثار العر بية لقَلةَ المال اللازم لإعادة 
عاق إل اصلها: 


الا د 
ويغطى حكن الكنسة حمالون من الاشب . وكان امسر الأعلى الحخيط بالصحن 22 للسيدات . ومبذه 
بالعاج فتَاثل الصناعة القبطية التى سبق ذ كرها فى الكنائس السابقة . 


النوى الميلى : 

بقع هذا المتحف بجوار الكنيسة المعاقة حصن بابيلون عصر القدعة . 

ويدين بوجوده إلى مساعى واهتهام حضرة صاحب السعادة العالم الجليل مرقص سميكة باشاء الذى بذل واستهان 
كا السعانيه عق توصل :ال فقرق أغراضه فى إقامة هذا الصرح الضخم الذى غم الآن البقية الباقية من آثار 
الفن البطى الذى كاد يندثر أولا همة هذا العالم الشجاع . 

بدأ مرقص سميكة باشا فى جمم ونقل ماعثر عليه من الآثار القبطية من السكنائس والأديرة بمصر القديعة 
والقاهرة والإسكندرية و بالوجهين البحرى والقبلى سنة 14٠١‏ » وخصص اعرضها غرفة واحدة يوار كنيسة 
البقة تورات آنا كرتي اتلانين البطريرة الاسيق ب بو اميه أنا يؤانس التاسم عشر البطر برك السابق . 
ثم أخذ المتحف فى الانساع تدر ييا حتى أصبح الآن مكوتا من أ كثر من خهسة وعشرين قاعة أنشئت على الطراز 
التوكطن نفل ل وراتيا تا حمتاه يساوة ميك راغنانزق خراننع ا الموة» القبطية الؤنعة تسراء كانت استفا 
منقوشة 5 مكترنيات 31 اع رخامية أو فساق اح اح 0 

وقد أنثىء هذا اللتحف اسد الفراغ الذى كان ملحوظاً فى سلساة تاريخ الفن المصرى . ذلك أن التحف 
الصرى بتصر النيل يحوى آثار الفن الفرعونى » والمتحف اليوناتى الروماتى التايم لبلدية الإسكندربة يحوى آثار 
الفن اليوناتى الرومانى » ودار الأثار العر بية وى آثار الفن العر بى الإسلامى» أما الفن القبطى وهو حلقة 
الاتصال بين هذه الفنون و بعضها فل يكن له معهد يجمم اا ار رغم أحميتها » فكان لا بد من إنشاء هذا 
المتحف لتسهيل دراسة الآثار المصرية فى عصورها المختافة وتنبم تطوراتها مع الزمن . 

ونا أكتشف قبر توت عنخ آمون وضاق نطاق المتحف المممرى عن أن يسع لعرض ما وجد بهذا القبر من 
الآثار النفيسة » اقترح سميكة باشا على الحكومة نقل ما بهذا المتحف من آثار العصر اليونانى الرومانى إلى متحف 
الإسكندربة » ومن الاثار القبطية إلى المتحف القبطى ليسهل على الزائرين مشاهدة اثاركل عصر على حدة 
فوافقت الحكومة على ذلك . 


ويذا امكن جع أشتات الفن امسيج فى المتحف القبطى وأمكن دراسة هذا الفن وتنبم تطوراته . 


ل 


أأورات ع اله .على 

د العصر المسيحى من القرن الرابع ابم الميلادى الذى امو فيه المسيحية دين كن مه المصرية الرسمى 
وينتهى فى الآرن السابع عل اع لى مصر سئة 541١‏ م. 

وتبذو فى اذ هذا العصر ميلم تاثر الحضارة القبطية بالمن انوناق اامسوض الذى؟ ينا اوفرع عدينة 
الاكلدرية :, المسيعية الأول اق الأتتوق جيدة الدينة وا شل ست ]ل :واغلية 01لؤق و اعرف فتونيا 
بطبيعة الحال بفنون هذه المديمة و ذوهها وتشكات بتشكيلاتها وترى ذلك واضهاً تمام الوضوح فى مالى هذا العدمر 
وفى زخارهه وفى قبايه وفى حملوياته وفى صوره وفى نجارته وفى مسوجاته وفى فن المياغة 

هذا مع الم أن الو البولاق للد إل ميدقتل افتم الإتكندن التدوى تق طول الى أيام الأسغر 
الفرعونية الأخيرة التى استعادت ناليونان فى بءض مدال الدولة وكوءت مهم وحدات فى الجش المصرى . فبسبب 
وتعوق و اكه اليؤنان فصر كن لمن القو نا موود اده البلققة ولكة « مضيو اكه هاءة قير ره . 

وكانت هناك عمارات ومبان ريغي 6 امع بن ايها جهذا الفازان اقباط رت شيك دورش روه 
برب ملوى . ثم ازداد هذا المن عوداً على اللأخوص مده <؟ البطاسة الدى بدأ قبل اأيلاد بتلانة ترون 
واستمر بعد أن أصبحت مصر إقاما نابا للأمبراطوربة الرومانية . لخات الاعة اليونائية محل الاءة المدمرية فى 
مصالطح اللسكزية وو عالت الالماظة الجر نافية بالا قا القع ب تداك لوو امبرو عابو بفررن ايه 
عدا سبعة <روف عدا ل اموا غير اود فى اللغة اليونانية » وترك المصر بون فى مبائم م الطرار الفرعوبى المبتي 
واي را يق المائلة نودحتي ندري و عدوا .ا تورف مياق لقان 1ك دارو عقي كوفياته 
عع ون غك رخامية متوسطة الحجم 1 وا يجاءومها من الخارج أو اعزقاة تماق القع امير 

وقد عرف هذا المن فى تار اللهارة باس المن التتبعلى 

وظل الفن القبطى هذا حتى القرن السابع الميلادى «ونالى الصيغة امل عليه تعديل سير ثما ورثه القبط 
بالتناقل عن أسلافهم قدماء المعمربين . هاتخذوا مثلا الأ 2 اعنعاقة ناعنك دنا وين ارل مك 
لاصليب ؛ ورسهوا المذراء تحمل الطمل يسوع 5 كان قدماء المصربين برسمون الإطة إبزيس تحمل طيلها هورس ») 
وروا مار جرجس ممتطياً حواداً وهو يطعن الشيطان بشكل تنين 15 كان قدماء الصمر بين ترسمون الإله غهورس 
مقطياً جوادأوهو يدوس ست إله الشر تحت أقدام جواده . 

ولا فتح العرب مص فى القرن السابع الميلادى بدأ بفوذ هؤلاء القوم يحل بعصر محل نفوذ الروم » فلت الاعة 
العربية فى مصا الكو مة #ل اللغتين اليونانية والقبطية اللتين استمرتا مستعماتين فى المعاملات الخاصة فقط . 


مو اس د 


وف القرق: القالق عقو يطل التغالما فى المناماذف أخاضة أرضا الآ فى القرقالبميذة فك لاه فتك ف 
استمرتا مستءملتين إلى القرن الثامن عشر . 

5ك اش رق أ اننا انقبط« العو 2 لوطلا كن "تسو القتطلية #1 عقن هر فة الله 
التوثانية ‏ نضا : 

أما فى الوقت الحاضضر فقَد اقتصر استعال القبطية واليونانية على صلوات القداس فى الكنائس فقط » وقد بدأوا 
ف فض الكانن رعاو ف وما درن هده الفيلو اك الافة " الدر ريا كاذ اسعيى] لال عل نهد المتوال: لذ بدرلقة 
القيط من الاندثار ما ْ تتداركها بد الأقدار. 

وأذسن قلا تندى أن يدك هنا إلة يقل هذه الاقف مكن شامبوليون من حل طلاسم اللغة الميروغليفية , 
مر لامأ سرار المانية الدرعونية التى تفاخر مها مصر العالم المتمدين الان . 

على أن العنون المصربة أخذت مند المنح العر لى تتدهور تدهوراً محسوساً <تى العصر الطواوتى حيث انتعشت 
قليلا . وما فم الماطميون مصمر فى عهاية القرن الماش الميلادى هيبت مهذه البلاد نهيصة غربة فى تيع شر تروع 
الفن » وبلاحظ ذلك جيداً فى الزخارف وصور الأشخاص والطيور والزهور والنباتات التى لم تزل محفوظة فى الاثار 
الى نقلت من الكنا'س القبطية القدغة إلى المتحف القبطى . فتحد صوراً تمثل رجالاً يصطادون الغزال واكئز بر 
زوالا رات > عل سيداك كنرينة النيدت بزيازه القدت نقرها كل يرخالا فتطرن الحبول و عدون 
العهد والغرال و ستميئون فى اليد بالصقور والكلاب ؛ ونحد ا ل على الأحفات المنقولة من | اكخسة دير البنات 
#اوسنعيي ا عن امناما درون عل الاك الطويك رفون وافيون الها رياضية لعي ذلك 

ومن ابتداء العصر الأبو بى منع استعيال صور الأشخاص والحيوانات والطيور فاستعاض الفنانون عن ذلك 
شكال هكدمية لاتزل فت حصن ووصاوانا إل:قزحة عقليمة من الانقاث:. 

ومع ذلك شن العروف أنفنون الفضرالسيى عدينة مض رالقدعة قنون ضميفة متأخرة لا عكن مقارتتها بفنون 
مر المرعونية » ولا بعنونها اليونابية والرومانية» وذلاك لما انتاب البلاد من الفقر سبب مساوىء الحم البيزنطى 
وانصراف الئاس عن الأعمال النافعة إلى المشاحنات الطائمية والمناقشات الدينية العقيمة » وازدادت الخالة سوءا فى 
القرنين الأولين من العصر الإسلاتى بسبب طمع وسوء تصرف بعض الولاة الذي كان بوفدهم الحاماء الأمو بون 
والعباسيون ل و 

ونا فق :تنلا تالحرل اق رعية: ااعلو ريق روالقاظديون مو اوردق و لقا قنة عقن امن 
فها وساد العدل وارتقت الزراعة والتحارة وزادت الثروة » تقدمت الفنون إلى درجة الكمال م يشاهد ذلك فى 


المباق والجوامع والمساحد والكنا نس والقلاع الى رجع إلى هله العهود ٠.‏ 


عاسم ا 


وقد فام سميكة باشا بجمع مار هذه القرون وما سبتها » وتتبع تطورات المن القبطى فى خلاها » ورتبها ترتيبا 
بديما جذاباً فى التحف القبطى الذى يشمل الأقسام الآنية : 


لقي الأول َ 


3 


القس التاى * 
الاق 


الفسر: الثاات: : 
أ 


الس ارا 
لقسم الرابع 
القسم الخامس : 


الم السابع : 


خاص المكتبة التى أنشئت سنة 159١‏ عناسبة ريارة حصرة صاحب الجلالة الك فؤاد الأول 
رحمه اله لمتحف القبطى بوم ١؟‏ ديسمبرسة 19٠‏ وءبا مجموعة من الحطوطات القبطية الْمْيمة 
الحلاة بالزخارف الجيلة » وأغلب الكتب التى ظهرت بمختلف الاغات عن نار يم الأقباط ولفتهم 
ودياتتهم. . . ويقع هدا القسم الدوو الأرقئ للاعيف:: 


خاص بأحجار علمها لصوا اص قبطية عمارة عن سوأ هل مور واحها كاك مستعولد ف ماء 


ئ 


إشتمل على اوان وأ واب وصلبان وفماد سل وتعمدانات و شع 


خاص بالمعادن “ن وجيية وحاسية ه 


الدور العأوى من المتحف . 


التو التلرف من التشف» 

خافن بالاران الحالكية” والارية واغانيا من أاثرق الا عقو ال النالاسن مقتر عت هاه 
١‏ 

فى أطلال المسطاط . بالدور الماوى من المتحف . 

خاص اتفال النحارة على اخولااف اواف] وأهم م مب أواب خشددية وأححبة مهأ فوش باررة 

تك صور القدسين والشهداء والطيور والسمانات والزهور وهياك كذلك #وعه من الجرائن 

والأوان والصسناديق المطدمة اماج كل هيل سرة ب بعة الدور ااعأوى كن ات . 

خاضن بالغوو ولاش نات ونقع بالدور الأرنى مق امتح .: 

وهناك أيساً قاعة الآدات وداعة الأواب الملحتتان نقسم الأخناب وفى بالدور الأرذى . 


ا كنسة المعلقة . 


هذه مو مددئة مصر وونها ف العصر المسيحجى 1 


أما فى العصر العر لى ققد انتقلت الخصارة المصرية إلىالعواصم الإسلامية الجديدة التى سنتكام عنها تباعاً فها بيل. 


لا هإم ا 


ة الفسطاط 





مل د 


جاء عمرو بن العاص القائد العربى إلى مصر فى فرسان أر بعة لاف بايعوا أنفسهم على تزعها من يد الروم . 
وكان 0 من مع روس امتدمق قبيلن< عك » و إن كان الكندى بقول إن ثلث النا س كانوا من « غافق» . 
وبرى ان دقاق أنهكان مع حيش العرب جماعة ممن سر من الروم والفرس الذي نكانوا بالمن . ولعل هؤلاء 
جاءوا فيا بعد مم الأمداد التى طلها عمرو بن العاص من الخايعة عمر بن اللحطاب لاقتحام حصن بابيلون . 

كان عمرو بن العاص ورا فى الجاهلية » وكان يختلف بتحارته وهى الأدم والعطر إلى مديئة مصر ومديئة 
الأمكتدؤية ع لكان ونا ونبو اطالة ذه عار هده البلاه وهم لكيا نوا دواها النياشة و الاح فيه دا أسل ف 
التيرة العايفة او النامكة انغ ر قبو سكوك اليه اقراقة اللياطق 35 عل نيه مو ا دشر وطس حرشا ولفمية 
حنودها واصطهاد أهلها على بد المقوفس » هذا البطر برك ملكا سيق من قبل هرفل ملاث الروم والا عل حكومة 
ترز رع الالطة الفنية رالوقية كا 

6 شتونه الناضع فونه يد نه اذا 1 الوم عسف فى الم حتى صار اسمه مفزعا للقبط 
0 مهأ عندثم : 

35 خرذكورف احيدا: انيسن تعر مكون مق كنات مق الرتزقة ودن قنرق التي العد وق وان 
محرد ظهور حيس العرب سوف يخلق جواً عهد له السبيل لمتح هذه البلاد» ولذا لم يتردد فى مهاجمتها بفرسانه 
الآر بعة آلاف السلحين بالدروع والسسيوف ققط » مم 5-07 المليفة عمر بن اللخطاب من اللموف والدزع أمام هذه 
المحازفة الخارقة لاعادة . 

أما القبط ها إن بلثهم خبر الحركة العظيمة التى ثارت فى بلاد العرب وهزت مدائن بلاد الشام هرا » حتى 
خطر بقلومهم عند ذلك أن الحضوع للمساين قد يخمف من الالام التى نفصت عليهم حياتهم » وأن نير المسامين 
قد بكو نحت حملا من نير االك المسيحى هرقل ملاك الروم » فر أوا فى محى الك يق ا لها راان لينتقم هم 
مها من ظالهم . ولذاماموا عساعدة جيوش عمرو ضد جيوش الروم فى احتلال بلادهم . 

وهكدا دقع سوء لحك بالبلاد العرية العم وها مين ! 

ولكنها حناية هرقل ملاكت الروم و<ناية القوقس هذا الروى التمصر ! ! فانهما كانا بعملهما عهدان السبيل 


لطلع حنود الاسلام : 


ل - 


وقدكان استقلال القبط فى أمور الدين أ كبر ما تتعلق به نفوسهم فى هذا العصر ايح التأخرء لأن استقلاهم 
القومى كان قد ضاع منذ انتهاء العصر الفرعوتى سنة ١م‏ ق . م . و بقوا مدة ألف سنة نقريباً يرزحون نحت 
نير اليونان ونحت 2 الرومان والبيزنطيين إلى أن جاء العرب . 

وصل عرو بن العاص بجيوشه من الشام إلى العر يش واحتلها سنة 18 ه 3 تابع سيره إلى الفرما هزم جيوش 
الروم مها » ومن ثم سار إلى بلبيس هاستولى عليها ثم إلى ام دنين «استولى علبها أيضاً ثم تقدم إلى حصن ,ابيلون 
غاصره ثهانية أشهر ثم فتحه فى أير يل سنة 551 م وعقد مع المقوقس صاحاً على أن يدفم الصر بون الجزبة يمقدار 
دينار ين عنكل شخص ما عدا الشيوخ والصبيان والساء » وذلك نظير تركهم أحر ارا لاقبالتبه 38 من يسام 
فإنه يعنى من الجزبة . 

بورك عير قن كرون الداطن ادن لها فها بن ا ترد ٠‏ لالم لل احتلال الاسكنذرية سه 41م 
5 عرو ان بتخدها ف له لا سأ وام كرت مقر الك فعهد الروم وكات ع لو ير حاب من أصعاسا 
الذي وزو مام الدرت:الفراة: الى عرلاى البونية نار كاق :تووم بزع كاتيع كنيية رارذة اللفاشين ند كان 
الاسكندربة إذن خاي عن ار من العرب معرلا 5 فيه هو وشو الية 1 واف مره ا وها وساءها 
فوووةا ناوه أن كوا وفال :تين قد كفياة 0 

ولكن اللوة عزو رق تلطا كي يهل لا اين تعرل بالمساءين منرلا حول الاء ببى و بيهم 
تقاعا ولا صيهاً . 


قواد كرو ان حصن أساون على ان بدى المسامين مد ينه ف الشول الدق كك الخصن ارؤهاي لق 6 السهل 


الواقم بين الحصن ووس حمل المقطم وكآن 0 دك حون خاصرته للحصن . 


موفع اامسطاط 

وقل راعى مرو قل احتيار هذا لوقع لعا عاضة الإسلام الأول 0 1 براعيه القكهاء ف انتخاب 
مواقم رع الانقلايات السياسية والاحماعية 3 وى ان نكو عند راس الداتا شنرف عل 06 طرق الملاحة 
فى وروع المهر السبعة وعلى جميع طرق القواهل فى الصحراء . ويسهل انتقال الجيوش »نما إلى أى جهة فى الوجه 
اقل او الوه" الورف :را وضرا ما دامت فى مركز متوسط ين الوجهين » وذلك لقمع أى فتنة فى البلاد ضد 
النظام الجديد ١‏ 

صحيح أن عمرو أراد » لسهولة الاتصال ببلاد العرب » أن يبنى العاصمة الجديدة على البحر الأحمر وار 


مدينة القلزم مكان مديئة السدوس الحالية ولكنه عدل عن هزه الفسكرة واهامها وار حدن مديئة مور القدعة 


لالس لد 


ا بين ما ف هذا الموفع عن مزايا + هزه اليلاد 4 ف إمكان الوصول مذه إلى بلاد العرب بالسهوله المطاو به 
عن طريق القوافل الي ترق الصحراء إلى القَازم 3 وقدعرفت هذه الطر دق فما لمعك بام درب الحج ١‏ وتكاد 
تكون فى طر بق مصر ‏ السويس الحالية . 


باط مر الفقسطاط 

وقد روى البلاذرى أن الز بير هو الذى اختط المدينة الجديدة اذ فنها لنفسه دارا وجعل فيها الس الذى صمد 
عليه إلى سور الحصن واقتحمه «واسطته . وبق هذا الي بدار الز بير <تى احترق . 

ولكن لا شك فى أن الذين خططوا المدينة و بنوها كانوا من مبندسى القبط » إذ لم يكن عند ذلك فى العرب 

له ع يفن إنشاء الدن ولا دراية به . 

وف ال ان اسم الفسطاط الذى سيت به المدينة الجديدة اسء تووم ران ارال شرن الح يدا الاسم 
إنها شيدت ف المكان الذى عسكر فيه عمرو بجنوده » حين محاصرته لمعن بابيلون » وكان قد ضرب فيه فسطاطه 
ا حياقةوإذا سيق الدرنة السبظاط ا امكان كينة عرق وهناك رزوابة أخركه 32 هري هذه انيمي وف 
اق | أتم عمرو ف حم الحسن ٠‏ وشرع ف السين إن الا اسكتدرة لفتحها » وحد عامة قد باضت فوق الفسطاط » 
اموس وف ان ا« اقوط نكا لاله حتى يتم فقس الميض . هترك الفسطاط فى مكانه وعرف لكان لذلاك 
بأسم المسطاط . 

5 الأرجح أن يكون اسم المسطاط مشتقاً من كلة « فوساتم » وهى كلة رومية معناها « الحصن » 
ويكون مع مدينة الشغااط مدردة لاضن : 

وإنه أن 0 لكر ن مدينة الفسطاط قد حمات عند #طيطها مدينة عظيمة » 1 كن يقصد متها 5 


تكون عاصعة للمسلين تضارع عواص معسر القديعة . 


1 

كلا ! فكل ما فى الأمر أن بقاء الجنود : الحص نكان قد أفسد حالم وقّص عايهم عيشهم . 

وها كانق الفدل ولام لصب يرج السلمون مل مسر من ديارهم ليحلوا فيها محلهم . 

وعلى ذلك قند رأى العرب أنهم إستطيءون البناء خارج أسوار الحصن » لا يخادون شيثاً بعد أن وضءعت 
ارك ورازهاك 

بنى عمرو بن العاص إذن مدينة الفسطاط فى السول الواقع بين الحصن وجبل القط متبعاً القواعد التى وضعها 
قدماء المصربين فى تخطيط مدنهم وهى إنشاء المعبد أولا ثم إنشاء عرافق المدينة ومساكن الأهالى -وله 


3 

فاختط فى أول الأمر مسحداً صغيراً أبعاده لا تزيد عن 0٠‏ ا ." ذراعا يقوم مكانه الآآن جامع عمرو بن العاص 

السيح عم القدية . وبعد دلك أذن للقبائل أن تتط حول الجامع . داصمت القنائل بعضها إلى بعض » 
وحبريل بن ناث العا ظ فأئزلوا الناس فى 5-7 نهم المئة وفصلوا بين القبائل وبعصنها . 

وهكذا نشات المسطاط فى أول عن ها على الظام الدى اعتاده العرب ف الصحر أءع لكل قدملة خطة منفصاة 
عن سواها » وهذا النظام يشبه نظام النجوع الدى تراه إلى الآن فى مدنة أخنوآن وفى لأحيمة السنابية 
مقايل دمياط . 

وللاكان من حسن ٠.‏ الاحتياط أن نتمك. ن العرب “كن الالتماف دول 1 رتسى أسرع ما يكن 9 إدا هوحجوا 
مبأجمة مفاحئة » 6 وأممسه ذا رأف سرق المسحد الجامع وسط هذه 000 التعرقة » وترك ص قصاءا أى 
5 عند الأزو م. 

وقد ميت دار عمرو هذه الدار الكبرى وكآن مد<له إلمها هن ناميا القبلى فى زهاق عرف تزناق القناديل . 

وقد ذر الكندى هذا الزفاق وهال : « إيه وسم تزقاق القناديل لأمه كان مثارل الأشراف وكان على 

| 

بوامهم القناديل » . 

وقيل : اغا فيل له زفاق القماديل لآم همكان برسعه قتديل وقد على نأب عمرو . 

ْم أدام عمرو لابنه عمد الله دارا اخرق علاصمة داره » عرفت أيصاً تأمم دار عمرو الصغرى . 

واتخذ الز بير بن العوام داره ف غرب هده الدار ٠‏ 

و بتخد عمرو للامارة داراً خصوصة بل نزل بداره ٠.‏ وامقم كل ل لعدذه سول الدار الى كون مهأ سكئة 
إلى رمن معاو به 1 ولكن مرو د بالمسطاط بدت لهال 4 وحمل من مس حده مقراً لرئدس القضاة ومحلسا وتجعاً 
للعاماء » تماما كا كان يفعل قدماء المصر بين فى معايدم . 
القاهرة 0 م ع 00 جبل المقط م ومن الشمال 0-7 07 عنيدك 0 السيدة زاب 


اووس ل 
القواء | قيطا ا لواو عر انا اشرق مر وض ات رحا كر تود اياف شد ةم 


صالى القسطاط 

5 كن البساة: فى اول الادو فته ولا مهما ؛ إذ كات البيوت طبقة واحدة فى الارتماع » تبنى من الابن » ثم 
عا فها :البو ايجيق هان إلى طبقات أريم أو خمس على غير استواء ولا نظام تدعمها أحجار وأعمدة رومانية لا ثىء 
قراس الذي ولاه عمال السين: 

ذكر أن خارجة بن حذاهة » ابتنى مشر بة أو طماً أى غرفة فوق سطم منزله وكتب عنها إلى عمر . فأمر عمر 
وار عرو العا وم ا ويا واس عليه رجلا لبس «الطويل ولا بالقصير» فإن اطلع من 
كواها على عورات جيرانه هدمها . ففعل ذلك عرو ولم ببلغ الكوى فأقرها . وهذه أول طنف بنيت بالدور 
الثابى المسطاط . 


هرء .- 36 . ٠‏ 5 5 5 6 
ونى عمان 'ن قس السهمى ذارا اضيافة الناس ؛ فكانت اول ما بنى من دور الضيافة عصر . 


مو افع الخباط عريء: الغسطاط 

قلنا إن عمراً أذن للقبائل أن تختط حول الجامع » وأنه ولى معاوية بن جدييح وخر ين على الخطط» فأنزلوا 
الناس فى الواقع المينة لهم ودصلوا بين القمائل و بمعها على النظام الذى اعتاده العرب فى الصحراء . 

ويك الآن مواقم الخطط والقبائل التلمة : 

أولأ نت خلة اهل الرابة وكانت تقع على مقر بة من جامم مرو وتمتد إلى قصر الشمع . 

فال المقر يزى : أهل الراية جماعة من قر يش والأنصار وحزاعة وأ سلم وغير دلك » وإنما سموا أهل الراية 
ونسدت الخطة إلهم » لأسبم جماعة لم يكن لكل بطن منهم من العدد ما ينعرد بدعوة من الديوان » فكر مكل بطن 
نهم أن بدعى باس قبيلة غير قبيلته » لعل للم عمرو بن العاص راية ول ينسيها إلى أحد » فقال : يكو ار قف 
تحتهاء فكاءت لم كالنسب الجامم » وكان دبوائتهم المخصص لحصر الجنود و الغنام وتوز بعها على مستحةهها يعقد 
نحت هده الراية . 

ثانياً - خطة مهرة ‏ وكانت تقم فى الجنوب الشرق من خطة أهل الراية . وكان لهذه القبيلة خطة أخرى 
عل عبل رشك مكان قلعة الكيقى الآن.: 


ع ا 
نا من جولة سب تعد و6 نلك حرج يدك بدظة كين 3 افتكوق: الل لخدو القبر وها اذ كان بين 
دروبها » درب الممصوصة الذى بؤدى إلى شرق قصر الشمع أى الكيال الخررقيتنة؛ 
2 - خطط للم وكانت تشمل ثلاثة مواقم : 
الموقم الأو ل فيا بلى أهل الراية مباشرة نحو الشمال فتكون فى الثمال الشرق من الجامع . 
واللوقم الثانى فى شرق دير الملاك القيلى صر القدعة . 
والوقم الثالث غير سيد مما . 
خاني بك لظلة اللقيت ركان الاطل خطلة اهلق اراي 
58 - خطط أهل الظاهر وكادت تمتد شرق لم فى الثمال الشرق حتى موقع حائط مجرى الميون الحالى . 
2 حطة وعلان وكانت تقم إلى جنوب قصصر الشمع . 


و 


و 


"امنأ - <طط المرس وكانت تقع على مقر بة من امرتمعات الصخر ية المعروفة 2 حيل الرصد أو حيبل 
اصطبل عكر . 

ل قبائل العرس شمل ى وال وراشده وشم ان الهوم معدل اعرف سعدل الماأرسيين أو مسعدل سيدى 
العحمى دور الطين 3 

وكآن حليج بى وائل نا درك المش 37 ب سأنين ىق وا' | ل تقوم على شواطى ع هذه البركة وقل ىق 
اسعها فى اسم قرربة البساتين اللحالية 
عوك علمها مديئة العسكر وم بعك . 

ل سد داعا خولان كاك لشمل موفعين : 

للوقم الاول حدوى فصر الشمع . 

والموقم التانى فى مكان الكوم الفررق 12 مضل ولاق الى " لقف فنا مؤرياك لوطا .. 

عاشراً - خطة المعافر وكانت تقع على الشرف أو جبل الرصد الطل على بركة المبش ومكانه اليوم جبل 
اصطبل عير . 

حادى عشر ‏ خطط الروم والمهود وهم الذين أطا طلق عليهم اسم الخبراء ا خططهم الثلاث تلى الواحدة 
00 وعتد من 00 مرو دى 06 يشكر 0 |1 3 مسحى ١‏ م قبيلة انى «١‏ كر التق سكنته . و ريفخ 


ع عت 

خططهم عرف ار القصوى واعخراء الوسطى وامراء الدن.ا 8 ومكانها الهوم المخط الذى ع فيه در مار ممئأ 
عيدان الطيى سم مر القدعة . 

أن عسّر 3 حطط القدط وقد لكاي مرو قمر الشمع : 

هذا ولم تكن الخطط كلها لاسكن ب لكان بينها ما خطط لاتعلي كطة عبد الرحمن بن ملجم فإنها أعطيت له 
ا المؤمنين عمر بن المطاب » يتخذها منزلاً ليم الناس القران . 
ابن أ طالب كرم له و<هة . 

وكافك خطة كل قبيلة اع على افرادها متعرلة عن غيرها متوزعة ف السهل 0 وك الخطط عتد من النيل ف 
الغرب دى عين الصيرة ف السمرق ودن جبل 0 6 الشيال دى شرفي وحبل الرصد أو حبل اصطبل عذكر 
فى الجنوب . وكان أ كثرها التصاقا ما كان على مقر بة من الجامع ومن قصر الشمع . 

ودليت ف لقي عامل اعد اماف 4 ادل حهام منهأ بنأه مرو بن العاص 4 واه اأروم فأستحةروه وقالوا الصاح للمأر 


فصار يسمى حمام الفأر . 


)اننا 


1 


ل 
52 الك 
22-220 لل" 06 سل عا ,نقلات 
0 7 


2 
عم ' تكوى 
2-0 ور 1 
2 0 
٠. 1‏ “ك2 
د ل 


رك 
200 


4 
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17 

ل 
33 





رسم سين موقم شاطىء اليل الفرق مجاه القاهرة و دمر القدعة 6 عصر الفح العرنى بالسدية أوقعه ف العصر الحا لى 5 
وترى بركة الحبش وخليح بى وائل وجبل الرصد وأث المعالم الأخرى . 5 تفهم مسه مواقم الحطط عدية الفسطاط . 





ع وس لس 


3 حمامات الروم يفيه ضر الفدغة كارف 1 دايات كارا واتبنة ' داك تاف هيدا كينل من الأون 
إلى الثانية ثم إلى الثااثة . 
ولبث المنمون مقيمين فى القتطاط لا ينتشرون ف القرئ إلى ما عد عضر الصتحابة والتافين , وكانوا بلتزمون 
القصد والاعتدال فى عيشهم لأسب مكانوا منصرفين إلى المهاد والمتح . 
هده كات حالة السطاط فى القرن الأول اطعدر ا عد ذلاك 2 السع بطاقها على توالى القرون » 
وا رتت عواطا والناتية انك لطي بديرها الوق مدنو ناراف واكم وت واوا عق كا عفن غوف بدك 
واحدة بلغت أوج كاطاء حوالى القرن الرايم الهجرى . 
وظلت مدينة المسطاط عاصعة الملاد المصر بة من سمة المتعم اسع مناه عين الك ذولة بق ادية اويدلدتيا 
الدولة الساسية واف ولاه مهدر دن قبل الستاسييق ال الشتزق ادن القبيط طت عا عه عيديز نوها السكر ؛ 
واعارت: لمك دان بلاط نهم الس ا 
أمراء الغسطاط فى رم الخافاء ارا دمي 
وإليك الآن أسماء المسكام العرب الدين تولوا الأعر عضر وكا مقرم عدمة المسطاط فى عهد الخاماء الراتشدين: 
أ الأميو تو ان العاص سئنه ٠١‏ هم 
لدم الأمبر ع الله ن سعد سسة 76 ه 
سم اعد الأمير فس ال سعك سنة م هم 
ونب الأسوونالاق د الناوية: ر الحفتر ابس تيه امه 
هد الأمير مد ن إلى بكر الصديق سه لام هم 
ومن المعلوم 7 لا قتل عئان بن عفان ثالث اللماء الراشدن سسة هم ه. باع كثير من المس هين على ن ا 
ابن زضول اناقل الله عليه وس ونيعن ا اتساكنة ااهل الالانة ولك عار ف أ تنيان اند 
كتاب الوحى فى أيام النبى » وأحد قواد الجيش العربى فى حروب الشام » وجاك ولانة الارققوولاية سق 
وما يتبمها فى عهد عمر بن المطاب » ثم حا 0 بلاد الشامكلها فى عهد عنان بن عمان ٠‏ امتنم عن مبايمته لأنه 
كان برغب فى الخلافة » فاتهم على ءن ألى طالب بااتهاون فى أعر عثمان » و بايوائه قتلته فى جيشه ء وطالبه بدم 
عئان . وانحاز إلى جانبه فى ذلك أهل الشام . 
ودارت بين المر يقين المواقع الحر بية وانتهى الأعر بالتحكيم وخام على وتثديت معاوية فى الملافة . 


فتو لى معاوية اخلافة السامين. واتخذ دمدق عاضتته لاخلافة + أما قبل ذلك فكانت المدينة المنورة خاضرة 


سس 


المسامين فى عهد النى صبل اله عليه وس #وظلك كذلك ليعيك ان بكر وععروءئان» فك4اولى على الحلافة ) 
انتقل إلى الكوفة وجعلها مقر خلافته . ولما 1ل الأمر إلى معاوبة بن أبى سفيان » اذ دمثشق عاصة لملكه , كم 
قلنا واستمرت كذللك طوال حك الدولة الأموية . 


0 ئغ العامى 

كان عمرو بن العاص أول الحتكام العرب الذين تولوا الأمر بمصمر بعد أن زال 9 الإوضغنا وخيت 
هين ؛ شرع ينظ شؤونها ويصلح احواطا ُ ويرقم م اروم عنها 04 وعىف بالزراع ُ 4 وحفر الترع 4 وأقام 
المقايس 6 النيل 6 وفرضص الغ بية ال تتناسب م تروة ال وه و تت تقدر باننى 00 عن الدنانير 7 
جلة ملايين مهن الجنهات اللصريه وهو لصيف كن كسمه الروم 5 ودهلك الطرق البرية فاتعت التحارة 
0 وتوئقت العا 8 التحار به سس ميس والأن) مرقية 7 وحهر الترعة القدعة الى كبتك تصل النيل بالبحر الأحمر 

5 ١ 

ومواها حايعج ا الَؤْمنئين م( وعنمة اليلاد 6 عهذده مدل شامل م( لما أنثأه من انحا 2( واسنتب الامن لعنانة 
الحكومة به؛ وأحب المصر بون حك العرب لاشترا كهم سوياً فى إدارة شئون البلاد . 

وفك 5 - #4رؤز حدود معمر اسيل عيك أ سن أبى سرح عامله عل الوه القبيل فغزأ بلاد النو 1 2( وصرب 
علمها اجر د وغزا هو بسية طرٍ آنا بلس ولرقةه وقوييا إلى موص 

3 عزل مره سس العاص عن ولابة 0 8 عهد عمان سن عفان دن مطامع هله الذنيا كافك ول غررت 
ريك وعصعفت قلية فأستياح اعوَال بعص الصر بين واسةولى عا م . وما بياخت 0 مدن دلاك مسامع الخليفة 
عئان خلعه وولى مكانه على مر عمد أله بن سعد سئة 6؟ هم فكان ذلاك 57 فى ا عمرو عل الخليفة وام أمه 
له محا باة أقار 4 ولاب 5 ثم كثر حلع أو 6 ف خلافة عيان مرت الثورة والفمنه ف 3 العرب وامتدت إن 

1 9 0 ” ١ و 8 ان 17 م : نتخات خليفقة هم‎ ١ 

0 . فأما قتل عمهان 5 وشرع فى اتخات ل ) أنه 1 عار على انفسهم ) فبايع قوم عليا ‏ بن 
الى طالب وأمتنع عن ع4 ارون - معظمهم من بى أمية 2( فميلة مان 4 أو تمن كانوا يلتمون إليه ح وكان 
على رأس هؤلاء طلحة والز بير ومعاوية بن أبى سفيان . حا ك الشام من قبل عان . 

ولا اشتد الاعر بدنهم خرج معاو ئة نن أبى سفيان خار بة على فى :موقعة صفين © م عمروين الصاص إلى 
طنوقشاوية وعاريه إل توائية أويفيق نوما ايوم فى اخرها ناوي وكاهة يلسا إل الفران»ه نولا أنه عر 
حذوده رفع المصاحف على ا السبوف 07 بخدع حنود على برغبته فى نك بم القرآن ٠‏ فاما رفعت المصاحف 
امتنع جود عل فملا عن مواصلة الحرب 1 انتهى اللاء رسن الطرفين على أن 00 6 احم ا يتفاوضا 
ف شروط الصلح . 


اوس د 


فاه خب معاوبة » عمروبن الماأص : وانتخب على » أبا موسى الأشعرى » وتم رأى الحكين على أن يخل مكل 


صاحيه 16 بعاد انتخاب الخليفة من حديدك 


ولا حاء قت إعلان رأعهماء جدع عمروانا مومى . فاعلن ابو مومسى اع عل »واعلن »رو شيت معأو به 
فاضطرب حال المسامين 4 وقرر فردق من حدس على ان يخرحوا عايمه وعل معاو به لامهاءق رامهم سلب انقسام 
المسامين وإضطراب ار مهم لسمى وؤلاء بالخوارج 4 فأتنصرف على إن حار بم وانتصر عليم 5 


واتفق ف ذلك الوفت 5 من هو ع اخوارج على فقتل على ومعاو 3 و#رو ٠‏ فنحعم عيد ارهن سن 2 
صاحب خطة التعليم بالفسطاط المذ كورة سابقاً فى قتل على بن أَبى طالب وهو قاتم لصلاة الفجر سنة ٠غ‏ ه بها فل 
زميلاه الأخران ١‏ وهكذا خلا" الجو لماو به 2 يسنان فتولى خلافة المسةين وأسس الدولة الأمو نه وكان ول عد 
مرو نالعاص على ولآنة مصر سئة لإاممه) فاستمر دالا علمها حتى وى بعد 0 العانين ود فنبالمقطم سنة خوم 


ولا بزال قبره مجهولا . 


أصراء الفسطاط فى عررم دود بنى أمر: 


٠. 


وإليك الآن أسماء المتكام العرب الدين تولوا الأمر عدينة المسطاط فى عهد دولة بنى أمية . 


١‏ ب الأمهز عمرو تن العاصض س ىه لام هم غ1 - ل محمد بن عبد املك سدئة ه١3‏ ه 
* دا (غخم عميهة ن ألى سفيان « مع ه | ه٠١‏ ل « الر ن بوسف ه١١ه‏ 
مج دا ادا « « عاهر و ه: ه | ١د‏ « حفص نين الوايد د ءلم 
ع ل (3غ١‏ مسلة بن محر 2 باع ه | باودلا « عيبداللاك ن رفاعه ‏ « و9١اهم‏ 
ه سا <<« سعيد بن بريد 2 »5 ه أ ما « الوليدث رفاعه 2 و١٠اهم‏ 
5 ل « عبدالر#ن بن ححدم 2 عد ه أ[ هذ « عبدالرهن نن خالد « لاااه 
ا ل « عبدالمزيز نعروان « ه" هم ٠‏ 0 3غ حنظلةءنصفوان (ثانياً) ( مااهم 
د از .عينم الله ن عبد املك « كم ه | ١؟ ‏ « حفص نالوايد( « )« ١دام‏ 
ه ل « قرةبن شريك 9 ٠ه‏ ه أ[ ؟» ا « حسان نن عتاهية « مالااه 
٠‏ - « عبد للك نن رفاعة « كه هم | خ؟ ا « حفص بن الوليد (ثالناً) 2 7ااه 
> :8 اونودو ا فرفين .ند كان الكاد ا حر سيل العام 
2-1 « شرن صفوان 0 ١١١اه‏ |أه» ب « لأغيرة ن عبيدك الله اام 


عر ع « حنظلة بن صفوان ‏ « ؟١زاه‏ | 5 - « عبداللك نعمروان « #سمام 


ل 

ظل هؤلاء الولاة يحكون بالفسطاط طول عهد الدولة الأموية القى مكثت هه سنة مجر ية تقريباً » لم يكف 
خلاها بنو هاشم - أهل بيت النى وعلى بن أبى طالب -- عن السعى لاسترداد الحم من بى أمية » فكانوا 
بواصلون السعى سراً خوداً من بطش الأمو بين مهم » يعاونهم الفرس » إلى أن دب الضعف فى الدولة الأموية » 
0 بنو ا يعدون العدة لاقضاء علبها » 2 5 ذللك فى مومة اريك افها مع مروان بن محمد 5 الخافاء 
الأمويين قرب الموصل فانهزم وفر إلى مصر» فاقتفوا أثره وقتأوه . 

و بموت مروان بن مد انقضى حك الدولة الأموية » قنامت من بعدها الدولة العباسية التى تتتسب إلى العباس 
ابن عبد الطاب » ع" اننى صب الله عليه وس . وأول خافائها أبو العباس عبداللّه السفاح . وكانت بغدادحاضرتها . 

وأهم ما تمتاز به الدولة العباسية انطباعها بالطايم لقا يوي 0 ونسفب ١‏ لكانيينا ونا القرفى الى قدافينا ويا التريةا 
كانت الدولة الأموية عر بية النشأة لاعتئادها فى قياءبا على العرب دون غيرهم . 

ولقداان دريف أخرال مي نغروي الفاض لليزة الثانية بخة ياه فى خلافة بماونية بن أ فيان 
والتتنتيك أمووها:: أعام السلاون فنا حكوية هادلة + اطائللت القبهلةء أغلنية ستكاق الثمار :اذ 5 اللا 'معانة فبلية عل 
العدل والتسائح حتى شعر المسيحيون بالمارق الكبير بين حكام الروم وحكام المدلمين الذين امتاز أغلبهم برعاية 
القبط والحدب عليهم » ولم بشد من هؤلاء التكام سوى فر قليل أخصهم الد © فيد التق اطنيدات عادل 
يزيد بن عبد اللك على خراج مصر » ققد أمر هذا الحلي فى سنة ٠١4‏ ه( 756 م ) بتحط. 


م 
كناسن التضارق ؛ ولقد أدىذلاك إلى ترد القبط ف الفسطاط وغيرها و إعلانهم العصيان وامتنهوا عندمم المراج . 


حقيقة 5 ونا المرد سرعان ما شع ولكنه كان يتحدد بين آونة وأخرى دتى اضطر ابن الحيحاب 


8 . 2--- ٠. وِ‎ . 


ولد البق مقي اللسطاط :وا رتقق عادا اغا عق الللفاءمن لق أميةتو يكت مترا للاءرراء الذين بعث بهم 
الامويون إل مون . 

فال الماش ندى : و ا على أيام وؤلاء الأمراء دار خاصة للامارة 4 إلا كن عبد المزير سن مروان الذى كان 
أمير مصر من قبل أحيه عبد الماك الحذ له دارأ تعلوها قبة مذهبة . وكانت هذه الدار فسيحة جد حتى سموها 
اللدينة . ومن م (ظهر ان بعض الذبنية التى شيدت فى ذلك المصر بلغت من الكبر والزخرف دا 07 : 

ولقد جاء مصر ف العهد الأموى اثنان من خلفائهم وها مروان الأول ومروان الثاتى آآخر حليفة أموى الذى 
هبط بعد هزعته أمام خصومه العباسيين فى واقعة الزاب الأ كبر الشهورة . وقد أقام فى طر يقه فترة فى الفسطاط 


فضا" 


ثم أمر بإشعال النار فى دار الامارة وفى الجسر الذى كان يصلها بجزيرة الروضة وفر إلى الضفة الغر بية لانيل . 
ولكن احتياطاته ذهبت عبئًاً لأن القائد العبابى صالم بن على بن عبد اللّه بن عباس ورجال خراسان عثروا 
اسسرعه ة على وسائل عمور النا ل ودضده حيوش العباسيين ف بلدة لوصير قا ع أخيرة حدثث ىق حدةوه فى 7" هادى 
الأخرة سلئة | هم وه 0 رةه يمول سدة4ه ة وحجلوا ر 7 وطافو اما المدن لىّ 0 الناس 1 الخلاقة قل اقل هن 
النوض الأدوف نيدت أ الانى لمات اول بعلناء الدولة العنايية : 

ولم برض رجال العباسيين بالسكن فى ديوت المسطاط بعد أن عبثما بالمدينة ونبموا مساكنها وفتكوا بأهلها 
ل قرروا إنشاء عاحعة اخرى جديدة لدواتهم فى مصر . وصدر الامر إلى صا بن على الوالى الحديد بالتخلى عن 
دار الإمارة امام وسناء الخادسرة الجديدة لدولة العياسيين مر 

وأهامها كه عيبم ١‏ م حي كن ا إلى الشيال الدمرق من مدنة القع جلاهل 2 وعرفت هزد الخاصرة 
الجديدة اعني مدرءة المسباكر : وصارت الي عقر ولاه مدر كن 100 :© هل ولكها 1 تكن 6 الواهم سوق 


ضاحية حد رده مدينة السطاط : 
مريئ: القسطاط لى المهمر العناسى 
لا _ المسطاط حى لمك ع مده المسكر رك 0 لاس.انع والخر ف والتحارة 5 وكان يطلق عل 


م رداتها ١‏ تمارع أو حارة 3 درس 5 اه رقاق 1-6 عرص هد الط رات واأساعهاأ وطو ها 


ب 


كاك الاسواق عورد عن مها البعض ء يطاق علمها امم أرمات «الطرقة أو السقفة الى قماغ فنا 
مصنوعاتم قال ينان حرق لطا و يو عرقي و البرك لقي بؤعو قر االاانا سهق ومو القرراى ها 
اليوم فى مدن الشرق كله . 

وكانت انخطط نسب إلى صنعة من الصنائع أو تجارة من التجارات . وقد تنسب ابعض الجوامع 
أو الكناس 

وكانت القاعدة المتبعة ؛ منع السير فى الطروات أيلا بواسطة إغلاق أنو ان الدروب » إلى أنكانت سنة كلاه 
(عبلام) رأى الأمير يحى بن داود عامل مصرء 2 ببطلها من المسطاط . 

ركان لواف ارو مقر انان قا نض اندها مدقن اك الفنااط : 

وعند تلاق عض الشو ارع كانت توجد رحاب صغيرة وى عدارة عن اتساع مانقيات بءض الدروب . 


وما كان أوسم وأفسح م من ذلك كان العمدج قاد ن:: 


سد لوس لد 


كانت امطو لابين اق والشوارع تضاء بالقنادبل نهار لأنها مسةوفة لا يصل إليها النور» كا يشاهد ذلا 
دوق الأسوانه القدية و التتعاور شتويويق: لون © وان موادا وت بذاك لأنقادمنع ره الفس لي 
وتاطيف اللو حيث بزداد ازدحام المارة . 

فال اءن <وقل الذى زار مصر فى القرن الرابع اطحرى سنة 7م ه ( اي م ) ,لصف العسطاط : « والفسطاط 
10 حسنة ع ينقسم اليل لعا وف كر ة تحو ثلث بغداد » ومقدارها حو فرسخم , وعلى غابة العمارة والطيبة 
واللدة» ذات رحاب فى ماطا »2 سراق عظام فها متاجر خام وما ظاهر 3 وساتين نضرة ومتنزهات على 
7 الأيام خضرة » . 

وذ خذظة لدؤة الفابية قالمتسقي عن لد ذف ايوق الكو لابين ا لكات الت فيه روا سنك 
وإستخدمونهم فى حكومتهم وإستعينون مهم فى الدفاع عن أنفسهم » ضد أبناء جنسهم العرب ونصرائهم الفرس. 
ويلك ااه كلاه اك الحظوة عند الخلماء العباسيين » وصاروا يقلدونهم أم وظائف الدولة » وبولونهم حكومات 
الأالم التابعة لهم . 

تدم 1 لاحن نطرلون ينتكى «الدنولة “الطاولوقية مير افقو اديه ك2 ؛ حا مصر من قبل الخليفة 
العباسى المتوكل » دائدا لاقوة المسكر بة فى الفسطاط » ولَكن أحمد بن طولون لم يقنم مهذا الركزء بل عمل على أن 
تكون له الكلمة العليا فى مصر . م له ما أراد دوقي كاك وتولية ترقوق مكانه . وكان ترقوق والد زوجة 
أحمد بن طولون فأطاق بده فى إدارة شؤُون مصر ولي 

د بن طولون يمع لنعسه جيشا قوياً مدرباً »وما ثم له ذلك وجد أن الفسطاط وضاحيتها 
المسكر لا :تسعان لإقامة جدثُه وسكن حاشيته ورجال دولته » فشرع يينى عاصعة جديدة بين الفسطاط وجبل 
لقص . وأسماها القطائم لأنه امطاءها لحاشيته ورجال جدشه وعاله ومن يتبعهم » وأسكن كل طبقة منهم قطمة 
يع ارافى ا ور للفينة فنا فصوا عظها نقم القامة لان 5ه وك فق تف ررنا القع عسل 30ة خدا سيد ان 
فسيعم انان الخيل مقف ذارا عكر مه ومستشنى للمرضى وخط فى مدينة القطائع الشوارع والطرقات ثم شيد 
مسحده الشهير المعروف لوم اميم جامع ان طولون . 

ولا عظمت قوته انسلخ عن الدولة العباسية واستقل مهائياً بالبلاد . فاتسعت مدينة القطائع وانتشرت ىكل 
انجاه حتى 3 هى ومديئة لكر ومدينة الفسطاط مدينة واحدة متلاحقة الميالى متصاة العمران . وقد طاو 
على هذه المدن الثلاث فم لعل امي مدينة معر 1 اسم مديئة معمر الفسطاط . وهكذا عاد اسم مدشة مهمسر الأصلى 
القديم إل اووس اال ان اسم ممسرفى الواقم ظل مققرن ام كه التدظاط ون 1 لسرا 5013 
نان ا اخسطاط فى 


لضا 


حاءت على الفسطاط أيا م كانت فهأ مديئة حاولة زاهرة نأمية 4 ْم غضصضصف مم الدهر فتغيرت الذواها وزالت 
عاسمها 535 خرانب غير معوورة سو اث أرقن 4 فابدئرت خططها وعفا رمعها واكعحل ما اق منها وتشيرت 
معالمة . ول يبق مها سوى اأسحد الدى حمل اسم عمرو . وهكذا تحموات عاصمة الإسلام الأولى صر إلى أ كوام 
من التراب وتلال من القاذورات وظل ا حقبةٌ من ابماس كنت العام الاثرى الجايل المرحوم 
على بك مبحت بين ننه »1 ةا وسئه "٠‏ بة ١‏ عن اثارها وذسر<هأ فى كتانه النقدس ,ا حهريات المسعااط («( 
فأزاح المقاو عن هزه الغوامض وأخرج للناأس صورة واحة لا كانت عليه هذه المدبية الحايلة قَْ عهدها الزاهر 3 
تايع تطوراتها - الزمدن مم خططها ودرس هيدسة دورها وممزامها وصناعاتها واظام تور بلع المياه وبأ وغبهر داك 
حتى أصبحت مهلم المسطاط القدعة واسمة ظهرة بمصل هذا الحهود الصحم العظى . 

2 
وقد حاوليا هما منابعة تطورات هذه المديئة مسترشدن باأمتا نج الباهرة التى وصل إلها هدا العام القدر قى 


50-0 دما هده المديئة 4 ونحاول الأن واد ق نمع تطورات هده المدبئة قَ عور الماطميين والأبو مين : 


عرقما م سمقى لص تنطورات المددمة ق عه 506 الراددين وق الهس الاموى والمهحسر العناسى اما ف عهد 
العاطميين هقد كان تاسدس مدينة القاهرة الصربة القالن التى صو بت إلى محر العسطاط . ميح لا 
الماطميين روا الماهرة 1 شم وشيم دون سو أهم 4 يم امم دملوها مامه ملكية منهح له عن القمسطاط 
تبعد عنها <والى ورسخ إلى الشمال . تيح داتعي ال والنحار والصسناع ظلوا يسكيون فى المسطاط دون 
القاهرة, ولك نكل ذلك 1 كنع ظهور عوارض االدعف على اله طاط كلا ارئقت القاهرة و.قدهت. فا الى اليوم 
الذى هه فيه صلا- الدبن الاو فى لاماس بالا شقال إلى ااقاهرة طغت موجات اطحرة فتدهورت اافسطاط وسقطت . 


٠ 


نسب المقر بزى سقوط المسطاط إلى سددين: السدب الاول هو الغلاء الماحش الذى <ل باابلاد أيام الشدة المعظمى 
فى خلاة المستمصر الله الفاطمى . والسبب الثالى هو حر ١ق‏ المسطاط فى ورارة شاور نن حير السعدى سنة 1172م. 
ولكن الواقم مزاع عطاك افد بو خاو يق مس دلوتي ات اكه ل 1ه ل ا يدها أن 
مساحة المدينة الأصلية قات عن ذى قدل» ولكن موضم المسكر والقطائم وظاهر الفسطاط مما يلى القرافة كان قد 
تلاشى تماما و ببق مكانه إلا السكهان اأنتشمرة إلى موقم بركة الحبش القدعة يوار قربة البساتين فى جنوب 
مدينة القاهرة الحديثة . 

قال ناصرى خوسرو يصف المسطاط سنة هم ه( ٠١:5‏ م( : « حينا برى الاإسان من بعيد معمر الفسطاط 


0 ٠ ٠ ٠ 
ين اها جبل »2 ففمهأ دور كن ع عمدمرة طيقة 4 واخرى كن 0 طيةقات . وقل عوك “كن هه أن لض‎ 
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الناسكان له بستان على سطح دار له من سبع طبقات . فأصمد إلى هذا السطح محلا صغيراً ؛ وغذاه حتى أصبح 

ثوراً » وركب فى السطح ساقية يديرها الثور ؛ فصعد الماء إلى السطح الذى غرس فيه شجر البرتقال من الحاو والمالم ‏ 
والوز » وأشجار أخرى مثمرة » وزرع فيه الأزهار والرياحين من سائر الأنواع . » 

ولكن ما يلفت النظر فى وصف هذا السانح الفارسى » إِنما هو كثرة الثروة فى الأسواق ؛ والازدحام فيها 
وال الاعناد الى عتقرها حيلف درل 

اوروصت عذه الاعياد 1 وسع م من الناس أن عدن كلاق » وترمينى بالمبالغة والوغر اق » فان 
حوانيت القصابين والصياغ والحوانيت الأخرى مفعمة بالذهب والبلى والبضائم والأقشة من الحرير والقصب لدرجة 
لا جد فها المشتر ى محلا يجلس فيه » . 

0 هذا الوصف بقّوله : 

02 اك عصر تروة عويب رن جةء لو ممت «وصفها ؛ للا صدق العلافق براه العجم كلامى 2« 
ومع ذلك » لم تكن هذه المدينة التجارية تصاح لاسكنى » فإن ابن رضوان المصرى الطبيب الخاص للحأ 0 بأد الله 
فى القرن االخحامس اطحرى ( الحادى عشر الميلادى ) قابل بينها وبين القاهرة من حيث الصحة والنظافة ذال : 

وأزقة الفسطاط وشوارعها ضيقة وأببيتها عالية » ومن شأن أهل الفسطاط أن يرموا ما يموت فى دورثم من 
السنائير والكلاب ونحوها من الحيوان الذى يخالط الناس » فى شوارعهم وأزقتهم فتعفن وتخالط عفوتتها المواء . 

زفق شأنيه اا ان يرموا فى النيل الذى يشر بون منه فضول حيواناتهم وجيفها » وخرارات كنفهم تصب 
فيه . ورعا ابه لع جرى الماء فشر بون هذه العفونة باختلاطها بالماء . 

وق خلال التنطاط اميفو فدات عطظيية شغد مياق الطواء ذخان مفرط .. 

وهى أيضاً كثيرة الغبار لسسخانة أرضهاء حتى إنك ترى المواء فى أيام الصيف كدراً يأخذ بالنفس» و يتس 
الثوب النظيف فى اليوم الواحد . 

وإذا مر الإنسان فى حاجة لم يرجع إلا وقد اجتمع فى وجهه ولهيته غبار كثير . 

ويعاوها فى العشيات »؛ خاصة فى أيام الصيف » بار كدر أسود وأغبر لاسها إذا كان الممواء سلما من الرياح » . 

وطذة العورة لمنازة كرفا كادي عن :لقنت اق تقل الناكة مرو سكان الى مكان. عرو القوال اليس وراء 
موقم ل يمكن 95 ا الرياح الثمالية . وقد فيل إن الخليفة اأعز انتقد جوهر القائد على اختياره موقع 
القاهرة لأن سكانها ل يعجبه مال له : « فاتك بناء القاهرة على النيل فهلا كنت بنيتها على الجرف » . وهو 
يعنى بذلك الشرف الذى عليه الرصد بجوار بركة الحبش . وير يدبذلك مكانا أطيب هواء من موقم العامة القديمة . 


سا سم ل 


على أن بعض خطط الفسطاط لم تكن لتخلو من الرياح الطيبة ولا تجرد عن العفونات »5 يصفها 
ان وان تان لانت النق' فق ةتوافق وسط الامبواق: نوكر كر التجارة » .حيث يبلغ فيها الزحام أقصاه 
وذلك فا جاور الجامع والنيل . 

أما :اللطط الخيلة :القن وذ كرهاا انق لوقل قاذ علق ف أي كارق ين إل لخر 6ق إلى حافة ركه 
الحيش التى كانت على أيام الخلفاء الفاطميين مفعمة بالمناظر العديدة البديعة . 

وأماها عاوز السفااطا مكانك دكت فيه النبها نوق الراضية : 

وقد أنى ابن سعيد الغر لى على وصف ما بافته المدينة من المظامة التحارية والصناعية حتى بعد أن ابتدأ أفول 
تجمها فقال : 
ومعامل القاشابى والمخار والصنى والورافات عن لا يعمل ف العاهرة ولا قَْ غيرها دن الديار المصر به .2 

وفدقاق كرة الميرة والحبوب »؛ فى مطامير الفسطاط » 55 فى رخاء العش فبها » رخاء بزيد على ما كان 
غليه الطال ف التاهزة» لآن التاهرة كادك سسكا كيزا تو ١‏ للك ناوخ وطنرة لظلئقة الناطي اقطان 

وق ذاك ارقي انك نزي اذل خماط القنوظااطا الى هرك وى شال لحني و قرا 

ولقد زار ابن سعيد المغربى السطاط فر تب إأمها من باب رو يله غارا نل كانه : ييافها <تى شاهد 
منظراً حزن قال الصقة , 

تون" انالك عل التوطاط: دروت فى ةو بوااياق لمارا ملثائة اعولو الل واوانا شغورة برد ات مه 
بامها ( باب الصفا) وهو دون غلق 4 موص إلى ران معمور عيان ا الوصع 4 غير مسخقيمة الشوارع 2( 
وقد بت >ن الاوب الادكن 4 والقدب والنخيل طيقة قوق لوه ٠‏ و<ول انواما من التراب والاز بال 
ما بض نفس النظيف » ويغض طرف الظر يف » . 

هذه هى الخالة التىكانت عايها السطاط فى العصر الماطمى ومع عرو الزمن تكدست الأنقاض غييًاً فشيئا 
قوف هذه الأطلال الدارسة 4 ءتث / لص غير قلهل دى اواك هله الكهان العالية ( الع نراها مأدلة ف 

ومن هذه الكمان كانت تؤخد مواد اليناء الى عكن الانتفاع مم ف الابشية الجديدة عن ع وحسب 
وأبواب و بلاط وغير ذلك . تماماً كا كانت الالة أيام إنشاء الفسطاط حين بقلت أنقاض منف للانتفاع بها فى 
بناء العاصعة الجديدة . 

وهكذا فالتارينخ يعيد نفسه » وسبحان من له البقاء . 


إسم ل 


رور الفسطاط 

وكانت دور الفسطاط ذات حيشان متوسطة تتاز بأن الغرف كانت حيط بالحوش بنظام متاثل » وتتكون 
من شكل هندسى قانم على محور بن متعامدين يلتقيان فى وسط الموش وتختلف الغرف الميطة به فى القاس والنسب. 
وفى كل جنب من جوائب الحوش رواق ذو ثلاث فتحات » تحختلف فى الضيق والسعة . منها الفتحة الوسطى 
اوضع هل الاففيق الدات كان وانعايا عنرا "كتنان «متثيان الاجر .وق سرك واف الماعة .اونش ردة 
كيزة تزايك:طوطا عن عرقها : وتكسيامن حاندها دحرتان هغيرتان . متعزلتان عنها . 

وف الموانب الثلاثة الاحرق مق الاوئن فى وو كل حاتي أواوان حقلت فى الاننداة إن الذاخل » 
فتتكون منها 'نارة قاعات وطو وأ وهو الأغاب» أو اوبن صغيرة 1 صقف . 

و يعرف بالضبط على أى حال كان يعيش النساء فى أو اثل الفتح الأخلاى::وق: الديدين: المبابى” والطوارئ 
وه لكانت لمن غرف خاصة فى دور السسطاط أء لا ؟ وكل ما وصل إلى عامنا هو أن الغرف لم تكن معدة لغرض 
مخصوص »5 هو الحال فى بيوتنا الآن . فإن القاعة الكبيرة » والرواق » والأواوين بل والصحن » كل ذل ككان 
افك الانكقنال الا نييما لأزفاة لبان والفضول.: 

غير أن احتمل هو وجود دار للحريم وتخصيص مكان على انفراد لمن فى جميم المسا كن الفسيحة الشيدة فى 
الأرامى التسعة . وهذا التخصيص ظاهر جداً فى بيوت الأمراء وال كابر . ومن هذا القبيل اتكاذ أحمد بن طولون 
داراً خاصة بحر عه جز برة الروصه . 1 

كان قوار لقوق الكبيرة زان ميدة ترافرش الأذرعن بوأضانة الن:داريايق شركنة ودداء تدخا ناما إن 
عرم داره. 

وكانوا يجهزون الطعام على مواقد من الطين بوقدونها فى الموش أو فى حجرة صغيرة . 

فا لون اسن النارل: إل الفكو ,رد وكانعة الاين تاق بالديش :ومونة الطب أو الطاوع اليو 
67 اناق الاخو وننونة اليو الزمل توقدايفات إلنبا التصرسل اوادرة : 

© كانت تق الداساة من ندال الطيقاكه الفقيرة من النن + 

أما حوائط النازل فكانت تبنى بالأجر الأحمر الدا كن المتجانس وهو مستوف الحر بق شديد الصلابة شكله 
مستطيل » ومتوسط أبعاده الاو 6< ااوء كا 56ءوء متر» يبنى على مداميك أفتية مقطوعة الحلوق عونة الطين 7 
الطين واطير فى الباق أتلقيزة :ؤنونة الطير:والزمل بقسية 61-8 أو 2 11 أواموتة لكين والقهس مل بنينبة 
؟ : ١‏ أو عونة الجرة والجير بنسبة ١ : ١‏ ف المبانى المتدنة . 


لوس د 
وه الكتيون تقلط بن اللو مويه لحرن انه يوون كك لفون اكلا لفن رانين لالص 


وكانت العراميص الآفقية أعرض من العراميص ازامنة 5 هزه اله راميص : تكحل لمك اليناء عونة 
معن لجس والوير حى تبرر نو ملايمتر أو اثنين ع ن سطح الآجر مهمه 2 وط بيضاء على اررض حهراء دا 0 
ويمكن ره 3 هذا الطراز من البناء لغابة اليوم ف منازل وَضيك الى احتففات مهأ لكنة 0008 الأثار العر بية ورممتها 

و2 الفور ا و[ قفون مواق اتلد نذا لض ا رظي اتن الوط ارون ٠١‏ انير خوط 
بالجدس » وقد يضيفون إليه التبن . 

أما بيوت الفقراء فكانت تدهك جدرانها من الداخل والخارج بالطين الخلوط بالتين . 

وكالك الطوائط البنية نين الاو الأسن أو الاخقي' تربط بأخشاب توضع وفيا ادا كا هو شائع للان 
ايان القادية :172 كانت تدع الحياز واعيدة: بوومائتة لبون قبااخو عدي مهال التاشيق» .. 
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وكان اشقوال العقود روا ومتيعاً فى فتحات الأواب والشنابيك والقبوات والجار بر والبيار أت . 














بعش بقايا دور الفسطاط 


- 
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وكان البياض بالجبس » وكانت الزخرفة الجصية من الفنون الشائعة عدينة الفسطاط وقد ورثها الإسلام عن 
المالية» المسترنة «والملائية المكوو يه بالعراق .. 

ركان استعال ابلاط" لضان فى الأزضيات :ذاه ساق الطيقات الغدية + ركق رك احيان يشكل 
دالات كالبركية فى المبانى الحديئة . 

وكانت المعدات الصحية منتشرة فى كل منزل من منازل الفسطاط » فكانت الحار بر منقورة فى الصخر ومساطة 
على بيارة تنصرف إإمها 8 جميع المياه العادمة المتخلفة من النزل . وكانت هذه البيارات نفسها منقورة فى 
الصخرة تتجمع فيا المياه ثم تكس . 

آنار الفسطاط 


وقد حفر كاز كتية ف الققطاط 6 و كانت 3ك الأندواطن الفلنا"ى المتاذل زدويا 5قت اللديية 
مشيدة فوق هضبة صخر بة سملكة » ققد نقر ةلاد فى الصخر ونجاوزته إلى الطيقة الرملية حيث المياه 
الغائرة . ولكن مياه هذه الطبقة كانت مياه أجاج يكثر فها الملح كسد هي غوف انا وذ تكسا 
هذه الابار غير صالحة لاشرب » وكانت تستعمل فقط فى الاحتياجات 


النؤلية: الاخزى ‏ كدييل الأوا ف بواللا موده القيتيات وخر نات 


أنانفواة التترين كان ديونيا" النق ا قولت سق المي الترزسييه ويا 
فى أزيارمصنوعة من الفخاركلأزيار المعروفة لديا الآن أو فى صهاريح 
صغيرة خاصة مودة مهن قبل 2 الصخر م امازل 4 م سحب مها 
بالدلاء كنا احتاج الأمر ذلك 








قلنا: أن الأبارا نف عفن الأخواطن الملية فى امازل كانيع 
ترفم إلها إما بواسطة السواق أو بواسطة الات رفم خاصة تدار باليد» السقاء 
وتشبه إلى حد بعيد طلمبات اليد الحالية . ثم تسير هذه مياه من الأحواض العليا إلى جهات المنزل الختافة فى 
فراعو ون الفا يل يدي قوية الخيوو التفيوت ل او اافرة.. 

ركان الأ طوف كل :وا رهية ننقي ارده إبواية بقاري الأهر ريطت ل كديب اخبلفة :. 

وكان الغرض من هذه الفساق هو ترطيب جو المنزل صيفاً كا نستعمل نحن المراوح السكهر بائية الآن . فوق أن 
منظر هذه الفساق وما حيط مها من الحضرة كان منظراً خيلا جذابا فى من المزل . 

وكان ببعض امنازل أحواض لغسيل الأبدى مصنوعة من الرخام التخذ من أعمدة رومانية قديمة . 


عسس ا 


دو تَ الفسطاط 





قال اله 1-06 

بلغ طول الفسطاط على ضفة النيل الوق الثة امال . وقد فاقت مدبنة الفسطاط كل مدن العرب الشهيرة 
فى عهدها » مثل بغداد ودمثق والبصرة والكوفة فى الثُروة والترف . 

وذ 5 موّرخًو العرب أنه كان فا ٠60‏ ” مسحل و١٠86‏ شارع مسلوك و از جاماً . 

ولأافك ا نهد الماح اد 1د هنا مبالم فيفجت وو كان موف أن 1ه لق كاذل لللقينة كن 
نسل الماحن الول اوشيرفة مرت ده الأخافت فد 

كا ١‏ لايق ل الله جهو اللو انعو عزون روما يه ٠١‏ سطس و تقر لة عوك ليون ١‏ ولت لا قن 
نالئق: انشة ولا مخ يلالق + 

وقنا ان قفتن الذارل اكير لان لكك لاصوا ل عالق هين بن كاك اانه الا رضي من الران 
لا يسكنها د إلافها ندر . 

وهذا النوع ف الا كن شرت ل الدن ال ساافيية اسم الريم . 

وده ناف لبماك ورافق الك يدر نتن الزارجه ها رفور المتوا وي اران سويت 

النيى الأول + شوتر القذة النفلى الو تداك بابللاة القتررة فقيل النتتدي تان الناطدن. .: 

والسبب الثالى : هو حريق الفسطاط فى عهد وزارة شاور بن ير السعدى س5 58١1م‏ . 

7 « الشدة العظمى » فوقءعت سنة 5غ ه مارتفعت الأسعار عصر ار اع ادا وتبع ذلاك انتشار 
الوباء فى البلاد ادة سبع سئوات . 

دكات عنمي الأول فصول 1 القذة الالو نهو تتكيي لياق الأيل 1ن حون مار كا مهفا يه 
نم نو ال القلقل والتوواك الراغلية هنو الفيران: اللكرنة كن ازرافة 2 كل هذه الادياث ضاك أطري 
تأقرة جد فبلغ فن الأردك الوالخد مق الحفظة مالة ايفان :فاك الذقراء:جوعا يوا كل الناس: الميقة » 
وعر البلاء وانتشر الوباء . وابتعى الأمر باستدعاء بدر الجالمى حاك سور يا الأرمنى الجنس وتوليته الوزارة يممصر . 
فقبل بدر مشترطا أن يستبدل جنود مصر بمن يختارهم من الأرمن وأهل الشام. ولا تسل الك ال تخيط الاراعة 
وأباح الأرض لهزارعين ثلاث سنين حتى سنت حال العلاحين وسهات سبل التجارة » وأمر بإنشاء البنايات 
العظيمة فى القاهرة » وشاد المساجد فها وفى جزيرة الروضة » وأعاد سطوة الخليفة السياسية والدينية إلى الديار 
المصرية باعادة الأمن إلى نصابه وبالقضاء على عوامل الفساد . وسرعان ما انتشمر الرخاء وعادت المياه إلى تجار مها . 


سوسم ل 


ولك نكان من نتائم « الشدة المظمى » أو البؤس الذى حل" بمصر من جراء ما منى به الخليفة المستنصر بالله 
الفاطمى الذى 9 من سنة 4١١‏ إلى /417؛ ه لمدة 5/ا سئة محر بية من ضمف فى شخصيتة » وما رزىء به من 
انقسام فىجيشه 2 جاء النيل فمحل فىالطامة الكير ىالتىعبر عنها «بالشدة العظمى» . أقو لكان من نتاتج ذلاك 
أن زاد خراب الفسطاط لأن بدر الجالى أباح لاعسكر بين من أرمن وسور بين ولن هاجر من أهليم للعيش فى 
شر ماك طن هذا الوزن الارونق > أنه يقاو هنا كادوا :فى [القاهزة:<تأحذوا 0:3قل ها كن هدينة القسطاطا 

قاطن الدازل عو ابر | على معظل ما هنالك » وخرب ما بين القاهرة و بينها من المساكن » ولم يبق من 
تبطاط وير لهات وف دا 2 الذى يقوم عليه جامع ابن طولون إلى بومنا هذا . 

عرائهى ليت الأول تك رانيه التوطان . 

أها"البنيي: الفا ف بغرا هذه القرفة ودين اطرييقة المائن الذي أعوورا طترامةاشاون روس أقلايدة: الفاطدو 
العاضد فى 9؟ من شهر صفر سنة 56ه ه ( مم )»2 لما غزا القائد الصليى انيرك ) معمر ونزل بلبيس » 
وذلك خوفاً من وقوعها فى أيدى الصلييين واتخاذم منها معقلا يباجمون منه القاهرة 

نادى شاور يأهل الفسطاط لايق بااعة هاج الناس واضطر نوا وفروا بأولادهم إلى القاهرة والجيزة 
تاركين أمواطم وسبدا كلهم وأثقاهم فى الدينة البانسة . ومهذه المناسبة بلغ أجر الدابة من الفسطاط إلى القاهرة 
اقيقة عكر ةينار وك اءااعخز لللاتين ذتهارا ج.روتزل النائن بالقاهزة ف الناجة واطانات والأرقة وغل الطرهات © 
انعا سوا عايااء مع أولادم رفسا قن ارام م وثم ينتظرون وم العدو على القاهرة 

3 بعث شاور إلىالسطاط بعشر بن الك فاروزة مها وقارة 1 لاف مشعل نار وفئق ذلاك فماء فارتفع هب 
النار ودخان الخر يق إلىالسماء فكان منظراً مهولا . واستمرت النار تأنى علىهسا كن هذه المدينة من بوم 9؟ من 
شهر صفر عن انث 3 بوم : 

ولا انتهى الحربق رحل آمورى من بركة الحبش ونزل بظاهر القاهرة ما يلى باب البرقية وقاتل أهلها 
قتالاً عنيقاً » ثم ابتهت الحرب بانسحابه من مصر . 

ألاان الفسطاط كانت قد خربت تماماً . ومع ذلك فلها تقلد شيركوه الوزارة بعد مقتل شاور » نادى 
فى الناس بالرجوع إلى الفسطاط » فرجم الناس إليها قليلا قليلا وعمروا ما حول الجامع المتيق إلى أن كانت 
سنة هده ه فى عهد الملك العادل أبى بكر بن أبوب حيث حلت الحنة بالمدينة ثالثاً من الغلاء والوباء » 
رب منها جانب كبير . 

ولا جاء صلاح الدين إلى مصمر سنة 7ه ه يم على أن يمع بين القاهرة وما بق من الفسطاط بسور واحد 


ا 
ومن ثم انتقلت حركة التحارة والصناعة إلى ساحل النيل حي كانت ترسو المرا كب وتكثر الخازن والمصانم 
التى حفظت للفسطاط بعض عمارها . 

وفى ايام الناصر بن قلاوون سنة 55# ه» امتدت المبانى بين الفسطاط والقاهرة حتى غدت المدينتان 
مديئة واحدة . 

قال القريزى : « وف أيام التاقير اتقات عار مين( الشمطاط ) والتاهرة ا#مارتا بلدا واخذا شعي عل 
البساتين والمناظر والقصور والرباع والقياسر والأسواق والفنادق والخانات » . 

إلا أن المسطاط ظلت فى تقهقر إلى أنكانت أيام الظاهر بييرس سنة 7١8‏ ه فصرف الناس همهم إلى هدم 
ما خلا من المدينة حتى اندثئرت وعنئ رسمها واصعحل ما بق منها وتغيرت معاله . 

وعلى هذه الحال ولت العاصعة الإسلامية الأولى إلى أ كوام من التراب » وتلال من القاذورات» لا تتزال إلى 
الآن فى جنوب القاهرة الحديثة فى انتظار إتام العمل المظي الذى بدأه المالم الأئرى الجايل المرحوم على بك 
بحت سنة 191 الذى كشف معالم هذه الدينة الهائلة وأخرج اعلماء الحفر يات والتاريخ ما ظل غامصاً من نار ينها 
لد عصور طو يلة . 

فهل لنا الآن » وقد أصبحمشروع إشاء بلدية القاهرة ضرورة ماموسة » أن .نتظر منالمدينة الحديثة إحاطة عاصمة 
الإسلام الأولى بالرعاية الواجبة لهذه العاصمة المندثرة متزرع حوطا غادات من الأشجار والزهور وتحيطها بحلقات من 
الحدائق والمتغزهات إجلالا لذكرى العاصعة القديعة وحفظاً لصسحة سكان الماصمة الخحالية . 

لقد مانت الفسطاط حرقا !! ولذا يشيّه السياح خرائيها بخرائب مدينة بومبيه الايطالية التى مانت هى الأخرى 
محروقة نحت حم ركان قوف وسمونها « نومبيه مصر » . 

ويصل السياح اليوم إلى هذه « البوسسيه المصرية » عن طريق سكة حديد حلوان » فينزلون فى مخطة 
مار جرجس » ويحخترقون الأزقة القذرة فى هذه المنطقة التى تؤدى إلى خرائب الفسطاط ! وهناك عرون بين 
اجانات لمنارل التى لم تزل مائلة فوق الحصبة الصخرية, وهى إحدى عروق جبل المقطم الى أقيمت فوقها مدينة 
الفسطاط» و يشاهدون الابار المنقورة فى الصخر التىطالما شرب منها سكان هذه المدينة المندثرة . ثم يمرجون على 
المتوغة الى نهتها ون الأناز العربية ين عقائر السمقطاط وتكرن عب التاغاق التخرقيهدوالاعدة وشواهد 
المقابر بكتاباتها الكوفية الجميلة » والمسارج القديمة المصنوعة من الفخار ال الح .... وهناك أمل كبير فى تكو بن 
مق النسطاط من هذه الآناو ق الحواء الطلق: !| 

على أنه من حق هذه الاثار علينا أن نحث حكومتنا الرشيدة على تمبيد الشوارع والطرق الموصلة إلى ار الفسطاط 
ون ترجو رفم ما هنالك من جيارات ومقالب وقاذورات» ثم نشر الدعاية اللازمة لجذب السياح إلى هذه المنطقة 
أسوة بالأثار المصرية القدعة . 


سد لام ل 


أهر معالم مدينة الفسطاط القديمة وما أصبحت عليه الان 


وامع هر و بى العاص 

جامع عمرو بن العاص أول جامع بنى فى الديار الصرية بعد فتح العرب . وكان بيقع على ضفة النيل الشرفية 
مباشرة شمالى قصر الشمم » ثم اتحسر عنه ماء النيل شيا فشيئاً إلى أن كانت سنة ٠هم‏ ه حيث استقر النهر فى 
راذا كال اراي عر رمن قو ار نعانة مغر با : 

بناه عمرو بن العاص بأمر أمير المؤمنين عمر بن اللمطاب رضى الله عنه لتجمع فيه الجمعة لجيوش المسامين الظافرة . 
وقد اختار لبنائه للوضع الذى كان فيه لواؤه وصار يعرف باسم فشن اهل الراية . وكان ذلك الموضع بين بساتين 
وكروم تلى شاطى' النهر . وقد حل فيه قبل بناء الجامم أبنو عبد الرحمن قبسبة ب نكلثوم فلما طلبه عمرو منه نزل 
عنه صدقة للسامين . 

قلنا إن هذا الجامع بنى على ضفة النيل الشرقية » وكان النيل » وقت الفتح العربى لمصرء يجرى حيث يمتد 
الآن على وجه التقريب شارع مارجرجس وشارع حسن الأنور وشارع السد ومافى امتداذها ثمالا وجنوبا . 

وبنى عمرو جامعه بطول 5٠‏ ذراعا وعرض "6٠‏ ذراعا وفرش ارضة بالخصياء وسقفه سقف اط من الجر بيد 
على ساريات من جذوع النخيل مون أن يجعل له نودو ونث ان ييجعل أمامه رحبة ,ستنثق المصلون طلق هواتهاء 
كا لميحمل له مثذنة ولا محراباً محوفاً ولا منبرا بالممنى الصحيح . 

وقد اشترك فى تحر بر قبلته نحو المَانينَ صحابياً مر ن حضروا النتح » ومع ذلك ققد جاءت تلك القبلة منحرفة تو 
اشرق | كثراها يجب . وفتح لاجامع فى كل من جوانبه الثلاثة الشرق والبحرى والغر بى بابان . 

م بى عمرو لئفسه دارا شرق الجامع ميت « دار عمرو الكيرى ») نجاورها من يحر مها دار ثانية لابنه 
عيذ لله سميت « دار عمرو الصغرى » و بنى الز بير بن العوام قاو غالئة ونوا عويز الجامع من جهاته 1 بع بطرريق 
كآن عرض <َزرْئه الشرق سبعة أذرع 1 

وبق الجامع على هذا الال إلى أن قدم مسامة بن لد والياً على مصر سنة 47 هكم )من قبل معاوية 
أول خلفاء بنى أمية فوسعه سنة سه ه ( واد م80 م ) من الجهة البحرية وجعل له رحبة أمامه من هذه 
الناحية و بيضه وزخرفه وفرش أرضه بالحصر لأول مرة بدلا من الحصباء . و بنى أربع صوامع فوق أركانه الأر بعة 
بشكل أبراج مر إعة ونقش اسمه عليها وجعل الوصول إليها من مراق خارج الجامع . وهذه الصوام ع كانت أول 


فاذج لنآذن فى مصر . ثم تطورت هذه الكآذن وتهذبت واقتبس طاكثير منتفاصيل منار الأسكندربة القديم 
حك لكين الرقاقة والزاليما كاهده علا الان:.: 

ولا ولى مهس عيد المزيز بن عروان درل قبل احية عيدك املك #ن عروان سنة بقللا هم ىود 3 ( ومع 
الجامع فق التاحية النؤبيية 7 6 ادخ[ فيه ارحية القند أنثاها مسامة فى الجهة البحرية ولم يستطم الزيادة فيه 
من شرفيه لضيق الطر يق . 

وفى سنة كمه (١/ام‏ ) أمر الوالى عبد الله بن عبد الماك بتعلية ستفه 

وقال أو عرو الكتدى إن عيد العز بز زاد فيه من حوانبه كلها . 

وفي سنة ٠ه‏ ه( 7٠08‏ وءلام ) قدم مصر الأمير قرة بن شريك والياً عللها من قبل الخليفة الوايد بن 
عيذ المللك 6 فهدم الجامع ف رلك سلئة ؟بة هم ) ٠«آا/ا‏ ا اللام) وذ ف بثاثه ف شعيان هن السئنة لد وار 
) مابو سذنة 7 6 ( وفرع م4 قُْ رمصان شه عرو هل ونيو شنة لله ( ووسعةه لاول درة دن المهة القياية 

١ و0‎ 5 5 ' 52007 - 507 

ولأمرة الثانية من اللهة الشرفية حيث ادخل فى مسطحه بافى الطريق وجزءا من دار عمرو ودار ابنه عبد الله . 

ويد الخد ليه اع قتريف اران الحرق اللتمو فن التدو قات الموديةة وهنا م الكالسن الطتراية 


السابقة على الإوسلام ولصب فيه ارا يي 0 





جديداً سنة ؟5 ه على مثال ما راه فى كنالس 
القطلاونواحزث:اية لصوو . 
ْم 0 انجاه الفملة الأولى ؛ ونعينداك صار 


فى جداره الغربى وثلاثة فى الجدار البحرى . 


وقدامر قرة بن شر يك بتذهيب تيحان ارعة حزء من «مبد الاقصر حول إلى كئيسة فى صدر المسيحية . 
٠ 00 ٠ ٠‏ ولا شك أن ادراب المخوف 9 العمارة الاسلامية تس 
اعمدة من أععدة الجامع اثنان منها امام اخر ان معد الم 


فى صف الأعمدة المقابل له و إثنان آخران فى الصف الذى يليه . 
دهده أول مرة استعمات فيها الأعمدة الرخامية بالجامع كا أن التذهيب كان أول نوع من الزخرف الثْين 
الذى عل به : و بالطبع كانت هذه الأمدة الرخامية منقولة هن اناس القمطية القدعة ودن المعايد الصرية 


عنف وعين سمس : 


سد سيم لد 


افق فيه اللمسكر وامته 1 ودار أعازة نلانية بد انمو دان الأمارة الامو به التىكانت بالفسطاط ثم زاد فى 
جامع عمرو سنة م1 ه (750 ث اهلام )أر بعة أساطين » وعثُر إنوان ار اب ومقدم الجامع عند الباب الأول 
القبلى » وفد ساعدت هذه الزيادات على فتح باب حديد بالجدار الشرق سمى « باب الكحل ») أقابلته ازقاق 

وف كرئة ة*7 ١‏ هه أيةب م ( زاد فيه مودى يه عسى قر مهم من قبل الخليفة الرشيد من الناحية البحر به 
حيثث أدخل فيه صف رحية ألى انور 5 َف 17 ؟ ١‏ هم ) اكلم م ( 1 عيك ا بن طاهر والى مصر من قبل 
الخليفة الامو وم الجامع فاع افن: إلى ريه مثاهأ دن الجهة الغر بية ونتج عن ذلاك التوسيع 0-6 الخنصف 
الغربى الباق من رحبة أنى أبوب » و بلغ طول الجامع إذذاك 1٠١‏ ذراعاً وعرضه ١٠6١‏ ذراعا . 

وفى صعر سئة 507/6 ه ( بوليو سنة محم ) حدث حريق بالجامع النهم ١‏ كر زاف عي ال بن طاهر فأمر 
حماروبه بن أحهد بن طولون صاحب معير إذ ذاك بعارته على بد أحمد بن مهد العحيئى . فتدت هذه الهارة فى 
البيزة نيا وي اتنا ترويق 1 كر أعمدة الجامع . 

وف ال له ؟ مام استعاد جامع مرو الذى عرف إد ذاك اسع الجامع العتيق اهضيةه الاولى ٠.‏ 

وفى سنة دسم ه (44) فى عهد أنوجور بن الأخثيد أنثأ أبوحفص ع رالقاضى العبامى غرفة للوْذنين بالساح . 

وق قشع النولة القاعايية اقرمك بهذا الجامع عمارات كثيرة » فعملت فيه الفوارة سنة ح/ام ه ( ههه ) بأمر 
القن وات اماد 

وفى سنة لمعه ( لاحو م ) أهر الا6 بأمر الله وزيره برجوان » الذى بق اسمه فى اسم حارة برجوان العروفة 
الان بقسم 

وف رمضان سنئة ٠#‏ ع م ٠ ١‏ م( 35 هذا الخليفة بإنزال لمة؟ ١‏ نا من القصر الكبير ليتمكن 


اقالية» بأصلاح الخام شدد ساضة وأعائقة 7 
2 . 32 2 : 2 


الجهور من القراءة فيها . وكذلك أخرج تنوراً فضياً برسم الجامع به ما قيمته ٠٠١‏ ألف درهم من الفضة » وكان 
من السكبر بحيث ل يتيسر إدخاله من باب الجامع إلا بعد هدم مصاطبه وعتباته . ثم أضاف تاجامع رواقين فى صحنه . 
وفى سنة ٠هغ‏ ه ٠١68(‏ م ) بندت الثذنة التى بين مثذنة عرفة وبين امئذنة الكبيرة . وقد هدمت هذه 
الكذنة فى وقت غير معلوم . 
وما حرقت مدينة الفسطاط سنة 4ه ه (1158 م) تشعث هذا الجامع » فلما تولى الساطان الناصر 
صلاح الدين الأوبى ملك مصمر سئة 4ه هر ولااام ( حدده ورحمه ذال لشعثه وجلا عذه . 


3 مره الملك الظاهر بيبرس سنة 555 ه ([/51؟1 م ) . 


اجاج سدم 


وفى سنة /41ه ه ( 1584 م ) عمره السلطان المنصور قلاوون . 

ولا حدث الزلزال سنة 7.5 ه ( م.م1 م ) تشعث الجامع والفصلت أعمدته عضها عن عض خدده الملك 
الناصر ممد بن قلاوون . 

و بعد نحو مائة عام تضعضم الجامع وتداعى لاسقوط فعمره الرئيس برهان الدين الجلى رئيس تجار مصر 
ف 4٠م‏ ه ( ١٠.١‏ م ). 

كم عمره الك الأشرف قايتباى سنة “لالم ه ( 18/1 م ) 

3 عمره الأمير عراد بك محمد المدفون بسوهاج وصليت فيه اّمة اد رمضان سنة ١١١١‏ ه (/او/ا١‏ م( : 

شم حصل فيه ترمي وإصلاح بدون تغيير شىء من حدوده فى عهد الأسرة العلوية الكرعة . 

ود 5 خط عل انا ميارك 8 أن جدرانه هى التىكانت عليها سنة 1515 ه ( /910/ا1 م )نوات الف سيق 
قأسوه زمن استيلامهم على مصر فوحدوا ضلعه ٠٠١‏ متراً» . 

وفى حوادث سنة 151 ه من تاريخ الجبرتى» أن مرادبك » لما رأى أن الجامع تخرب ء أدام أركانه وشيده 
ونصب أعمد نّه و بنى فيه منارتين وجدد جميع سقفه وفرشه وصايت فيه امع بحفل حافل . 

وكان يعقد فى الجامم العتيق اجتّاع فى آآخر جمعة من رمضان تدور فيه أنواع اللهو» فبطل ذلك من هذا 
العهد وأصبح أمراء مصر يؤدون فيه صلاة اللجعة اليتيمة فى كل عام . 

وفى سنة 16405 علدت لنة حفظ الأثار المر بية مبذا الأثر وربمته . 

وى سنة ١965‏ عملت مسابقة عامة وضع تصميم بطايق حالته فى المهد الذى بلغ فيه يحده ونشامته » ققدم المتسابقون 
سبعة مشروعات فصل فنها سنة 19517 . 

وفى سنة ١9٠‏ اعتمدت لنة حفظ الاثار 
العر بية مبلغ ٠0٠٠و‏ جنيه لوص لاح الإبوان 
الكبير « إنوان الجراب » إصلاحا شاملا مع 





تقو بة جدران الاحزاء الاخرى من الجامع ؛ وقد 
3 هذا العمل . 

وف أثناء هله العيلية كففة أبواب الجامع 
الشرقية اللنسة » وباب غرفة الحطيب على ععين 





جامع مرو بن العاص من الداخل . 


ع ١ك‏ ا 


بالجنب الغ بى » ول يبق م نأبو اب الجامع بدون ككف سوى بابرابعبمذا الجنب يعرف باسم «باب سوق الفزل» . 
وكذلك ثم الكشف على شبابيك قدعة لاجامع محلاة بزخارف من اللحشب ترجع إلى العصر الفاطمى . 
وتبلغمساحة هذا الجامع الآن 4ه هرا عروها تقو وهو مكو من يق مك وف حيظر يه أراعة اروقة 
ولا يزال هذا الجامع العتيق قبل أنظا ركل ماوك معمر . وقد وحه املك الراحل فؤاد الأول رحمه الله » عنايته 

لهذا الجامع فأمر باصلاحه وترميمه بحيث يبق على شكله المعروف به منذ أقدم العصور التار تخية <تى الان . ونابعه 

فى هذا العمل الجليل شبله المظم مولآنا اللاك فاروق الأول آدامة الله وابقاة:: 
قيطا لان لاض ون للج لقتال قار تاونق اللهة القزلية هوائق (افزاخير )اقول الأرا ىمد 

الفخار» ومن الجهة الشرقية مدابغ » ومن الجهة الغر بية مقابر المسيحيين » وتهب على المصلين فى السجد رو انم 

01 نما #وطه من جميع تواحيه . 
وبرواع داخله اتساعه ما بروّعه تهدمه عذىىالزمان عليه » فقد ذهبت كل أعمدته الجانسة وتكاد جدرانه تهدم 

من فمل السنين . ققد مغى على نأسيس الجامع الأصلى فى هذا الكان 184١‏ سنة مجرية . 
ولتق يروي القاهر ةصيه سانا قري إن قاء اد أن تأمر بوقف الدفن فى القابر الحيطة بهذا الجامم » 

وتحوطا بالتدر بح إلى متمزهات وحدائق . 
خلويت اناد بنقل الفواخير والدايغ الخرطة باو ل جامع ايت في الاو افة جد ار 
هذا كن قرف إكارة لياف القية | لقاء لبط وو ناك ا الة الا بة فى هذا الجامم الذى طالما 

قش فية الؤلياء الأحلذ. وطاما عل فيه الإمام الشافعى . 


ومهذا يعود لاجامع العتيق الأثر ى العظيم مكانته وصفته الجامعية التدعة 


مابي أممر الَوْصنبى 

رغبة فى سرعة الاتصال ببلاد العرب الم عمرو بن العاص باعادة حفر القناة القدعة التى كانت توصل النيل 
بالبحر الأحمر» والتى كانت تعرف قبل الفتح باسم خليج تراجان . 

وكان خليج تراجان هذا يخرج من النيل إلى شعال بابيلون بقايل . وكان فه وقت فتعم العرب لمصر واقعاً 
بشارع الخليج المرى فى حذاء مدخل شارع بى الأزرق بأر ض جنينة لاظ الواقعة فى الجهة الغر بية من جامع 
السيدة زينب بالقاهرة . وكان النيل فى ذلك الوقت يجرى فى المكان الذى فيه اليوم شارع بنى الأزرق وما فى 
امتداده جنو با إلى قصر الشمم ومافى امتداده ثمالا إلى قرية أم دنين . 

قلنا كان هذا الخليج يخرج من النيل فى هذا المكان فيمر بمدينة عين ثممس ثم يسير فى وادى الطميلات إلى 
موضع بلرة القنطرة الحاليةثم تعدو جر انق قعل انعد الأعور عند القلزم . وقد أهمل الروم أمره حتىسده الطين . 


عد ]ال جه 

وكان أقدم غيداً مهن 8 تراحان وإعا الى يمه انه اعد حهره واعليه 6 قعل مرو 2 الماص ف ع 

وقد سبق لنا دراسة تطورات هذا الخليج فى الاء الأول من هذا الكتاب ( ص 7م١‏ ) فظهر نّ فكرة إنشانه 
حم ف الاصل إلى اسحاب النيل الممتقور إل حهة الغرب ثما هدد بالعطش العواصم القدعة الج 6-0 2 على 
الضفة الشرفية للنهر مباشرة مثل عين ل . فراى المصر بون - علاجا لهذه الحالة - إنشاء قناة مكان الخرى 
القديم للنهر لتوصيل مياه النيل المدذبة إلى هذه المدن » م نقلوأ ٠‏ م هذه القناة إلى الغر دم ا الهر 
ف اسحايه غر 

وف العصور التالية امتد هذا الخليج حتى اتصل مكان ترعة الملوك القدعة ( راجع تطورات هذه الترعة 5-8 
منطقة قنال السورس من ص ١١‏ إلى ص 164 ) . 

وقد قا اكه حااشسوت ف عهد الأسرة الثامئة عسسرة المصربة هن فته عبمره ١‏ وارهء ١‏ ( ف 3 0 . 
بنسيير سفنها العظيمة إل لاد البونت 0 بن و بلاد الحشة المالية ( ف أناء جالة معي به در بية على هله 
اليلاد لاستدلاب الذهب واليخور وسن العميل : 0 عار السين ا مسر له دن طيية الأنمن وكيك ) 
ىللا فُْ الخيل 3 ا رفت 8 سيرها وناامست القناة 03 حمرها ناوا مصر قى الدولة الوسطى دين اليل والمحر 
الأحمر #ترقة وادى الطميلات فى شرق الداتا . 

ويرجع تاريخ حفر هذه القناة إلى ملوك الدولة المصرية الوسطى » حفرها الماك سنوسرت اثالث من ملوك 
الانمرة ١١الذى‏ 95 من سئة /1881 إلى سنة 1849 فى . م . وهو الذى اطق عليه اليه بان اب سير وستر 4س 
اعظمة مشروعاته . وهكذا اتصل النيل بالبحر الأحر لأول مرة فى التار ري . 

وقد 500 هذه الفناة و نقل في ف عهد بطليموس || ا فلاد ا دوس الدى حماها تتفصلى م اليل عند 
فاؤوس لعل أن كانت تنفصل عند و سطة 2 اماد درة ا احرى فى عهد تراحان . وكان ها إذذاك قد أصبح 
إن ل شوال ال بابيلون م وانا 578 ٠‏ 

ولسئا نعرف الوقت الذى حفر فيه جزء هذه القناة الذى بين نو بسطة و بابيلون . على أن هذه الترعة لم تكن 
داك 12 كو لذن الما م كر نا انعد سمط العدل مول اع ادها عفدن فد ادن 
الثالى لميلاد غير صالهة أسير السفن 0 لا ند للرمل أن سدها بالسقوط فها إذا ما قل تعهدها 
والاعتناء مها . 
برفع 0 به عنه . ولكن سرعة حفر 0 ال الملاح يد تدلنا 2 بعض مراها الذى طو , تهون فيلا 
5 لا يزال طادا . على أن مثل ذلك الإإسراع : يكن عيبا بأ إذكان العمل فمهأ عدد 0-6 من أهل البلاد, 


مس ا 


إلسافون إلى ذلك كام م أرقاء 62 سولهم كن وراهم معدمون وخول على قا حرث به سدؤه أهل مصمر 07 أقدم 
الأرقان 1 لوح لنا 0 العرب وا إلى هه السخرة إشدة / لمهل من قبل دى لقد وصفهم ) ينا النقيوسى ) 
وصفاً شديراً وتناولم بالقول القاذع تقال : 

0 وكان بيرم على أهل مهم أشل وقطأة من نير فرعون على بى ١‏ 7 اسراثيل ٠‏ ولقد انتم 3 مله انتقاماً عاد لا ن 
أغرقه ف ار الأخر لعك 0 ا صذوف بلا نه عل الناس واليو ان 00 أ إذا ف حل حسأابه طؤلاء 
المسامين أن 2 بأخذعها أخذ به فرعون دن قبل © . 

ولكن الظاهر أ هله الشدة إعا حاءت عنواً ف وفت الفتعم 8 و تكن صفة ثابتة طلمكومة مرو _ مهم . 
بين البحر ين كا هو اليوم ٠‏ ولكن عر بن الما أبى عليه ذلك 7 ' قائلا إنه ع -- ف الفير ان 0 
الأجر وقطم السبيل على من أراد الحج . 

أعاد إذن رو فتح خليج تراجان؛ وسماه خليج ا لأؤمنين ( يعنى عمر بن اللخطاب ) ؛ وفرغ من ذلك فى ستة 
أشهر» وجرت فيه السفن ووصلت إلى الحجاز فى الشهر السابع ممّلة بالغلال والبضائم وأنواع الطمام لأهل المرمين . 
زمن عمر 'ن عبد العز بر سنة 72م ) ؛ لم أملته 
الولاة وتراك 4 خاب عليه اأرمل وانقطع وصار 
منتمأه ك0 دنب امساح كن نأحية بطحاء القلزم 
أى عند بحيرة المٌساح الخالية . 





وقيل إن ابا جعفر المنصور امر بردم هذا الجزء 





سكة ولام » حين رم عليه قد سن عيد 3 
إن حسن بالمدينة ليقطم عنه الطعام . وكان 
قَفى على حفره حوالى ؟9 عاماً ققط نواسطة 
عمرو بن العاص . 

وبعد هذا التاريم ظل الجزء الأول من 
الخليج موجوداً واستعمل فى تغذية مدينة القاهرة 
عياه الشرب بطريقة الصهار ييح الكيرة تق 
































حت أرض النازل وتخزن فبها الياه أيام 
الفيضان وتستع.ل مياهها بعد ذلك طول العام . المليح الصرى ك! كان سنة ١٠17م ١‏ 

















عنم ل 


واستعمل الخليج فى العصر الترى وعصر مد على لرى أراضى الشرقية والقليو بية تحت أسماء مختلفة . 

فنى العصر العربى عرف هذا الخليج باسم « م « خليج امير الأمقيق نوهل اخاء يدينة القاهرة عر اسم 
(« خليج القاهرة » . و بعد وفاة الحا بأمر 1 الفاطين: أطلق عليه اسم « خليج الا كى » بدعوى أن الحا م 
هو الذى حفره . 6 و أبضا غم « خليج الاؤاؤة » نسبة إلى قصر الاؤاوؤة الذى كان قا فى العصر الفاطمى فىالكان 
الموجود به الآن مدرسة الفرير بالمرنفش » وكان يطل على اهليج وكان متنزها للخلفاء الفاطميين . وسمى أيضاً 
0 خليج مصر » أو )0 الخليج ا مصرى » . 

وكان الخليج المصرى يسيرقليلا إلىالشرق ثم ينعطف إلى الشهال حتى نهابة مدينة القاهرة » ثم مر فى الأرانى 
الزراعية إل أن يلتق بالترعة الاسماعيلية عند العباسة عديرية الشرقية » ثم سير المليجشرفاً إلى مدينة الاسماعيلية 
قرا إل التووين حدية البعدر الاعر». 

وفى سنة 1894 ثم ردم الجزء الواقم من الخليج داخل مدينة القاهرة وحل محله الآن شارع الخليج المعمرى 
الذى سنتكام عنه فى مكان آخن 1 

رار الصناء: 
كان لبفاء للرا كت عازه كور كنا فيا الأسظول و القن الأدرى الداضة بأعالالدولة وهدووتا دوز اامقاعة, 

فأولوذار المتدافة انقاق النيظافا سارها مدو ره اروف عل متاجلها النتويق الشرق, 

قال الكندى إنها أنشئت سنة ؤه ه ( م0دم ) وكانت تبنى فبها السفن حتى أيام ابن طولون . وقد 
1-0 سنة اماه (ع ره م( 2 أحركنا امول محمد بن طفج الأخشيدى ل الل ورا ان و<ود دار 
الصناعة على شاطىء الروضة خطر على الفسطاط نقّلها إلمها فىسنة ه«س ه ( <#ه م ) وأقامها مكان بستان الطواثى 

قال ا مقر بزى : 

« إن الستان الذى قامت على أرضه دار الصناعة هو بستان الطوائى » وهو فى أول مراغة معمر حذاء غيط 
الجرف على يسار الذاهب من المراغة إلى باب مصر » . 

ولا كان ساحل النيل فى ذاك الوقت ينتهى إلى الطريق الذى عر فيه اليوم شارع الدبورة شرق نم الجليج 
حي ث كان النيل تجرى فى عهد الدولة الأخشيدية تمت ذلك 0 »هلا بد أن يكون مكان هذه الدار فى المنطقة 
الواقعة هناك إلى جنوب غرف النيون والتروفة الآن اسم عشش الجيارة . 

على أنه يظهر أن دار الصناعة فى عهد الأخشيديين لم تنقل بأ كلها إلى الشاطىء الأعن لانيل بل بق بعضها 
فى جز برة الروضة يينى مها الأسطول » بدليل اتفاق المؤرخين على القول بأنه كان هناك داران لاصناعة فى عهد 
الفاطميين إحداها فى الروضة والأخرى فى الفسطاط . 


5118 
وبدليل ما ذ كره التارريخح من أن الظاهر بيبرس أشأ فى الروضة أسطولا كاملا ليموكض به ما دمره له 
الصليديون فى معركة جزيرة قبرص . 
0 لحك الدولة الفاطمية أُنشعت دار للصناعة بالمقس حي كان النيليجرى مكان ميدان محطة مصر الحالى 
بجوار جامع أولاد عنان » فأصبح عدد الدور التى تنشأ فيها مركب الدولة فى عهد الفاطميين ثلاث وكانت دار 
الصناعة بالفسطاط منذ إنشانها فى سنة همه ( كوم ( أ كبر هذه الدور وأ كثرها إنتاجا . 


ولا طرح البحر وتكونتك ارض جديدهة بين شارع الدورة وساحل اليل الحالى ثم الخايج الي دار الصناعة 
إلى ساحل 0 هاه قاد النحاس : دور النحاس ( واستدرت م مده طو بلة اك ا نقفاأت إلى ساحل ولاق ف عهد 
عمد على باشا اللكبير اسم القرساءة . ولم تزل فى ساحل بولاق إلى الهوم وتعرف اسم إدارة الورش الامير يه » وهى 
من الادارات التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهر باء وزارة الأشغال ااعمومية . 

ا عض زمن ط بل على اين الفسطاط »؛ حتى غذات هبداء عظيمة على النيل : بل أعظم ممناء 2 مصر 
لبا استوريت فيا ره الوارد والصادر <تى فى الآيام التى زاحهتها القاهرة فأر بت علها ٠.‏ وف 953 أيام 
الأو بيين زارها ان سميد المغر بى » هاندهش من ري حيث يقول : « 3 انتفصلنا من هنالاك يعنى تزل عيناء 
المسطاط ( 3 ساحل اليل 4 فرايت ساكاء 0ن التر ب غير كيب 4 3 ملسع الساحة 6 ولا 0 ا 6 
ولا عليه سور ابيض» إلا انه مع ذلك كثير الفارة بالمرا كب" واصفاف الأرزاق الى تضل من جميع اقطار الارض 
والنيل . ولئن قلت إنى لم أبصر على نهر ما أبصرته على ذلك الساحل فانى أقول حقاً . والنيل هنالك ضيق ؛ 
لكون الجزيرة التى ننى فها سلطان الديار المعمرية الآن قامته » قد توسطت الاء ومالت إلى جهة الفسطاط . 
و سن سورها الممييض الشامخ 4 حسان منظر المرجة ف ذلك الساحل 2 لل أن قال ل 

أمائهما'نوةغل الفشطاظ مو مقاعر البخر الامكدراق » والبحر الحجازى فانه فوق ما بوصف . وبها ممم 
ذلك لا بالقاهرة ومنها نجهز إلى القاهرة وسائر البلاد . . . » . 

وغى عن البيان ا لجز برة الى ذكرها ابن سهيك ف الخجلة الوق إعا نقصد مهأ حزبرة اأروضة الى بنى مهأ 
السلطان الصالم أبوب قلعة لجيوشه من الماليك البحرية . 

ومن عبارات الؤرخين بعل انرا "كك كانت ترسوق اليثاء اف اها كن سفضدة لا شين لعا لاز 


ةعم لد 
ترطوق التاعية الحفيفية ليدالة امراك أو لاشغال الفخارة: دوعر كن العيد كافك ترش فى موردة: الفيلك 


التى كانت تعرف غاليا باسم ساحل البورى . والبورى نوع معروف من السمك . 


المَر اف . 

كان لا بك مد ينة الفسطاط قوف مسحدهأ ومنازها وحماماتها أن يكون لا مميرة 5 وقد جعات ار المقوقس 
عند صفح الجيل : ودفن فأ مرو ان الماص وأو لعة من الصحابة 5 نت عد وا يمن مصلى 3 لان إلى المعافر ١‏ 
وخصص فى جنوب هله القبرة جهة لدفن مو ل الأواظا بتوطاارث مح عق الدعي القاطارو تعية عن الللقاء 
الفاطميون يدفئون موتاهم قتوية الغقراشزمق الققتر الكتر وكات الآ كاف قار اما الفاينين: فاىننقا 
مقابره دن مكانها وظل يدفن موتأه ف حيانة الفسطاط 95 

ب العحلت الفسطاط امك ا أسامن مددئه القاه ل حدود امقر عتد دى ا على ف 5 حل 
المعافر التى خلت من بها كيين وعلى مسا كن خطة ف قرافة الى سح فرع من ٠‏ الأولى .ومن ٠‏ هنا أطاق اع اده 
على المدافن تلك ال1هة أولا ( 3 ع ا المدافن . وعرفت بأ 6 القرافة لكبرى 5 

وق عهد الأو بيين أنشئت دول تر به الإمام الشاقعى » عيلة وان أى على جموعها اه َم القرافة الصغرى , 
وقل الدفن ف القرافة الكبرى 0 إلى أ ع أد إلمها على أيام الناصر ا قلاوون 9 

ولعك ملمة 7٠ ٠‏ هم ) ٠.٠‏ | 9 ( در يدفنون الو 0 لقعم فيا يل ولعه الحبل 8 


ويعدئذ انتشرت القراهات فى شرق القاهرة وفى شمالما . 


غئرى القراق: : 
وفى القرن الأول للهحرة حفر <ول القرافة خندق وذلك لآن عامل ابن الز بير على مغير 6 لما خثى َك ده 
مر وان على غرة فى عاصعة ولابته » أمر فى سنة 58 ه غمر على الفسطاط خندق . 

وكان هذا الكندق ببتدئ' من المكان الذى دفن فيه ام ويخترقأرضالقرافة إلىبركةالحبش . 

وفى سنة ٠.٠.‏ ه (هام م( كان هذا الحندق قد طمى ايل حفره عند وقوع الشقاق بين الأمين 
والأمونا ولد ارقيت:: 

وقد ذ كر ابن زولاق أن هذا المندق جدد حفره على يد جوهر القائد سنة ٠5م‏ ه ( ٠/اوام‏ ) خشية من 
القرامطة الذين كانوا يكثرون الغارة على مصر . 


هذه هى أم معالم الفسطاط القديمة وما أصبحت عليه الآن . 


- 


أص اسان 
مل له الع عكر 


بل قرروا إنشاء عاكعة اخرى جديدة لدوام ف مهس . 

وكا السكرة ف إنشاء الماكعة الجديدة 2 أولا السعى وراء المواء للق <هة الشهال ونانيا الإشراف دن 
فوق عرتفعات ز بن العابدين الالية على مدينة المسطاط وثالا متاعة تنقللات من الداتا من الجنوب إلى الشهال 
حى تسمول داعا السيطرة على مدن الوح<هين القفيل والبحرى وسرعة المكن دن إرسال الجنود فُْ افرع النيل 
الختلفة إلى أى جهة من هذه اليلاد . 

صدر الأمر إذن إلى صالم بن على الوالى الجديد على مصر عن قبل العباسيين بالتخلى عن دار الأمارة بالفسطاط 
وببناء الحاضرة الحديدة لدولة العباسيين عصر» فأقامها يب ه إلى الشمال الشرق من مدينة الفسطاط 
فى مكان عرف فى صدر الإسلام اسم الخجراء . 

وقل زات 4 لات قبائل عمب المتح الإسلاى وفى بو الاروق وبنو ربيل من قبائل الروم والهود الذين 
اعتنقوا اللإسلام وحاربوا 2 جيوش عمرو وبنو شكر بن جديله وهى من قبائل العرب التىسمى جبل يشكر حيث 
يقوم جامع ابن طولون الان يأمعها 5 3 دئرت دقاط هله القيائل لعل العارة وصارت كدراء اد مكامها تفراً 8 

فى هذا اللكان بنيت مدينة العسكر سنة مم1 ه أو سنة ٠هلام‏ . 

قال ان عيد الحكى 0غ فل الحبكر السك 6 . 

وكان العسكر يحده جنو با كوم الجارح حيث تمتد الآن حائط الجرى ( العيون ) » وشهالا خط بعضه شارع 
الجامع الحاول وعر بشارع الاشرف إلى السيدة نفسة » وغر با شارع الخليج امصرى من قنطرة البلد اهام در 
مار مينأ عيدان الطيبى إلى حندنة لاظط . 

فى هذا الملكان أقام العياسيون عامعتهم وبنى صا بن على دار الأمار وكات الجنود 3 بنى الفضل بن صا 


ابن على مسحد المساكر م ذكر المقريزى . 


سرعم ل 

و تمض سنة واحدة حتى اننشر العار فى العسكر » و بعد قليل اتصلت المسكر بالسطاط وأصبحت مدينة 
كبيرة فيها الشوارع والدور والبساتين والأسواق . 

وظلت العسكر عاصعة الديار املعم بة لمدة 1١١4‏ سنة من سنة وام 5 مم وك مها الخسة والستون والما 


امبينة أسماؤم بعد من قبل الخلماء العباسيين ببغداد وهم : 


١‏ ل الاميز صا 3 عل سلمة سس اام لد الاخار فوشي نعيسى ( ثانياً ) سنة ه/اا م 
له ٠.‏ أو عون /ا#اهم ه» ا ( اعم بن صا « كل/ااا هم 
م لدم ()( موسى بن كب 2 ااه 5 سا (غم غيل اله ن السسسب « ك8لااهم 
ع د « شمّد سن الاشءعرث ‏ « ١غ8١اه ١‏ سكاف تن سليان < لا/الام 
هم حا «(), سيل ل اه م8 1ه > ا ( هرعة بن أعين ثقلا١ا‏ م 
5 -- « بريد بن حالم 1454م ه» ل « عبدالملك ن صا « كلاام 
لظا لد (ر عيل الله ن عبدا رهن « ”هاه ف لد زر عيل له ن المهدى ‏ (ر .ااام 
م - « محمدن عبدالرمن « ه١ه١اه‏ ١نم‏ سد (ر موسى ننْ عسى (ثالتاً) د كلاام 
ه - « مومى ل عل هاه اد تر 00 نالأهدىق (نابياً) عماهم 
٠‏ د « عبىى نن لمان ١اكاهم‏ الل رةه صا 2 امام 
١١‏ ل (« واضح المنصورى 9 ”اهم معد( إعاعيل ان هودئ 2 مام 
؟ سد « متصورين برزند 2( "كاه وم ل « الايث ان فصل 2 ع"مام 
س١‏ دا (« لى بن داود »اهم 8م در و 0 إسعاعيل /الما هم 
6م در سام بن سواده 2 55١اهم‏ لاس د (غ( عيل الله ن حمر العيابى ٠١‏ هماهم 
١سا‏ (« راغ بن صا د هخكاهم مس ا « المحسين ن ميل عهام 
5-- « مومى بن مععصب ‏ 2 /ا5اهم هم « مالك بن ل علام 
7ط ل « عسامة بن عمر 2 كاه ٠‏ د « الحسن بن البحباح يوام 
م١‏ - « الفضل بن صا 59اه ١غ‏ ا («( حاكم ل هرئة 2 5واه 
9 - « على ين سلمان « كحدره | *#غ - « جار نالاشعث هوؤاهم 
٠٠‏ لدا| (( موسبى بن علسى ١الااهم‏ مع ا « عياد بن خحهمد 2 كواه 
١‏ ع « مسمةبن يمحى 2 "لاام غ؛ - « المطلب بن عبد اله « مولام 
7ج د (,ر هشمل بن زهير ا هم هع“ « العياس نن مومى لانةا ا م 


مم « داود بن بريد 2 5لااهم 5 - «لمطلب:زعبداش رثانيا) « وواهم 


وعم ل 


57 - الامير المعرئ ل لحك سئةة ٠6٠"ه‏ | 5١‏ - الامير عل ن يحى سئة +5 ه 
م 1 هام 
بم: ا ( سلمان إن كانت « 5060١‏ هإعبه - « عدىىنننتصور(انياً) 9 5598م 
و - « السرئىان الح (ثاا) «ه 50١‏ ه|معه ا « هرمة بن نصر ممم 
٠ه‏ -- « محمد بن السرى 6505582 و اع زر حاتم نهرئة (انياً) « 55م 
الست )0 دك أن 1 الب ٠‏ 
اه ( عممه 9 رق 0١‏ 5ا5١٠؟‏ هم مهد « على 'ن #ى  ((‏ « #58" ه 
جه ا « عيذ الله بن طاه ١1"ام‏ 
ر اك عب )0 أسشسحق بن إلى )0 ومخ؟ ه 
سى ا « عير نن الوايد 9 5١51_ه ١‏ 
ش به « عبدالواحد ن محى « كبام 
وهم ا (« عبدىى نن بريد 2 غ85١”"ه‏ , 5 
: لا «(غ١ا‏ عندسة 'ن أسداة 2 عمماهم 
همه ا « عيدو يهنن حيلة 5186م 5 الع ل 
1 عد . از .ع يلتق علدت الله 2( "عاهم 
65 ل )0 عسى ل مخصور ) 5 ه 7 4 - 1 
باه ا ( 00 نصر بن عند الله /از” هم اا .1 راحم 3 خاقان 25 
يك ا الود 3د ىن ووعه|لالا- « احدان مزاحم 9 58ه6”هم 
دن القن كلذ و عع« هإسيب ‏ « أاحمدنن طولون 2 6ه 


وتما يجب ملاحظته أن عض الولاة حكوا البلاد مرة ثابية وأحيائاً مرة ثالثة فى فترات متقطعة فاذا أسقطنا 
الأسماء المكررة يكون عدد الولاة الذين حكوا عديئة المسكر من قبل الخلفاء العباسيين 55 واليأ من سنة 


زعم 5-5 0 م أو 7 007 («ولاسيوم) م أى أدة ١١١‏ سنة محرية و ١8‏ سلة ميلادية م قانا 57 1 


وقد أقام الوالى حام ب هرئه الذى 9 لأول درة من سئة (:15 حب هو١)‏ هه من قبل الخليفة الامين غيل سس 
القية المعروفة 2 
صلاح الدين قاعته العظيمة 5 أقاء رحالالدولة يا وقضاتها مسأ كنم عدبنة ال الجديدة حول دار الامارة 


ومسجد العسكر ولكن ذلك لم يؤثر فى مدبمة المسطاط التى ظلت متفظلة بالتجارة وظات عركزاً زاهراً لاصناعة . 


7 يسقمنمدينة العسكر أىأثر» وذلك لأن التورات الداحلية لتقف بزوال الدولة الأموبة» بلكانت أ كثر 
القنانا ق عية الساسسينى »عن أن :الوا العبامن تداع صالح بحبى 'ن داود بن سرور» سنة ( 155 - 154 ) هم 
وهو اذك اللا ين لقتسي انر 5 وق ةعردم بالكلذة وقزة الرذاتى برغهية الدينة» امظر إن يكذ الأهالع باذ 
والعنف لأن الكثيرين منهم تحوتلوا سيب سوء 6 إلى قطاع طرق لا يأمن المارة معهم على حياتهم وأمو الهم . 


فاقام ابو صا نحى بيهم حر اسا مسئولين عن الآأمن وعن المتاع 


0 1 0 0 2 ا 0 6 »م - 9 
ذمكه الخواء عي كن الاحراء يفعول وفتا طو بلا للترقيه عن | نفسهم دوف حبل المقطم وحيوي٠سب‏ بى 


57 

ولقد بلغ فق أشلاة تنه وغمة ونغاطه أن آم بآن تفلل انواث المنازل واطوانية:والحانات بالستطااط مقتوتدة 
طول الليل ؛. فكان الناس .اشتروق شنا 5 غل: انوا منازهم لقنم دخول الكلاب إليها . 

وف ظولاهربي دمدب الك 9 من سنة 1507 - مك1 ) ه ضوعفت الضضرائب على أهالى الفسطاط 
فثاروا فى وجه الوالى و بلغ دن قن اخررة انفلك الأغال عل الراك كتاف :+ 

وتلا ذلاك تغيي ر كبير فى نظام الك عدينة العسكرء إلا أن ذلك لم بقلل من فرض المسكوس على المتاجر 
ودواب امل مما ترتب عليه رفض الأهالى دقم الضمرائت المقررة وشى عصا الطاعة ثم اشقلاب لعضهم الم 
الناقون:وامافية والشول عل سداد ليب الأورة لسار اؤظ النولة النياسة+ 

وعللى ل وفاة الرشيد وندوب الخحلاف بين ولديه الأمين الامو عاد الممر بون وعالبيتهم هن القبط إلى 
ثورتهم القديمة لأن الأمي نكان قد تحبب إلى بءض منهم وعهد ببعض الوظائف الكبرى إلى رؤساء بعض العشائر 
القبطية فضمن بذلك ولاءهم لش جناروا فوطها دعر ن عليهم وتغلبوا عليه وقتلوه . 

ولكن ذلك لم عنم المامون تمق العو فى البوالة + 

فلا استتب الأمر المأمون » عين عبد اللّه بن طاهر والياً على مصر سنة (  *11‏ 4١؟‏ ) ه فاستطاع زمه 


2 


وسداد رأنه اخ بف تورات القمط عامة والعيل الهدوء إن 2 القطر 6 حتى 9 الماهوث عدا حر 
هم 

وعند ما نل ابن طاهر إلى خراسان عاد القبط مرة خرف إلى لو رهم فكنو اعند المطربة وانقصوا على الوالى 
( ار الخليمة واخرقوا 50 واختياوا عنازل الفسطاط 4 ولكن الستعر فتك 00 هن 


.الى وه كرو ا 0 مامه 3 ٠ 1 0-35 ٠. ٠. 0 ٠.‏ 
البال لابه ١‏ لاف اأف دينار ( قر دما مليون ولصضصف مايون حمة م سرف ( تقديرا 000 صلديعة . 


الجديد )0 الممته 


زعمائهم ونجح ا لور 

ثم قرر المأمون أن يحضر دنفسه إلى مصصر ليقمع الثورات المتأججة التى لم تكن لتقف عند حد . 

وعند وصول المأمون إلى مديئة الس فى ٠١‏ محرم سنة /141؟ هم (سم)م ا عع أدرة 0-5 
القوا اد الأتراك لقمع اللورقع فاو قم 0-6 امون اقوط وا عرق :نينا "كتين وسبى نساءثم و أطفالم عق :فى الكتيرون 
منهم . ومنذ ذلك التارريخ زاد عدد المسامين على عدد القبط واستقر العرب فى القرى والمزارع بعد أن كانوا 
ناؤزفون اللدان وخفيرضا الفظانطا والسكر ع 

وشاهدت الفسطاط الكثير من مناظر تعذيب القبط والعسف بهم إذ كان منظر الرءوس المفصولة من 
أجساد أصدامها الزعماء من المشاهد العادية كل يوم . وكان السكثير منها يعلق على جدران جامع عمرو . 

وظلت الثورة والشغب والمؤمرات والدتن الداخلية مستمرة فى البلاد جميعها . إلا أن ذل ككله ل يعرقل رفاهية 
العاصمة » ب لكان سبباً فى أثارة ضغائن المكام ونزق بعضهم مما أدى إلى تمكير صفو أهالى البلادكلهم . 


حا قات 

وقذابذأت أعنية مديئة المسكر تقل تذو كا عند ما بى 3 بن طولون عاصعته الجديدة القطائع . 

فصار يذ كر اسم الفسطاط والقطائع وترك اسم العسكر فأصبحت كأنها لم تكن » وإ نكن أحمد بن طولون 
نفسه قد شيد فيها مارستانا عظها بالقرب من بركة قارون التى بنى عايها كافور الأخشيدى فما بعد داراً صرف فى 
واكاسالة كرد رس ا ْ 

وظل ا اسع امون ازا امار 5 عدينة العسكر حتى انتقل أحمد ن طولون إلى قدمره الذى شيده بجوار 
جامعه بالقطائع . ثم جاء جوهرالدقلى قائد جيوش المعز» و بنى مدينة القاهرة . فأخذت مدينة المسكر فى الانحطاط 
حتى تخربت فى عهد الخليفة المستنصر الفاطمى على أثر الجاعة التى حدثت فى ذلك المين وعرفت باسم 
« الشدة العظمى » . 

وما قدم أمير الجيوش بدر اهالى وشرع يعمر القاهرة أخذ الناس فى نقل ما كان بالعسكر والقطائم ا شان 
المباتى <تى ألى على معفم اتوك 2 عانين الف مين عوستا مد 

ول يبق إلى الآن من العسكر والقطائع سوى جبل يشّكر الذى بنى عليه جامع اتن طولون اها الدوقوالمتارل 
والساحد و لان اقبيو ا لاما كالسا ةيوب البركة العحيية والأودعان نابن ةروع تراندنا اصعفة عر اك 

وتخلفت عن مدينة العسكر » تلك العاصعة العباسية » تلال زين العابدين الواقعة إلى جنوب المدينة الحديثة . 
وهى وصعة فى جبين القاهرة المالية عروس الشرق يتحت غل عليم) الإلاق سد هاف اقرب إن غاءاشة إزاتن 
ونقل مابها من مدابغ ومصائم سماد عضوية إلى مكان آآخر . ثم إعادة تخطيط موقعها تخطيطا يتناسب مع ما كان 
لهذا المككان من روعة وحمال . 

وقد أدث الم راق اديه القن فامنك را دار الاثان العر بية ففتلال ز ينهم جوار جامم أبو السءود إلىكشف 
بعض منازل مدينة العسكر القدعة وحماماتها . 

وفن الناتدة هناك الآن اها سس :3 الكل الطولوق © وتقو مل مدنا ال ويه كييرة ينفاضيلك امعان 2 
اللهمة » وتم طرزقة يواه غل اناق ناعضي ادن طؤلوق ورشكئ العارترقة :الى وى يمرن عامهه, 

وبجوار هذا النزل» تحد ما يسمونه « المام الفاطمى » وهذا أيضاً حمام محتفظ بتفاصيله الماررية احتفاظاً 
و3 نترى أفنه كان بدك اننا زوظوقة وصول:الناه النارذة مو الت التقورة فى العدرا إلى ماق الدمامات 
القديمة وطريقة سير المياه الساخنة إلى أجزاء الجام الختلفة . 

5 ما فى هذا الجام فق مور الننا«المارماك ىسقت افيه الفطن )ا ينبي أن التصوير لم تكن رما ىق 
العصر العر بلى ب لكان فنا ممتازاً بزدهر مع تقدم البلاد ويختنى فى عصور الاتحطاط والتأخر ! ! 


2 الئاس 
مل شنة القَطا لع 


فى غضون القرن التالث الهجرى انقطم ما بين مصر ودولة بنى العماس هن أسباب » وافعم ماكان بر بط 
مهدر عركر اللحلافة سغداد من عرى الروابط . وتر بع على عرش مهم إذ ذاك أحمد ن طولون لق أنشأ لنفسه 
فى معمر دولة داءت طا الشام و بعض أفطار أخرى » وى بأسها الحليمة العباسى الدى راض نه على الاعتراف 
بالدولة الطولونية فى معمر . 


حمر بع طولوده 

الامير ابو العياس امد سن طولون صاحب الديار المصرية والشامية قدم موسر شيقة 65> ه (حكم م ) نايا 
عن الأمير « يكباك فمين على الفسطاط وأسيوط وأسوان فتغلب بحسن تدبيره على منكان حوله ٠.‏ فمظم شأنه 
بدنهم وخضعوا لسطوته . 

ولا وق ,) نكياك ( وهست فعس للامير ) مأحور ( حى ان طولون أى والد زوحته ااه ف مخصية ا 
فكان لقسوة اءن طولون وسطوته حير أثر قتعنودادت الشكيية اليللاة- وعتك رودا : 

| 3 اك فيه :. 
حوالى م" عاما مجر يا تحلى فهها لترف والبدخ 

وبوفى احمد بن طولون إلى رحمة اله سنة 17٠١‏ ه ( 48م م ) وقبره #هول الان . 

وكان د لاع 3 القوقات 58 بالعارة فقد أصلح منار الاسكندر به ومقياس النيل و أنثأ حصن <ز برة 


الروضة ومس حل التنور ومدينةه القطائع والقصر والميدان وقناطر المياه والارستان والجامع الكير . 
ماسم الر لير والخار ممم 
وقد استأئر أحقذ بن طولون بالحسك بعد أن أصد « احمد ن المدير » أمير المال عن منصبه بالطر يقة الاتية : 


ا إليه االخليفة المعتمد ن المتوكل بستحثه ف جمع االخراج فأجا.ه « لست اطق ذلك والحراج فى دد غيرى », 
فأحيل المراج إليه وأصبحت جميم أعمال مصر الإدار ية والعسكرية بهده» وعزل ابن المدبر الذى خرج لسوريا. 


سس الاقم للم 

وتغلب احمد بن طولون على مثيرى العتن بمصمر» وأخضم ثلاث ثورات شبت فى البلاد» ثم سار إلى الشام واحتلها 
ووصل ويوشه إلى طرسوس والفرات وحارب حدنود الخليفة وحنود الروم ووحل نحت سلطنه امبراطور به عد 
مدن رقة غر با إلى بلاد الروم شرفا ومن عبر الفرات إلى يلاد النو به : 
سياسة الإصلاح والإنشاء والممران . 

كانت مديئة قر وقت وصول اءن طولون إلى 0 ول ع وازدهرت كه م شيك فهأ دن الأحماء 
العامرة والأسواق الرانجة والشوارع الميلة والهارات الفخمة . وكانت الطبقة الراقية من رؤساء الجميوش وولاة 
الأمور تفي مهأ ١‏ 

زلنان طواوة فى أول الام يمك الامارة بالعسكر وشرع قد أن دشنم لذ الام حارس وذ اكلءا فازقاء 
الاستحكامات ونخصين اليلاد 3 أخذ ببحث عن ك3 لسع جنوده وعدوده وأتباعه وأسلابه وفه وميماته لأن 
الفسكر انق لضافت عن ان نسع كل ذلك . فعمد إلى القط ونقار ال عاض اناد ارون السك وين 
عه دن الأرض مساحتها و ميل ا لا شىء فمأ دعن العارة إلا دعص المدافن للسيحيين والمهود فاختارها 


لاإنشاء مدينته الحديدة وعاكعة مملكبه الناشئة و 5 بحرث المدافن وهدهها واختط فى موضعها مدينة « القطالع 6 . 


مو فع 0 القطائع و فاطررا 

ا جبانة السيحيين واليهود فى عصر ابن طولون تقم بين الرميلة وجامع زين العايدين وكانت مساحتها 
نحو ميل مربع . وكانت هذه الجبانة تشغل الأماكن المعروفة الآن اسم ميدان ممد على وميدان صلاح الدين 
( :زه شيذان سايكا ) والساحة الوانعة المعدة ون هناك إلى نيدان اماشية : 

وقد أزال ابن طولون هذه المقائر وأهام محلها قصره الكبير . 

قال امقر يزى : « زالت آثار القطائع » ولم يبق لها رسم عرف وكان موضعها من قبة الطواء التى صار مكانها 
قلعة الجبل إلى جامع ابن طولون وهذا أشبه أن يكون طول القطائم وأما عرضها فإنه من أول الرميلة تحت القامة 
إلى الوضع الذى يعرف اليوم بالأرض الصغراء عند مشهد الرأس الذى يقال له الآن زين العابدين . وكانت مساحة 
القطائع ميلا فى ميل » وقبة الهواء كانت فى سطح الجرف الذى عليه قلعة الجبل » وتحت قبة الهواءكان قصر 
ابن طولون . وموضم هذا القصر اليدان السلطانى الان الذى نحت القلعة بالرميلة . وكان موضم سوق الخيل 
والميزبواليقال واحال. ينانا ويجاورها اليدان الذى يعرف اليوم بالقبيبات . فيصير الميدان فيا بين القصر والجامم 


الذى أنشأه احمد بن طولون . وبحذاء الجامع دار الأمارة فى جهته القبلية ولها باب من جدار الجامع يخرج منه 
إل التضورة الحيطة قصل الأمير إل دوار اكرات وهاك ايها دار لطر 6 

وقال الأمير جمال الدين 5 لاسن وسف: 

« القطائع ممنى الأطباق التى للماليك السلطانية الآن وكانت كل قطيعة لطائفة تسمى بها . فنكانت قطيعة 
تسمى قطيعة السودان وأخرى قطيعة الروم وثالتة قطيعة الفراشين وو ذلك . 

وكانت كل قطيعة مخصصة لسكن جماعة من ذ كرنا وهى عنزلة الحارات اليوم . 

و بعد أن اختط الأمير قصره وميدانه أمر أعابه وغامانه أن يختطوا لأنسهم بيوتا . فاختطوا و بنوا حتى اتصل 
البناء بعمارة الفسطاط التى عصر القدعة » . 

وقال القضاعى : 

« وكان لانو بة قطيعة مفردة تعرف بهم ولاروم قطيعة معردة تعرف بهم وللفراشين قطيعة مفردة ترف مهم 
ولكل صنف من الغامان قطيعة مفردة تعرف بهم . وبنى القواد مواضع متفرقة وعمرت القطائع عمارة حسنة 
وتفرقت فيها السكك والأزقة وعهرت فبها المساجد المسان والطواحين والجامات والأفران والموانيت والشوارع 
وسميت أسواقها هقيل سوق العيارين وكان يمع العطارين والبزازين » وسوق العاسيين ويجمع الجزارين 
والبقالين والشوايين » . 

فإذا طبقنا هذه العالم على حالة القاهرة الآن بتبين لنا أن مدينة القطائع كانت تحد من غرب بشارع السد 
ومن الجنوب بشارع الشيخ ساي البغالة ثم إلى قلعة الكبش ومنها بخط مفروض إلى ميدان صلاح الدين ومن 
شرق عيدان صلاح الدبن وميدان المنشية ومن الشهال بشارع شيخون وشارع الصليية والاصيرى ومراسينا إلى 


ميدان السيدة زينب . 


فصسر ابى طولو, : 
وى هذا التطتو هو ونلحتاته بالمدان . وكات له انان لكل يات اسم وهى باب الميدان ومنهكان يدخل 
وبرج معظم الجبش » وباب الصوالجة » وباب الخاصة ولا تدخل منه إلا خاصة ابن طولون » وباب الجبل 
لأنه ما يلى جبل القط » وباب المرم ولا يدخل منه إلا خادم خمى أو سيدة » وباب الدرمون لأنه كان 
كلدو معتل بك لعي أدرة عظيم الحلقة » وباب دعناج لأنهكان يجاس عنده حاجب يقال له دعناج » وباب 
الساج لأنه عمل من خشب الساج ( التك ) » و باب الصلاة لأنهكان فى الشارع الأعظلم ومنه يتوصل إلى 
جامع اان طولون وعرف هذا الباب أيضا باسم باب السباع لأنهكان عليه صورة سبعين من الجبس . 


0107ل اك 


وكان الطر يق الذى يخرج منه ابن طولون وهو الذى يعرتج منه على القمسر طر يتا واسعاً قتطعه بحائط أنشأ 
نيه ثلاثة أبواب كبيرة كأ قواس النصر وكانت متصلة بعضها ببعض واحداً بجانب الآخر . 

وفى الواكب الرسمي ةكان الجيش يخرج بشكل متكائف على ترتيب حسن ثم يخرج ابن طولون من الباب 
الأوفطا ملزهه بدي غير أن قلط بيه ا ححق ينور لبان 

ل ليوات الل كرو تفتم كلها فى نوم العيد او بوم عرض المش و بوم صدقة وفم| عدا ذلك لا تفتح 
إلا بترتدب ونظام خاصين فى أوقات معينة . 

وكاق لقف ل التفر فعا الانوانه:. 

ولا بنى هذا القصر والميدان و عم 7 وزادت صدقاته ورواتيه <تى بلغت صدقاته الأرتبة فى الشهر الفى دشار» 
وهذا غير ما كان نزاد عليه وكان يقول : 

هذه صدقات الشكر على تجديد النمم . ثم جع ل مطاعم للفقراء والسا كين فى كل بوم وكان يذبح فيها البقر والانم 


وينادى ف هر : من 55 أن مغر معاط الامير فليحضر . و مجلس هو أعلى القصر نظر إلى ذلك ار 
بفتحم مع وات الميدان بنظرهم 2 بأكلون ويحمالون فنسمره ذلك ولمد ألله عل لعمثته 78 


وكان السلطان يستطيع أن برى من باب قصمره العظيم وكان مقره الحبوب » الفسطاط والنيل . 


فاط ابى طولوى, بقر يم الهائين : 

وكاتع مياه الثمير عبد ون 2ه الحبش المتصلة بالنيل بخليج اسمه خليج بنى وائل . وكانت هذه البركة تق 
ااحبحراء القرلئة عنن زويية الناتيق اطالية .قوق الكان الدزوف الآن تيده أللهة باسم بير أم الساطان ومياهها 
الغائرة مستمدة من بركة الحبش أقام أحمد بن طولون السواق والقناطر و بنى حائط مجرى المياه لتغذية القصر وتنوابمه 
بالمياة المذية الصالحة لاشرب سنة وهم هر( لام ( 

ولأتزال آثار قاطن انق طاو لوق وتمائط جرع اليا عائلة للا ن بترىيه قزية الضانيق. وف ونان كن اسان 
قد اعتدى عليها فمنى كثير من عتودها إلا أنه أبق على بعض عقودها المدبة الماثلة اعقود الجامم الطولوىف »م أبق 
على بعض أقبية وعقود البثر . وهى تدل على مقدار العناية بابنية الآجر فى الدولة الطولونية . ويبدو ذلك جليا فى 
جمال عقود الطاقات الباقية بالوجهتين القبلية والغر بية لير وفى الأقبية الداخلية . وقد نجلت الدقة فيها وفى تفنن 
الصانع فى بناء مفتاح هذه الأقبية . وبما يلاحظ أن حجمالأجر المستعمل فى بناء هذه القناطر ونوعه هو نفس الحجم 
والنوع المستعملان في بناء جامع ابن طولون . 


ووس د 




































































قناطر ابن طولول بقرية البساتين . 
وكانك ع على شاطىء بركة الحمبش لرفم المياه إلى القصر ونوا بعه ٠‏ 
ابيط رين القطائع 
وقد روعيت لأول مرةٌ فى العهد الاسلاتى ؛ عند خطط مدينة القطائع ( القواعد المقررة لتخطيط المدن الى 
وصعت فُْ القّرن االخلمس قبل الميلاد 8 أنثىء الميدان ف وسطها وشغل ضلعى الميدان الشرق والغربى شمر ا 
وبالمسحد الجامع . اماضلما الممدان الثمال و الجنوبى فكانا بتقاطمان مع المو ارع على زوايا قاعة . و عر ف هذا 
التخطيط عبد! تغلب الخط الستقم أى أن تكون شوارع المدينة مستقيمة ومتقاطعة على زوايا قائمة بشكل 
شك مه 8 ٠‏ 
وكان شكل المدينة فى بادىء الأمر عر عأ 3 انجه الهار فى السنين التالية إلى جهة الغرب وغدا شكلها مستطيلا. 
أماافيفا 5 هذه المدينة » فى المنزل الطولوى الواقم فى أول مدينة القطائع من الجنوب والذىكشفت عنه 
دا ر الأنا رالعر بيه لت 2 لما كان عليه خطيط مقازل ااه المدينة وزخارفها وترجع كلها فى فى الأصل إلى عاذج 


اخوذة من مد ينه ة سامر”ا 1" و(م سمرم “منرأى) بأ/ عراق وهله” رجع بدورها 2 المدنية الامو د والمدنية المصر د ريه القدعة . 


مامع اب طولوده 

لعل أن فرغ ان طولون معن بناء القصر والميدان وجامع | لتذور رالذى بئأه عل ف حبل المقلم ف 0-0 وراء 
القامة كان بدعى تخور فرعون . كان هذا المكان من حلفات العصر الفرءولى 6 ويه مشحرة من مقار العمظاء 
وجد فها ابن طولون آثارا ذهبية كثيرة وأمر عند ذلك ببناء الجامع هناك ودعاه جامع التنور . 


























سس لماعم د 


م 


أقول بعد أن ذ فرغ إذنمن هذه المارات شرعف بناء ٠‏ الجامع الطولويى المظا 5 ازاتفن فرق جنا شكر هلد عدوا 
أحد عشر قرنا وكان ذلك سنة *ة؟ ه (6لاى م ) واستمر العمل را فيه إلى ان نمت عمارته فى شهر رمضان 
سنة 558 ه ( ابريل سنة الى م ) وهو من أ كبر المساجد حيث تبلغ مساحته معالزيادات يكذ اننال وص 
ووضع تصميمه على مثال المساجد الجامعة صم نكبير مكشوف حيط بهأروقة ذات عقود . وقد وصف الأستاذ الحقق 


حسن عبد الوهاب هذا الجامع وفنا الما لعاف :: 


هو على شكل مر لع تقر بها ضلعه ٠ه.ر؟15‏ عا لاواد١‏ متراً يبشغل منه المسحد مع حدرانه مستطيلا 





جامع ابن طولون الرابض فوق حمل يشكر منذ <والى أحد عشر قرا وحوله مساكن هذا الى 


مساحته المو*5؟/١‏ 20007ظ ؛#ويتكون هذا المستطيل من حكن مكشوف عر لع «#و#ة كا هقواة متر 
تحيط به أروقة من جوانبه الأر بمة مساحتها مع الجدران و1707 متراً مر بع 

ويحيط الجامع من حوانيه القيلية والبحر به والغر بية أروقة غير مسقوفة تعرف بالزيادات مسطحها م مع جدرانها 
م٠‏ متراً مر بعاً . وأسوار هذه الزيادات عالية تسودها البساطة تحت فها أبواب تقابل 0 الجامع 


تتوحهاأ من أعلى شرفة مفرغه وات عورا الجامع انوانب وشيابيك علو به بدنهأ طاقات مخوصة تتوحها 


م 
أعلى شرفات . وهى من أسوار الزيادة . وعدة أنواب الجامع ١‏ بابا بما فيها بابان صغيران فى الجدار الشرق وذلك 
عدا أواك الذراذة الغا به لهي | | 

وكان كل تافر أ اب الجامع يقع امام توق :نين الأسو اق التىكانت نحيط به حي ثكانت التحارة 
زافية خوله:.. 

وبقع الراك وبيظ: الآواف الشيرق وهو ١‏ كوالاوانات وا كثرها اروقة بواحفلها ركوها .ويه المتووثنة 
تاي إنشاء الجامم وتويكن له كاين ا كرف قاطبية وغ قن 

وويشتمل الإنوان الشرق على خمسة أروقة أما باقى الإبوانات فدشتم لكل منها على رواقين ققط . 

وق الاروقة مكونة من دعاتم مبنية بالطوب مقا سكل دعامة منها ٠6و؟‏ ا »و١‏ متر مخاق فى نواصيها 
الآر بم عمد ذات قواعد وتيجان تحمل عقودا ستينية تظهر لثالى أو لثالث مرة فى العهارة الإسلامية بمصر حايت 
حاداتها بزخارف جصية نبانية مورقة . وقد أ الهندس إلى التخفيف عن ظهر المقود فمتح ناققيا ولك خاتكت 
١اكعانها‏ قن وشيلة وبزا ع جاو انبا لم إلا اانا ول 

واختيار الهندس هذه الدعاتم بدل العمد برهن على حسن ذوته فد تخلص بها من العمد الرخامية الختلسة من 
الكنائس والأديرة والمعايد القدعة وهى بطبيعة اختلاف مواردها غير متحاسة لا فى الطول ولا فى السمك ولافى 
حايات التيحان ولافى الةواعد . 

يك أن ابن طولون عقد النية على إدامة ثلائمائة عمود من الرخام فى مسحده . فقيل له إن مثل هذا المدد 
يدامر ل عليه واوهدمت جيم الكناتين الضعية” عفن وكآن ايوق متدتن: ذلاقة: المصتر يداس 
امسيحى « ابن الكاتب المرغاتى » وكان مبندساً معمار يا بارعا وقد أودع السجن لتهمة باطلة وجهت إليه . دلا 
بلغه ما اعتزم ابن طولون كتب إليه من السجن أنه قادر على إتهام مشروعه وأنه لا يحتاج فى ذلك إلى أ كثر من 
ودين يجملهما عمودى القبلة . فاستحضره وقد طال شعره حتى نزل على وجهه وطلاب إليه أن يشرح له ذلك 
قن 2 الجامع عل الكيفية الى كانت فى ذهنه 5 وطاق ار جو امع 0 7و 3 أى ( تأبحب 
ان طرون راقو باطلاق سراحه وخلم عليه وجعل نحت أمره مائة ألف دينار وقال له : « أنفقّ وما احتحت إليه 
بعد ذلك أطلقناه للك » . 

فبنى الفرغانى الجامع من الطوب ومونة الجير والرمل ول يبن فيه بالحجر سوى منارته . والطوب المستعمل فى 
جامع ابن طولون من الأجر الغامق الجيد الحريق يبلغ مقاسه فى الغالب 18 ا .م ا 4 حم وهو مبنى مداميك 


أديه وشناوى ولحاماته متسعة وقد تلفت تكاايقة مائة وعسر بن الف دينار اى حوالل ٠.٠‏ «وخ" حدنيه مصرىق : 


ا 

ويعاوالعقود أفريز زخرفى من الخص يعلوه إزار خشى به كتابة باللمط الكوف البارز يشمل سورة البقرة 
وال عمران ثم السقف . 

وفى عهد المثفور له املك فؤاد الأول رحمه الّه قامت إدارة حفظ الأثثار العربية بتجديد شامل لهذا الجامم 
القدم الذى أدخلت عليه تعديلات كثيرة فى عصور مختلفة لخدد بطريقة مبتكرة إذ عمل السقف بالأسمنت المسلح 
بتقاسيمه القدعة ثم غلف بالأخشاب القدعة والجديدة طبقاً للأصل القديم . 

ويحيط بجدرانه الأربع من أعلى ١+٠‏ شباكا من الجمص مفرغة بأشكال هندسية مختافة . 

الوراي : يقوم بكل من جانبى هذا الحراب عمودان متلاصقان من الرخام بعل وكل اثنين منها تيجان من 
الرخام اللفرغ دقيق الصنم من الطراز البيزنطى القديم كل اثنين منها متشابهان . 

ودورت الخران عضاة دق اللسيفياء النغية كعي ريا ل الهاإلا انعد رسيول الله .: 

وهيكل اراب بعمده من عهد ابن طولون إلا أن هذه الفسيفساء والكسوة الحشبية بطاقيته والقبة أعلاه من 
عمل المنصور لاجين سنة 55 ه ( 95؟1 م ) أما الكسوة الرخامية فأحدث عصراً من غيرها . 

اللثشر : يجاور الحراب منبر خشبى جميل اتخذت حشواته من الساج الهندى ( خشب التك ) والأبنوس 
ودقت بالاو مة الدقيقة وهو ليس بالمنبر القديم لاجامع بل من عمل املك لاجين المنصورى سنة 5ه ( 1555 م ) . 
وكأوا لاس ينقد لعزن لوللا عدار تلقة افطل الأثاز العريبية الى بعك تاهو التاتوق و كانه عا لالاء: 

أما اللك المخصو ر حسام الدبن والدنيا لأحين المنصو 250 موك مصرفى نهاية القرن السابع المدرى ( الثااث 
عشر اليلادى ) فهو الذى قام بعارة كبير ة بالجامع تناوات إصلاحه وإصلاح شبابيكه وعمل القبة أعلى المحراب 
والنبر والقبة بوسط الصحن والسبيل الذى جدده فيا بعد السلطان قايتباى بالزيادة القبلية وكذا قّة المنارة وذلك 
وفاء لنذر نذره لتعمير هذا الجامع حيءها اختفى فيه وهو خرب فى فتنة الأشرف خليل بن المنصور قلاوون . 

رارائوٌمارة : بنى ابن طولون دارا جديدة للامارة تلاصق الجامع من الجهة الشرقية الجنو بية . وكان على 
عوق ‏ الشرحيات لضن ال هذه الدان ونوقق امنسيا تابخ طولوق بالمتووع ات :بوالنشوو ركان ضيعة انزولة جين 
يذهب لصلاة الجعة فيحاس فنها و يجدد وضوءه 3 يدخل منها إلى مقصورته بالمسحد . 

ولقد ذهبت هذه الدار وم ببق منها سوى بقايا سق فكان بشكل رأس فيل بنابيه وهى طرفة نادرة . 

القمم وسط الى : هذه هى ثالث قبة فقد احترقت الأولى وهى لابن طولون سنة “لام ه سنة ( هم ) 
وكانت قاعة على عمد رخامية - وهدمت الثانية وهى التى أنشأها المزبز الله االخليفة الفاطمى سنة 6م ه 


(0حة م ) وقيل أمه تعزيد - وحلت محلها القبة القائمة الآن التى أنشأها المنصور لاجين سنة 55 ه ( 95؟1 م ) 


3200111 
ون قنه كيز امقائن كو املا القيال وانتدو قن قنار امت والشرق والفرى دار اغولة عل اراعة 
عقو كانت شيانيكها خادة ه ن اللخارج زخارف وكتابات كوفية ٠‏ وبرقيتها من الداخل طراز جعمى مكتوب فيه 
ا الوضوء بتوسطها فسقية ويسترعى النظر فها و<ود بعل ف سنك جدارها وصل إلى سطح قاعدتها اأر بعة . 
المنارم : أقيمت المنارة فى الزيادة الغر بية خلف حائط الزيادة على مسافة .؛ ممم وهى مبنية بالحجر مقاس 
قاعدتها ههر١٠‏ كا ٠5ر١١‏ متر وسامها من الخارج 
5 بع قابات يعد منه إلى سطح 0 عان ن لض 
دائرى يتوصل منه إلى 0 ير رتك ز عليه الجزء 


العمأوى الذى على هيئة ممعحدر ا المنارة الوحيدة 
صر ذات اسل الخارجى نشابه مئارة ساهرأ ٠‏ 








وللرجح أن هذه المنارة من عهد ابن طواون وقتها 
المثمئة من عمل لاحين سَنة كككاا مر الظاهر و 
بنيت بعد الفراغ من بناء أسوار اذانع وازياداك» . دريام نان اطرارف :درق نبالل القارة ور اعون 
التى هى حزء منه ومبلية معه . 

ون لان هذه المنارة مقتبسة من منارة الإسكندرية الشهيرة مم بعض التحو بر القليل فقاعدتها المربعة 
التى يعلوها سطح ثم الدور الثانى المثمن الاضلاع والدور الثالث الستدير و الم الخارجى كل هذه من معالم منارة 
الاسكندرية القديمة . ومن المعروف أن ابن طولون رمم منارة الاسكندربة سنة 9ه؟ ه ( 59 م ) فلا يبعد أن 
بكون: فك امن بامتباسن لصي هَل النادة اعلة باد هتازة حابيفة 1 ! 

اررساسى : قلنا إن الجامع الطواوقى نم على جبل يشكر ولذاك فإننا نجد أساسه فى الجهة القبلية على 
العكر ماشه وق د أن هذا الاسائن ذول 3 احية التعرة إلى على خخمة اهارق شل إل المسر١,‏ 

أعمال اررص ماع 020 بالجامع إصلاحات فى عصوره الختافة منها عمارة بدر الجالى الوزير الفاطمى 
سنة 57٠‏ ه ( 077١٠م)‏ ومى مثبتة فى لوح رخاى فوق أحد أنواب الزيادة البحرية . ثم عمارة الحافظ لدين الله 
سنة 5ه ه ( 5م11 م ) . ثم عمارة حسام الدين لاجين النصورى وهى أ كبر عمارة أجرريت به عام 45" م 
(1595م) . وفى القرن الثامن المجرى ( الرابع عشر الميلادى ) جدد القاضى كريم الدين مثذنتين على 


طرف الوجهة الشرقية وقد هدمتا 
أما بداية أفول جم الجامع فتدكانت فى أيام مد بك أبى الذهب فإنه ماكاد يلى الأمارة بمصر حتى أنشأ به 


نمه لوال الاجرية اليودية . 


ونم ل 

وما حلت سنة 155 ه (1845 م ) حتى حول هكلوت بك إلى ملحأ للعجزة ؛ وظل كذلك إلى سنة 1845 م 
حتى تألفت لجنة حفظ الأثار العر بية ففكرت فى انتشاله من وهدته . 

وف 7 م514١‏ أهر المغفور له المللك فؤاد الأول بإصلاح الجامع إصلاحا شاملا وار ملكية مأ حول من لي 
فأخليت الوجهة القبلية وأجزاء الشرقية وأجريت به إصلاحات كثيرة كبيرة فتمم لها اعتّاد قدره 4٠‏ أله 

أسمال أنمرى لد بى طولوبء : وأمر ابن طولون ببناء المستشئى ( المارستان ) فى مديئة العسكر . و بلغت 
تكاليفه “00 المع دينار . وبنى 0 بمجزيرة الروضة سنة 5 ه (كلادمم) لا أثر له الآن ٠‏ ودم 
منارة الإسكندر بة ٠.‏ 


مارستانه ابى طوتلور, : قال جامع السيرة الطولونية : « بنى احمد بن طولون المارستان و يكن صر 
مارستان . ولا فرغ منه حبس عليه دار الديوان ودورة فى الأساكفة وسوق الرقيق . وشرط فى المارستان ألا ءالج 
فيه جندى ولا تملوك . وعمل حمامين المارستان أحدها الرجال والآخر للنساء . وشرط إنه إذا جىء بالعليل تنزع 
ثيابه وتحفظ عند أمين المارستان ثم يلبس ويفرش له ويغدى عليه وبراح بالأدوية والأغذية والأطباء <تى يبرأ . 
فاذا أكل فروجا ورغيماً ( أى إذا شنى واستطاع أن يأ كل الطعام العادى الذى يأ كله الأسحاء ) أمر بالانصراف 


وأعطى ماله وثيايه ٠‏ 


وكان ابن طولون يركب بنفسه فى كل نوم جعة ويتفقد خزائن المارستان وما فبها و ينظر إلى المرضى وسائر 
الأعلاء والحبوسين من الحانين . فدخل مرة حتى وقف بالجانين فناداه واحد منهم مغلول وقال : « أيها الأمير 
امم كلامى ا عحنون و إعا عمات على" حيلة اق أكل رمانة اوها رن 6 . تأمر له مها من ساعته 
ففرح بها وهزها فى يذه لينظر ما ثقلها ثم غاذل الأمير احمد بن طولون ورمى بها فى صدره . فنضحت على ثيابه ولو 
تمكنت منه لأنت على صدره . فأمرثم أن يحتفظوا به . ثم لم يعاود بمد ذلك النظر فى المارستان . » 


ومات الحو سن طولون لعد 9 دام 5 كه ومره <والى سين عاما وكات وفانه سعئة م/الام 


( مابوسنة همهم ) . وقد خلف سم وإراً منهم 17 ذ انيم ارو به بن احمد بن طولون الذى ولى العرش إمد 


سكيس ل 


ولم يشأ خارويه أن يجعل مركز حكومته فى الفسطاط م فمل أنوه ؤملها فى القطائم ثم ادخل على قصر 
أبيه عسات تله وحول الميدان او لاجامع ال يتان فيه >ن الاش النادرة والزهور العاطرة ما داهس 
الألباب . وكسا أجسام النخل نحاسا مذهباً ديق الصنم وجعل بيى النحاس وأجسام النخيلمياز يب من الرصاص 
رك فهأ الماء فكان نيدو النخيل » والماء تمحر من لصاعيف ح<سمهة وبتحدر كن المساق دى فيص ا 3 
يذدقع فى قنوات منسقة 0 هيلا إرى سائر الستان 3 توافير معاو ره لستق منها حنات يم دكن فياك 
الحا لهك أشحار ونبانات هذا الووةان بالمقار 0 و رسم منهاأ 3 وكانات بارزة عانة ف امال والتنسيق . 
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وقد اقام حماروية فُْ الرية ن رحا فسمعدا هيالا واثلا مدن دشب القلت المطعم (سدن الميل والماج وقسدمةه 
ليوو رابع الخصوات الرقية ووه ذا كرا 
عيداياً مثدتة ف الجواب وف عامها 7 0 هزه الطيور لغتسلى 86 ممأه الأمير وتتها .مح و لسسرح ف حنيات 
الكيلةة.: 

وف هذا الكغك أهام مارو به المقيية اا سان دار الدهب طل حيطابه كأها الذهب واللازورد وجعل قوق 


على رءؤزمعون اليا كاليل دن الذهب والجواهر المرصعة و<لى اداضرق الاوراط الثقال وأودت احسامون بأصناف 


فى قوادرس ممكنة فى جوف الحيطان لتفرخ فيها وجمل لها 


تشبه الثياب من الأصباغ العجيبة . 

وتفد ذلك اذا فبوسط العر ير كقامن الزلق واولا يون ذزاءا وعزفييا حياون ذراعا فوس اران 
البركة سك دن 'فمنة حدق فى المكاك رناوريي دير كه الصنع فى حاق من قصة . 

وععمل فراشا من <لد ينمخ باطواء فيحك سلى »6 ويالق عل البركة واشد بالز نأ بير الخر بر امن ف حلق المضية 5 
وإبنام نوما عي با كان اذه الأزرق العينين «زر دقى» الممح ار عليه و #رسه 1 

وكان منظر انعكاس ضوء القمر على بركة البق ليلا من امب المناظر فى العالم . 

وبق عقاورنة فى“ القضر أنضاً قبة ذاه قبة الطواء سماها «الذكة» وحمل طا سقوراً تقية ار واليرة وتدل 
حديث إبشاء وترفع حيث (شاء ٠.‏ 

وهن هذه القبة كان حارو به ارك عل اسم ا ف داره م كان ار عل الصحراء والذنهل والجبل 
ويم الدينة . 


ثم بنى ميداناً آخر أ كبرمن ميدان أبيه . 


ساس د 

وق اناه حوس ق قيلت ابوه كا زوج قل فيه إل الائزة امع جرع صيع ايه الويسقيون تومن .افيه 
التال” :ذوو"الاضوات: القبعية اى. القران الحكيي ونون القع بو تكنيذون: الأغاقالسلية المريفدة 
والحز بنة تباعا . 

وأقام أيضا مارو به فى نطاق مدينته حدائق لاحيوان وبنى فيها دوراً لاسباع لها أبواب منزلقة تفتح من أعلى 
لإدخال الطعام وتنظيفها . وقد جمم غاروة: قزعيذء الطرااق كل أصناف اطيوا نمق ابتؤة ولبوات ليود 
وزراهات وفيلة وعور . 

وقال القضاعى يصف خيول حارو به واسطبلاته : 

« وكان عرض اليل من تجمائب الإسلام الأر بم ؛ وهى : عرض اليل بمصر» ورمضان بمكة ‏ والعيد 
بطرسوس » واطعة ببغداد » . 

ثم قال : « وقد ذهب اثنان من الأر بم وها : عرض اليل بمصر والعيد بطرسوس » . 

وكانت اسطبلات حارو به مستشرة فى الجيزة وناهيا روسيم وسفط وطهرمس . وكانت لها ضياع لا تزرع إلا 
القر ِ لاجل الدواب . 

وكانت مطايخه عنواماً للبذخ إذكان ينفق عليها شهر يأمباغ ٠‏ دينار . وكان لكل خادم من خدمه 
العديدين الشىء الكثير من الدجاج ولم الخان والخلوى والقطم الكبار من الفالوذج والقطائف والهبرات وسواها . 

وما تزوج الخايفة العباسى امعتضد من قطر الندى ابنة خمارو به »كان جهازها مما لم تره عين ول تسمع به أذن ع 
وكأن ا عووع لقو عانق لوووط اذى اق ماله فاون يناعيو ل تقل اللتدشاون قن و 11 ونه قم اع 
رأ سكل مرحاة تنزل بها فى الطريق وذلك فها بين مصر و بغداد . 

وق تدك الشياية ينك أذ بن طولون لتوديم العا خا الريك نام ا عند البلرة الوائقة مدل 
وادى الطميلات والتى عرفت من ذلك الوقت امير بلدة العياسة وقد الوق نجمها فى عهد الطواونيين وكانت موضع 
اهتامهم . وأقامت العباسة مع وصيفاتها وصديقاتها مدة على أرض تلك القرية لتلق نظرة الوداع على سفيرة مصر 
أدى قصر الخليفة . 

وبعد وفاة مارو به بسنين قلائل زالت كل هذه المظاهرالعظيمة ول يبقمنها سوى آثار قليلة من بركة الزئبق . 

وكانت وفاة خحمارو به قتلا فى فراشه سنة 585 ه (حقهم) بيد حاشدته رملئة اكمطريلة اتنا إقامته بدمشق بعد 
5 حك 1١‏ سنة و18 بوماء وحملت جثته إلى مصر ودفنت باحتفال عظيم . ولم ينقذه من الموت لا أسده الأزرق 


اقيق د زوبرق زلا هوي لشاف بمو فياك الغرى الالو الك فميعان :دن له البقاناء 


عنم ل 


ايم مم اللأولوئيين 

وادقك اوقا هاورو :4ه ول مهي ابلة ارو التنبنا 5 حكن درا فيه فقهاء المسلمين وقضاتهم سفاكا للدماء لسفكه 
دم عمه مغر بن أحمد ن طولون فأفتوا عزله وخلفه شقيقه « هرون » وكان إذ ذاك حدثا لا صلم لاولابة خاء 
ضغثا على إبالة حتى طمع القرامطة فى بلاد الشام و قو على صدمم ما يدل على مدى الضعف الذى تردى فيه 
القطرالمصرى على بل اد انطولون دنى أرور وحه اأزمن عن الوك الطولونيين : ووقف الخليفة العياسى« المكتنى» 
ف بغداد على حلية الأأعر ف هس وأرسل الا قيادة شل سن سلىان لرفيك مهس من حديك إلى 5 الدولة 
الملصرى إلى آخره . 

ولا 11 3 بلاك المزعة مسامع الأأمير الطولوبى )0 هرون ع«( شر ا كن بإدة العياسة حيث لق حتفه على 3 
عه « شيبان » الذى خلمه على ولاية مصر . 

و يلريك فيان 6 طورلة ولا ني مني اده عنها محمد بن سامان الك النولة الطاولونية يبد أن كيت 


تغير ونه عاما عادق يها إل يخظيرة الررولة العاسية: 


در ل عكر العماسيب اورم العام 

وأحذت مصر ترزح تحت حك الفوضى والاضطراب ثلاثين سنة أحرى بعد نهاية حك الطولونيين . ولس 
أدل على ما أصاب مصر من فوضى شاملة بعد زوال حكر الطولونيين من ظهور جندى شاب من جنود الطولونبين 
يدعى « مد بن على الكلنجى » وكان قد نقل من معسر إلى الشام مع هلول الطولونيين وأتباعهم » ثم أتيحت له 
الفرصة لاعودة إلى مصر هاستولى فى طر يقه على الرملة ودعا على منابرها لاخليمة م لاعاو ونين ْم لنفينة ويلا بلغ 
والى مسر ما كان من أمر الملنجى جهز جيشاً لملاقاته وهو فى الطريق إلى مصر» ولكنه استطاع بمونة من وافاه 
من كل فج من تفيض نفوسهم بغضاً لاعباسيين من أهل معمر وااشام أن يطارد والى معمر وجدشه من غزة إلى 
العريش حيث أوقع بهم الخلنجى فمروا أمامه إلى «لدة العباسة ومنها قفل الوالى راجماً إلى معسر فراراً من باش 
للح النن داتع لسممين راععدهاوظن حكها سيمة اخيوالعين وعشر نوما . 


م القطائع فى عيرم المماسيين الا لى 
فى سنة +597 ه ( 4م ( دخل مد بن سامان مدينة القطائع فألقى الثار قها ونيب أصحابه الفسطاط وكتيروا 
السجون وأخرجوا من فبها ومجموا على الدور واستباحوا الحريم وذح رجال الفرقة السوداء ودءرت مبانى القطالع 


لوثم ل 
وتوت الع قدزها طن الؤرقين قال النن نت وغاة المناسؤن” إلى الأقامة عديتة الفسكن فأصييدت مر 
الحكومة للمرة الثانية . 

ولاكانت « الشدة المظمى » فى 0 الستنصر قغضى على البقية الباقية من مدينة القطالم . 
57 دن بأب زويلة 7 ف القاهرة وينتهى عند الفسطاط ان جامع مرو . وكان الغرضص كن بناء هذا 
السور هو ستر خراب العسكر والقطائم 00 يتأذى الخليفة من منظرها عند مروره فى هذه اأنطقة . 

ثم استعمل الناس أَنيَاضن ا السك و القطائع فى عمارة مناز م الجديدة بالقاهرة و#ولت المسا<ة الواسعة 
بين القاهرة والفسطاط تدر مي إلى كوراء حرداء وتلال وقاذورات أ عدا عض ال ساتين والحداق اللتى ظلت 
ميعثرة فى الطريق وعض البيوت الالوية التى ظلت منفردة . وعادت السطوة ثانية للفسطاط فزادت مبانها 
وظلت الال غل :ذلك ند تاسبيدك الذاهرة العدية : 

و فق فاون عق الس والقطائع للان إلا جامع ان طوالون وهو الثثر الإسلاتى الوحيد الذى ظل 
اننا عل نامي المازيية المدة: اح عكر درا فيو ادن أقدم إعلاق كامل قفي ! وفيق لنا درمن:ما فى 


دري وهر الفسطاط فى ما : | المكهى الما دى وق هدر اومسر يب 


ند انانف لالع بهن 5 مصر اختلف علا ولاة من قبل العباسيين استبد مهم الجند وأصحاب 
لخر اج وضاع الات أو لعلف الولااة بين جشع الجندفى طلب المال وضن عمال الحراج به على الولاة . فلا يحب 
أن تكون معين اتنا هذه القتزة تسيا مايا قط فنيات يق إلا من الاساس ايكيا الجند وضباطهم فيقع 
فى حبائلها الولاة الذبن ظلت أمورهم معلقة بيد رجال الميش » إلى أن ولى مصر من قبل اللخليفة العبامى 
« الرافى » مهد الأخشيد الذى ما ليث أن أنشأ فى مضل حكو مة مستقلة قوية مهيبة الجانب خثى الخليفة 5 
لدرجة أحفظت قابه عل الأخشيد نمين له منافساً بمصر وهو محمد بن رائق الذى وهب له المليفة مصر على الرخم 
من وحود الاخشيد مها وبنها مهم اان رائق بالحذور إلى مصر لتسامها خف الاخشيد للاقاته فى العريش فهزم 
ابن رائق ومن التف حوله . ولكن الأخشيدكان - مم الانتصار ‏ سخياً سمح كعادته فرضى ينح ابن رائق 
ثمال الشام وقبل أن يدفم له جزية سنوية وأن يصاهره ليأمن جانبه حتى يتفرغ هو لصد خصوم آخرين طامعين 
فى مص ركالفاطميين والجدانيين . 


م ل 


وففوقاة الأتعيق ار لوعي ا جور ( وهو اسم لخد مناه #الترجية مود )...ونلا كان لا وال مير 
الف اضار كاذه( كاقوق :وير ملكية:. ولقيراى سيق الدولة داق ىولاية :ذا اوحور فرضة دواية 
لدنقض عهوده الى ع مع والده فانقض على الشام ولكن سار إليه « الؤيرو ( مع « كافور ») ورجال الحيش 
حتى بلاد الشام وأوقعوا به الحزا المتكررة . وفاجأ للوت « أنوجور » وخلمه أخوه « على الأحشيد » وكان أيضاً 
دون سن املك فوقم عت مره« كافوو:) الها ابيع أن أصبح حا 5 مدمر المعلى بعد موت «على الأخشيد». 
وقارة اذليقة الميساسى 95 فشكو لقني للا اعذاذ شدر" و6105 ولكن عكر بطا روما عل مين 
اذا لفون 1ل لاخناطن: فهان الفل عقن درت الاتراق 6 فكأ الوق قالة ممزيها لقا هن كين 
امون ودفهم 5 

وق :ذا القع كان هد ليون غازة امشو باه المزيت الذاهنة إلى أوويا د تعدرنة الشغطاط الى عرفق 


الاج يتن عم املاظ ١‏ وكطدرقة صر نط 


2 
وفل شمن ف المدينة أصماب الصناعات اليدوبة كال+دادين فاليا يق واعلياطين والحلاقين والنحار بن 
والصيادين والحباز بن والطحانين ومن حرى رام والياعه الذن لليعول البقل والاحم وغيرها من داك 
الأ كولات على أنواعها و عض النسوجات والسلم الدنيئة . 
6 كثرت طبقة المرتزفيق بالدغارة واانوك والأتوضية عل انز النتن مو الافقاق عاعنت خراته الندة : 


واحل النماد اميق اناس بشت شو ابعال تراه هد اللساوت؛ 


“مارم مر 


5 امقر برى انفكا ف “رامعم الإسلام الأولى : المسطاط السك والقطائم وى موعه المدن الى لكات 
عضأ وعرفت 7 مل بنة مهس 98 *و* ١ ٠‏ ينثت ف لعهمهأ 9 ١ ٠١‏ أو 9 .*” ان 4 وكان اليدت موّلها دن 0 
طيقات أ سمءك . 0 . 

وظلت المارة حتىعصر صلاح الدين الأو بى فى هذه العو ادم الثلاث لأن الماطميين لرسمحوا لاشعب بالإفامة 
فى مددنة القاهرةٌ عد انشاما 1 حملوها ا ااخلفة وسجده: ١‏ تتسوعار نا اعا يفيت العارة' للفتشاط ١‏ 
فى مد ره لعك إنسامها بل - م44 وح عع ارا خا بيت انار 

ولااندت الدوله إلى السلطان صلاح الدين أذن للناس بسكنى القاهرة فاتصلت عدينة الفسطاط . وكانت 
الفسطاط تسمى ( معير ) فأها صارتا مدينة واحدة أطلقو اعلما لس 
ولاخر بت الفسطاط ظل هذا الاسم ( مر ) للقاهرة وحدها ؟! هو مشهور . 


« مصصر والقاهرة » ثم قالوا « مص القاهرة » . 


الاسم لد 


يدنه 
الحياة الاجئاعية فى عواصم الاسلام الأو لى صر 


نظام نمع فى عهمر الخلفاء الراشريى م  5١(‏ بسسم)ه ( 54١‏ 07 )م ٌ 

لا ظهر الإسلام كان سكان معمر طبقتين : 

اواك اومان الوط را والروم وكانت بيده مقاليد ال 3 وك مقر حكهم بالإسكندربة وكان منهم 
رجال الدولة والأجناد و بض رجال الأ د 

وثانياً - الأهالى وم القبط الأصليورف يخالطهم عض الولدين من اليونان والرومان وغيرمم من النازحين 
لاه أى الزترقين من ااطقمة فى اللاو غيرها من أعل الم ام والممن والتراق:والتوية وافرقاء 

وكان بين الروم الفط قاض أخر مذهى وكان اروم على مذهب الاك «رقيان ولذا عرفوا بام اروم 
لكين » أما القبط فكانوا على مذههم الأرثوذ كمى ولكن لاتحادم فى العقيدة مع السريان وم سلالة 
الا ونين سكن الدراق الأصلين وعامعتهم مدينة بابل ؛ لقهم بعض الؤرخين 1 0 « اليعةو بيين » نسية 
النتزعدوه النراة عن السريان بلبية الادون مناوتين الايط خ ٠‏ 

م يصب القبط من أهالى مدينة معر بعد الات الإسلاتى ضرراً ما فى عصر الخلفاء الراشدين لأن الساهين 
م يكونوا بخالطونهم ولا يدخلون فى شىء من أحو الم الإدار بة أو الدينية أوالسياسية و إتما كان همهم اقتضاء 
لجز به وانخراج وحماية من دخل فى دمتهم وق أهل الكتات : 

فكان العرب يقيمون فى مسار مهم 1 معاقلهم فى الفسطاط عا يشبه الاحتلال العسكرى » ولم يكن معهم إلا 
من دخل فى حوزتهم من الأرقاء بالأسر أو السبى ومن أعتقوه فصار من الموالى . 

5 أممكان فى مدينة ابيلون بعد فتعم حصنها جماعة ع من جنود القبط » فا رأى هؤلاء ما كان عليه 
العرب من الرئائة قالوا : « ما أرث العرب وأهون عليهم أنفسهم » ما رأينا مثانا دان لهم » . 

ذلنا سعم مرو مقالتهم دعا جماعة من كبارهم إلى ولمة فذحر جزورا وصنع 2 لل الرق بالماء واللح وجمعل ذلاك 
أمامهم وقد جلس القبط إلى جانب العرب . مل العرب ينهشون الحم 18 حتى بشع القبط ذلاك وعادوا بغير 
أن كرا 


وم ل 
فلما كان اليوم الثانى أمر عمرو قومه أن يأنوا بألوان الطعام فى مصر وأن مبيئوا منها ولمة عظيمة مفعلوا ذلاك 
وحاء أهل مهم اموا إل ذلك الطعام وأصانوا منةه . قاما 0 رغوام من أ كاهم قال مرو للقعط 
)0 1 عى لك من العهد مأ السو جيه الم رانة ف الفسيتن دشنا إد يننا هاء و الصيرن.» نُ زوحة اعلا عل ره 
عليه السلام ل م إسعاعيل الذى منه تساسل العرب . 


ّ 


وقل عات أنكر ترون ف ل ا تر يدون نه الخروج ج» لفشدت نّ لكر ا ركم كان 
العرب فى بلادهم وطعاءهم من للم 585 نم حالم عل -- وذ دروا هافق اران الطعام الذى 
قد رايم 00 تظنون أنهم 00 هذا البلد ويمودون إلى ما كانوا فيه ؟ إنهم مون قبل ذلاك حياتهم 
ورتاتار 3 على ذلك أشد الآتال . ملا تلتوا أنسكم إلى التهلكة وأدخلوا فى الإسلام أو ادفموا الجزية 
وانصرفوا إلى قرا 5 

بأخذ بعض القبط عند ذلك يختارون الإسلام وبفضلون الدخول فيه على دفع الجزية » ققد رأى هؤلاء 
5 الإسلام يحجمل لطم ما المسامين وعايهم ما على المسلمين و يساو مهم بالفاتحين فى شرف محلهم و جعلهم إخوانهم 
فى كل ى ٠‏ سوم لم فى النىء ولا يفرض عليهم الجزاء . فكان فى ذلك داعث قوى لكثير منهم على الدخول 


ف الإإسلام لا سيأ وقد طحن المقوس عفيد مهم ييا وحطم 


يفينهم باضطهاده نحطما 5 


وتساسل منهم الس ريون الماليون . والقسم الاخر بق صلباً يأبىكل الإباء أن يترك ما كان عليه آباؤه من الدين 
والعادات » وقد بق على دينه لم تفتنه أشد المظالم ول تزعزعه أشنم الاضطهادات » بل عاشوا وهم كل بوم #سون 
مرارة الذلة ومضض الموان ف نخضع تموسهم 7 أن 

وقد كاق :نما :القبظالقاءة الآذة دير شك نمدةة اهن ميدرات الاق اصرق لآن اصرف بده خاذظ 
أشني .ون أن هده البقية القبطية والأتلئة المصتردية انك الا تيو له شراط وف انها 5 رهق عق تار 
التاريخ الحيّة . ولكنها تسيرفى مصر الحاضرة بكل أسف إلى طر يق الفناء ! ! 

أما الطبقة الجديدة التى ا اد الإسلام فى الفسطاط وثم المسةون من القيط فقد ولام العرب فى عهد 
الحلفاء الراشدين مصالم الدولة التى تفتقر إلى أمانة وثقة فضلا عن الع والدين وجعلوا لم الرواتب السنية » 
ولكنهم حرموهم من المناصب الرفيعة التىكانت محتاج إلى شرف وعصبية كالقضاء مثلا فإنهم كانوا يعدونه 
فوق مر نهم : 


لاونم ل 

ا وب المادوى امهب مر لور ور 7 الات 

وإليك الآن صورة ناطقة من صور الحياة فى عصر الفتح العربى بعد أن أخذت البلاد فى الاستقرار 
والاطمئنان تحت حك العرب » وبعد أن هدأت ثورة الفتح وذهبت إحن القتال والنضال التى عصفت 
بالبلاد ع ٠‏ قال عمرو بن العاص بيعدف معي لاخليفة عمر بن الخطان : 

١)‏ اعل يا أمير أن ا يشاوم اكشراوىي ارا قوو رفو افش .كدان يل اد 
وودل* أعدر نا تنظ ,وياد سارك القزوات ودشعووق الزويها كام قرف فيه الزرادة لفان حرف 
القمين والقير اله ا وأن مذ لذو افيه ذاه عد غيون الارطن وينابيعها حتى إذا اضلخ, يحاجه 
557 اجهء فاض على جانبيه» ذل كن التعامى بق الترك يكهنا لتاقن الا فعنا ا واف 
القواري»#:وزوارق كانين فى الخازل ورق_الأضائل. + فإذا امل قازياذتة» كفن عل غتبيه كاول :فا نذا 
فى جريته » وطا فى درته . فعند ذلك تخرج أهل ملة محقورة وذمة مخفورة ( يمنى الملاح العمرى أو القبطى ) 
يرون بطن الأرض ويبذرون بها الحب » يرجون يذلك الماء من الرب . لغيرمم ما سعوا من كدم ٠‏ فناله 
منهم بغير جدمم . (إذا حدق الزرع واخترق 4 نقاء القداى .وغداميقق عه الثرس... 

قننا امصبرن ةيا امير الؤ فين لزلقة تيضناء. إذ هن فنيزة مذ نهذ تاذ ااعن مزردة هينف اذا عند واقة 
رقشاءء فتبارك الله الخالق لما بشاء . 

الذى يصلح هذه البلاد وينميها » ويقر قاطنيها فيها » ألا يقبل قول خسسها فى رئبسها » وألا يستأدى 
خراج عه الآ فى أوانا» وان بصرف ثاث ارتفاعها فى عمل جسورها وترعها . ذإذا تقرر الحال مم العهال 
ف هذه الأحوال تضاعف ارتماع لال وان انق اليك ونا لب 


فط زوق “سدور و لوم الم دوع أبام غيم الفكدبي سم 585 هم ) ام ( 
ولك اساعورة درق من صور المياة فى عواصم الإسلام الأولى ترسمه خطبة عمرو التالية : 
وسكت النانى ١‏ 4 قلكدلق ار تابور ققد شفرف دوا تمك السهاء » وارتفع الوباء » وقلٌ الندى » 
ولاق الركن #انووضعك الطزامل #.وؤقدت اللبخائل + وغل "اران عنمن رطيفة عن النغان )لع 3 
على ركة الله إلى ريفك فالراده خب ولعو انهوضيده + راردا خيلكم واسمئوها وصونوها وأ كرموها 
فإنها جنتكم 7 عدوم وبها منافك وأتقالم نوا معوضوا ناور ترف ضيق القبط جيرا وإنا م والستوفاتة 
والعسولات فإنهن يفسدن الدين ويقصرن الهم . 


امد يام تسد 


حدثنى عمر امير امؤمنين أنه عم رسول الله » صلى الله عليه 6 ؛ يقول : 

)0 إن لله سومتح عليكم لعذى مهس فاستوصوا بقيطها 0 4 فان 35 مهم ا ودمة ١ن‏ . 

فكفوا ديك وعفوأ فروجك وعضوا أبصارة 8 ولا اعلدق م ا رجل ول أسمن دسمة وهر فرسه 8 واعاموا 
أنى معترض المي لكاعتراض الرجال . فن أهزل فرسه من غير عل حططته من فريضته قدر ذلك . واعلموا 
9 فُْ رباط إلى لوم القيامة لكا الاعداء حولم ٠.‏ وشوق وأو م له وإلل دار معدن الزرع والال 
وامخير الواسع والبركة النامية . 

وحدثنى عمر أمير المؤمنين 4 أنه م شولك أيله 04 صلى ألله عليه اسم 4 شول ب 

« إذا فتح اله عليكم مصصر قاتخذوا فيها جنداً كثيفاً » فدلك الجند خير أجناد الأرض »© . 

فال له أو بكر . 

فامدوا ايله معشّر الناس عل مأ أولاك 4 فتمتعوأ فُْ ريه مأ طاب 5 2 وادا لاس الزرع ؛ وسحن العودود 4 
و الذباب 4 و#ضص اللدن 4 وصواح اليقل 4 وانقطع الورد من الشعمن 2 1 إلى طاطم عل ركة الله . 
ولا يعدمن اع منك5 ذو غيال عل عياله إلا ومعةه 0 لعياله على م الاق مدن سدع 4 1 عسمرله . 


أقول قولى هذا » وأستحفظ الله عليكم » . 
ولا اح هذه الخطية إن تعليق فانها تسم الدياة ف 0 رما وأتا حماأ ف عصر الفتح 3 


هام الذراجى ف عصر الف الرسمز مى : 
يوْحْذْ من كلام ترج التريم تقس لذ انعا امدق هده الد ارو فيا م زافق الحم إلى 
مأ وق ذلاك ) لس شيم غراة ولا صى ولا شيعم ع«( انيه ملابين رحل 6 مهم 8 الاسكندرية وحدها 
8006 رجل » فاذا أطقنا إلى ذلك عدد الإراث والإأطفال والشيوخ زادت <+لة السكان على .سم مليون نفس 
وهو نحو ضمف عدد سكانها المالى . 
وقد طمن ف كمة هله الروابة 6 ولكن معدل مدن مل أقوال اأؤرخين ف 0 أنها 9-3 ف عهسر الفتم 
ف رغد ورخاء 4 وكان عرانها 38 ول الهاية : 


وقد ذ كر باقوت فى معجم البلران : « أن المقوقس قد تضمن مصر من هرقل بتسعة عشر ألف ألف دينار 


إبس ا 
وكان يجبيها عشر بن ألف ألف : وجعلها رو بن العاص عشرة لاف ألف دينار أول عام . وفى العام الثانى 
اي ا 5 ألف . ولا وايها للمرة الثانية فى أيام معاوية جباها نسعة آلاف ألف دينار . وجباها 

وقد أجمم المؤرخون الدثون تقريباً على تقدير عدد سكان مصر فى تاك الأيام بنحو عشرين 
مليون انين بلادن #امايون القن للد اورة سارها : 

دال المقريزى : « إن هشام نن عبد املك أهر عبيد الله بن المبحاب عامله على خراج مصر أن مسحها 
فسحها بنفسه سنة ٠١7‏ ه ( هالام ) فوجد أن مساحة أرضها الزراعية مما يركبه النيل ثلاثئين مليون فدان » . 
وأ قول : إن ا دده الارض الزرا عمة فُْ وادى النيل الهوم ف هأ تيذله الليارية دكن العناية ف إخصامها وتعميرها 
/ تت<اوز سئة ملاسن ؤدان لك 5 

ومساحة وأدى النيل كلها أى الوحه البحرى والصعيد عل جانى النيل لا تزيد على وذا اهدر إلا فليلا ٠‏ 
فستحيل أن تسكون مساحتها فى أوائل الإسلام خسة أضعاف ذلك . ولسكن يظهر أن المصريين فى صدر 
الإسلام كاوا بررعوكت ف جاور وادى النيل كن الشرق حو البحر الأجر وهن الغرب إلى وادى النطرون 5 لأن 
مما حة ندر عا فيها الواخات: فى راء ليها والأرض :بين التيل والبيخر الأخر:وبيقة :وبين تحر الروم: إلى اليش 
ريك عل ايا الا لي مهيل در ١‏ 4 وذلك ساو /ام ١‏ مليون مدان 05 ول" غرابة اذن أن كورن العامر مها مم 

هذا ون عرقنا عانقلا المري اخ اخوال فين وغن احازها القدفة أنرحدوقها الإراغية كافك تعن امن 
الغرب وراء كدراء الاسكيدربة إلى برقة وتتصل هن الشيرق دود السو يس إل العرش 5 ومعظم المسافة هناك 
الهوم رمال قاحاز وللكنها كانت زرع قدعا الزعفران والمصفر وقصب السكر 4 وكان ماوها غز را لسلب كرة 
فروع القون: إذ ذالكي عجولا ل 0 البقاع للان » فان حت الرمال الحالية تر بة سوداء 
وزاعرة عله يزو الويو الار ف ون راجيا ا بالمفيان : 

كا غرفنا أن الفعيد كان .عابرا وكان عده نمق اللوة الشترقية إلىالبخر الح :واراطى الببية:» وكانك أطيان 
الفهوم ددهم إإى ٌّ وراء العارة المعروفة مسافة (عيدة . واذا اعتبرنا ك5 ذ كره العرب وسواهم من الروم والقيط من 
هذا القبيل وأن الني لكان أ كثر فروعاً وأغزر ماء وأعلى فيضاناً مما هو عليه اليوم » هان علينا قبول أقو للم 
وإن كنا لا نزال نستغر مها لبعدها عن مألوفنا . 


ولعلنا دى رأينا وزارة الا ققال الحموىة تعمل على |حياء الصحارى الخيطة بوادىالنيلة قاوغر با ار مايغطها من 


اليا لد 

الرمال و إروائها بالترع التصلة إليها من النيل أو بالآبار الارتوازية نرى أقو لمم معقولة . ولا نظن ذلك بعيداً ورجال 
هذه الوزارة فى مصر ينفذون اليوم مثل هذه امشروعات و يعرفون ما هو مقدر لما من النجاح ! ! 

"كنك الزراعة إذن وم تزل هى المهنة التى تتوقف علها حياة مصر ورخاؤها » وكان لا بد لنجاح الزراعة من 
قوسن احؤال لقو توسدرنة تقار انال وكتكه واقلموينق الشردون انيد قا قود اللو ياهاة حمق ابيا 
على ميعاد فيضان النهر » ومن ثم بدأ اهتئامهم بعلم الملك و إتقانهم لدراسته . وعلى أساس هذه العلوم العالية شيدوا 
تقابيين الندل فى كل معابدثم ) م خبا نور هذه المعارف فى مصر فى عدمر الامحطاط واصيح التنيؤ بفيضان النيل 
ماين الفيتطاط رما ق' أدائة يناف يد |1] 

فكان نزول النقطة من الحوادث الطامة التى تنتظر يفارغ الصبر عند أهالى هذه المدينة . وكانت كل أامر 3 
لضع فوق سطح منزها قليلا من العحين فى ايلة من ليالى شهر مسرى . فاذا خر المحين كان ذلاك دايلا على 
تزول النقطة وجلب طا ذلك نعمة و بركة عليها وعلى أهل منزها طول العام . 

ولم تسكن هذه الطر يقة الساذجة تصدق دائاً للتنبؤ بفيضان النيل فمدل عنها شيئاً فشيئاً » ثم بنى التابؤ على 
تغيير لون مياه النهر الت ىكانت تتغير إلى الاون الأخصر أولاً ثم تعقبها المياه الجراء أى مياه الديضان . 

وكانت تانج ا ورود بشائر فيضان النيل فى العهود الماضية من اذ ها بكو وغل غارة الدينة » إذ. كان 
الناس حميعا يبون مذعور بن ويبتهدون فى إخفاء مواد الغذاء فترتمم اق تحاف الأوانة وتققات: الخسهاز 
بسرعة وتكثر حوادث التبديد و يختل الأمن العام ووذ كان لا ينامو اذو الأذين عي لطي اللو اتنعق 
الفيضان لأجل اجتنات الغاط وعدم <صول تقلبات حادة فى الأسواق . هذا خلاف ما يترتب على ذلك من 
الارتباك فى جباية االحراج . 


ل 


لام ' مع فى عار انزو مويين من د ( لس «س1)ه زلاقة ةل ) م 

لا طمع بنو أمية فى الخلافة »كانت قد اننقلت إلى على بن أبى طالب صهر النبى وابن عمه بعد قتل عنمان بن 
عفان » وكان المسامون يعتقدون أنه أحق الناس بها اقرابته من الننى وتقواه وشجاعته وعلءه وسابقتة فى الإسلام 
وفضله فى تأبيده . 

ولاقتل على تولى الخلافة بعده ابنه الحسن فرأى نفسه عاجرا عن منازلة معاو بة فتنازل له عن الخلافة سنة 1ه 
فرسخت قدم معاو به يها . 

وكان القبط من أهالى الفسطاط فى أيام الأموبين فى حالة تطور وانتقال بين عر الروم والفرس والعصمر 
الإسلانى . وإ يتم ذلك الانتقال ويبدأوا فى اعتناق الإسلام جماعات إلا فى أيام الحايفة الأموى يزيد بن 
عبد للك أى بعد الفتح يحوالى +٠١‏ عاما إذ أرسل هذا الخليفة إلى معمر خحسة آلاف عربى أقامهم الفوطاط 
كشدون من كر النبظ ضح عدوا 


جدد] /1 6 ده 

وترفم الأمو بون عن الاختلاط يفير العرب ورغبوا فى البقاء على البداوة . فل يتكيف المتمع فى الفسطاط 
بشكاه |الخاص بالا,سللام والقدن الإسلاى الا ف العصر العيا.مى 4 وف تعل أن أوقم حش امأحون بن الرشيد 
بالقيط وأ حرق قراهم وى نساءهم وأطفاهم ححى فى الكثيرون مهم . وقد ذلك التاريخ أى <والى سئة هم 
) 45م ( زاد عدد المساهين على عدد الأقياط واستقر العرب فى القرى واأزارع لعل أن كانو | بلازمون الدن . 
فانسع محال التقدم والعمران فى الفسطاط وخطت إلى الأمام خطوات واسعة موفقة . ودخل فى خدمة السامين 
كثير من الأطباء والكتاب والمترهين القيط 4 فنظموا لم الدواو بن وأقاموا م الكرس والبريد وعادوم الجاأوس 
على السر بر وأدخلوا علهم كثيراً من أسباب المدنية الصرية الراسخة فى بلادهم . 


تلام القع فى المصر العباسى ارزُول من سد ( ؟لا 2 .هم ) ه ( هالا متم ) مم 
كان فى حول لاطالنيق باطلافة من قرا النى » بنو العباس عم 


2 7 م و 
والامويون فى إبان دوامم »وإعا كانوا بدعون إلى انفسهم سرأ . ولا ضعف شان بنى امية هموا باللهوض » إلى 


النى لكنبى كانوا لا يتصدون لطليها 
أن انفلك البيئظة بدن الدارييق إلى الفيانت يغبا بقة ان هاشم بن محمد بن الحنفية لحمد بن على العباءمى . 

ونظراً لتغلب العباسيين بالموالى وأهل الذمة على الأمو بين » ققد اتخذوا من النصارى امقر بين الهم الوزراء 
والهال ورجال الدولة » فنضج القدن الإسلاى وتكيف على شكل خاص عدينة العسكر والفسطاط » وتكائرت 
الأموال فى أيدى الناس فتوسعوا فى الإنفاق وتنمموا بمعيشتهم وتأنقوا فى الطعام والشراب والسماع وغيرها من 
اللذاك اللسسة وتتهموابالالبيبة العينة والراكن الفادر 

ْم طلبوا اللزات المعنوبة من التفاخر باقتناء الجوهرات والعقارات وتهسوا الشهرة . و بعث الترف على اقتناء 
الجوارى لاتمتم مهن أو استيلادهن » وقد تكائرن فى المصر العباسى وراج الاتهار مهن وتقدمت صناعة تر بيتهن 
وتهادمهن . وأصبح الاستكثار من الموارى عادة مألوفة <تى صار النساء يقتنين لازينة . وارتفعت أثمان الجوارى 
وكانت أسعارهن تتضاعف إذا جمعن بين المال ورخامة الصوت وصناعة الغناء . ويختاف تمن الجارية من بضع 
كات لوهم ١‏ انين الدناسن: 

وك بذل المال على الندماء والغنين وااستحدين من سائر الطبقات . وطبيجى 5 يعتور الحضارة والترف ثىء 
من النبتك والفحشاء . و إنى أترك لتصور القارىء الكريم ماكان فى الفسطاط والعسكر من أسباب التهتتك فى 
هذا العصر حي ث كانت تتزاحم الأندام وتتوفر الثروة وتكثر الجوارى ويتفشى الغناء والمسكر فلا غرو إذا تَفشّشت 
الفحشاء وصار البغاء صناعة عليها رئيس حك النهداوبانا فتفللاحة وقوفويت عل هذه المفاعة مرانت 


يدفعها أححابها مثل سائر التحارات . 


سس لاس ل 


وأقبح ماظهر من النبتتك فىعصر العباسيين مغازلة الفامان وس مبم» وظهر ذلك على اللمصوص فى أيام الأمين 
فى صدر القرن الثالث الهجرى وتكاثر ببكائر غامان الترك والروم فى أيام العتصم وفيهم الأرداء بالأسر وبالشرا 
وتسابق الناس إلى اقتنائهم » وغالوا فى تزيينهم وتطيدهم » وكاوا يخصونهم ليأمنوا تعديهم على أسائهم 
وجواريهم . 

ولا فشا حب الغامان فى أهل الدولة العباسية بمصر وتغرل مهم الشعراء» غارت النساء من ذلك فعمدن إلى 
التقنية بالفلنان فى الننائن والقيافة اسشسلة قلوى الرهال ,تالفنا هن د ؟ أن انه الأحقية ماهن مدر 
ا جار بة لتتمتع 0 و بلغ المعز دن ل الماطمى ذلك وكان لا بزال ف أخرك 00 لاو توت على مصر 
وكات الفال #ذلنا لتقام وليدابية الاحفين فشن :ووال +تواهدا وليل اللاقوط 6 بوتسا دعل مديرترقيهها : 
وهكذ الوتياف العاف ال اميدق 1 ى ار فقيو الندق المتف ا" 

قف الغو الفعنن اللوانى اطبالات النافوة وناو كو الثاقرة ويه ولاك الوق لايع لاه 
واحتفالات الزوا جكانت غابة فى البذخ والإسراف ناك الجلماء وملاهيم لاك الفيف ولعيو ليه 
وف و50 ولس ا 6 تددر كاوتا الشدط مارو السك كار راطا 

ونحن و! إن كنالم لفق هن | تاومدعة السكزواضة اللباسيين فى مض الؤ انه عكننا سيور عازه نا 
انك هاندا بلية شذاة والبضرة وتيواها غااوضل إلبنا وضفا: فد 5 كأن للقوم عناية ببناء لأساجد والصائم والقصور 


يم 


يتا : تا هون قُْ رَ بين بن واجها نه فلا ع.١٠‏ ن إحامم 0 7 مر 05 فيه ف الكمواك م 1" فيحليون إل ا 


لام" نمع فى عهمر الأولوئ.ى ولى العهير العمادى الدٌالى وى عه ال هشير يبى 
ما نظام تمع ف عصر الطولونيين دن سئة ةه>" ا 57 5 م لمكم د 6.5 ( هه كت عضر الء مأسيين 
الثابى من سئة ”ة؟ إلى سئة ” "سام )غ لبه ا سبلرة م وف عهصر ا ن سذة > مام إن سئة "م 


(عسه ‏ إياو )م ققد تكامنا عنه فى الفصل الثامن عا فيه الكمابة . 


ور لى, رهم 2 
5 هفنا 5 القارىء العز بر تطورات باعي الإإسلام الثللاثت الأول 00 وى الفسطاط والعسكر والقطالع؛ 
ولا بد لنا الآن من وصف نهاية هذه العوادم الميلة قبل إسدال السقار عليها . 


سم سد 
ا الغمان الوحيد لطا نينتهم فى فلسطين هو الاستيلاء على القطر اللممرى 
وِفْ ايام قلائل كانت حيوشس الصليبيين عند بلبيسن وامعنوا فى اهلها 6 وقتلا) عي زرة هائلق كأن 
ابطاها من بدذعون اهم حنود اأسيح وفرسانه 1 فذحوا كل من وفع 8 يدهم من الرحال والنساء والأطفال حى 
ف هذه الوظيفة ضرعام . 
مبت إذن شاور ثما حدث فعول على ان يقف تيار املريك ائلا بادأ إلى مثل تلك الأعمال الوحشية ضد أهالى 
مديئة الفسطاط »ع 0 من أ اس تخدهها 57 يل تقدمه نحو القاهرة ) فأمر باحراق مدينة النسطاط وكان 
ذلك فى 9؟ صفر سنة 56ه ه( ٠١‏ نوشير سنة ١١4‏ م( ٍ 
قال امقر بزى : 
« بمث شاور إلى مصر ( المسطاط ) بعشرين ألف قارورة من النفط وعشرة لاف مشعل نار فرق ذلك فيها 
فارتفع هيب النار ودخان الحر بق إلى السهاء فصار ندظراً مهولا واستمرت الثار تأنى عل فا د مصر ( اافسطاط ) 
ايك الحر بق » رحل القائد « اميك 4 مم رجاله من 
5 اخيش حيثث كان اا وتزل بظاهر العاهرة باللقرب 
يؤخدون عنوة . 
وببنا كان شاور يحاول مقاتلة الفرئح إذ اعد الدق شركرة قد 
وصل إلى الهس خارج القاهرة واسةولى عل مصر . 


ذفن هذا طون كدت هذه العواصم الإسلامية الأولى تضعف 





وتتلاقن شنا قشنا شخ دترت" 
و هكذا غدل اللسهاراعل هذه المدن التى ظلت مند اين الفسطاط سئة كام إن 0 حرفت وتلاشت 
سنة ١١54‏ م عاصحة لمصر الإسلامية أدة /1؟ه سنة ميلادية . 
و ا لان إلا خرائب وثلال تعرف اليوم 2 أطلال افسطاط لا بزال برى الإنسان فها آثار 
الحر يق والدمار !! 


سس اسم سلس 


ا اليل فى عيبا عواصم الرسمزم الى 

ويمكن القول بدون مغالاة إن حياة عواصم الإسلام الأولى ظلت قروناً عديدة نحت رحمة نهر النيل ٠.‏ فكل 
شىء فى العامة كان يتعلق بحالة النهر : جباية االحراج وتو بن المدينة و إيجاد موارد لمياه الشرب وسهولةالمواصلات » 
<تي المسائل السياسية كانت هرتبطة بحالة النهر . 

أما الآن ؛ وقد تغلب العمل الأدوة قل داف انبر سور ةناها الآأأن يذ ؟ يقبتو اله لافنا 
القدماء بهذه العواصم نيك كالوا مقطركق إما شعاد عن المياة الغنالحة القيريتب وطرق الملاجة »او للاهامة 2واز 
اللوفموشيخ لاعاو الفيقنان لامها الار من 

وقذاضاء رين كان فيه كل بها 73 بعرد إانقن ان ذا 0 إبعاد السكان عن المبر » إذكان ينهم حيقذ بأنه 
يسعى لهرمانهم من خيرات بلادهم أما إذا حاول القرب من النهر هانه كان يتهم بأنه يعرض السكان للغرق زمن 
الفيضان . فتار يخ المواصم الإسلامية منذ ايع إل قاة الأزوق الرسعاى لمن ١‏ الاهراعا باهرا بيو ارغية 
فى مجاورة النهر والرهبة من ا يجواره خوفاً من غوائل الفيصان وما يتبع ذلك من انبيارات وكوارث » ولذا 
فضل القوم إفامة عواهم مصير الإسلامية الأولى فوق الطضبة الدخر ية القا<لة سفح جبل لقم : 

ومن المعلوم أن مياه الميضان تصل إلى مدينة أسوان فى الأيام الأخيرة من شهر بوني ؛ ولكنها لانظهر أمام 
العاصمة إلا فى أوائل ودار يري باو الفيسان متوسط ارفارءها حوالى منتصف شهر أغسطس ثم صل 
ليان لد وو تفظو" أو اشن قي سكير اورف وات اقبي ٠‏ كع يايو قاد ان كان :ملندوني واد النوكان 01 
لذة امتوفيق نتروا فذاق لقان 

وتوجد مموعة لانهايات العظمى والهايات الصعرى للمناسيب عند جز برة الروضة من سئة 58١‏ إلى سنة ١165٠‏ 
ميلاديه نكاد تت كول كب 

رقنا تلقف النقارق هذ« البيانات: هو أن الفيضاناكت كنك عل من 7 مط اق هذواطو ناه لتزية احا ١‏ من 
خبزيق عادا توافل عق التوميظ قا فاك لخر + 6 أنه حدق ساناة :مكلك ة عدا بين موعة مق 
الفيضانات العالية و بالعكس . 

وقد لخصت هذه البيانات بدقة للوقوف على ما إذا كانت الفيضانات المرتفعة دور ية أم لا؟ وعما إذا كان 
من الممكن التنبؤ بالة الفيصان قبل حدوثه بمدة طويلة ؟ فكانت النتيحة أن عملية التنبؤ عدعة الفائدة . 

ديح أنه توجد علاتة بين الأحوال الجوية ل+جنوب الحيط الأطلسى وبين فيضان النيل » ولكن ل يتيسر 
حتى الآن ضبط هذه العلاقة وعمل تنبؤ عن الفيضان يمكن الاعتّاد عليه فى الأغراض العملية . وعلى كل فقد 


لاس سس 
يكن ف 8 من الأيام 6 بتعدم عم الظواهر الحوبة 4 و بالوقوف بالتفصيل عل حقيقة العامل الذى ف عن4ه 
الفيضان » أن يستلتج تنبؤ دفيق عن حالة الفيضان قبل حدوثه ببضعة مو رافك ان قيمة هذا التنيؤٌ تزداد 
بازدياد مناطق الرى فى وادى النيل . 

أما إذا كان الفوضان متخفضا فيمكن غلل تبات عقيل عليا قبل حدوثه ابنقعة أشور» ذلك أنه فى شر 
دسمبر مثلا كن التدبوٌ عن حالة النيل على العموم عطس لغاية شور ماو 1 ولكن إذا تصادف نزول الأمطار 
فى الحشة أثناء هذه الفترة تصبح هذه التنبؤات غير مؤكدة » وكذلك يكن عل تبؤات لاد قصيرة مبنية على 
<ساب التصرفات والتامنتت الامانة بدقة عظيمة » وتعمل تنبؤات من هذا القبيل باستمرار الأن لتساعد على 
وصع برامج اأرى وللء راع خزان اسوان 8 

وريصل عمق المياه فى النبر عند الماحعة مدة الفيضان إلى عشرة ١‏ انى و ف المتوسط ٠‏ وفك لغير 
00 منذ القدم الآر تماع المتوسط ياه الفيضان الذى لا يضر الاحناء الخاورة. لشردوق الوقت لفية: ساعد 
على نمو البساتين والزراعات » وذلاك بسبب ارتفاع الأراقي الإراغزة قن لوانت اللي 

وقد حسب « جيرار » قيمة ارتفاع الأراطي الزراعية سنة 189 متخذاً قاعدة مسلة المطر بة كنقطة ارتكاز 
امكاننية لوج أن هذا الارتفاع فى هذه النقطة ,يصل إلى ١١‏ م فى القرن الواحد » نما وجد أن هذا الارتفاع 
عند مقياس الروضة لا بزيد عن ١١‏ تى فى القرن الواحد . 
ولكن فل القرن اتام هشر كن حي أن صل ارتفاع الفيضان إلى ثمانية أمتار على الأقل عند مقياس 
الروضة ليعد الفيضان عالياً ويقدر هذا الارتفاع بما مقداره 5 ذراعاً و بضعة قراريط . 

وطا لتقديرات المسيو: كد مبندسى حلة ونارت بعادل ارتفاع ا ذراعاً عند الروصة 555وم/ ا 
ويختلف طول الذراع بين 5“#دوء و٠ههوء‏ من امتر. 

وفى القرون الوسطى كان الفيضان يعد 0 قال المسعودى إذا وصل ار تفاع المياه. إلى 1 دو اعا ققطع 
وكا نلك متومعا إذا ول إلى ذراعا كن تعد عر رفع إذا كان ما بين 1١‏ و17 ذراعا #وتماراً إذا وصل 
إلى 18 ذراعاً . وعلى نفس هذا الأسا سكانت تسير حكومة عمرو بن العاص فى جباية المراج والجزية . 

فمند ما كان يصل ارتفاع المياه إلى ما بين ١4‏ و ١5‏ ذراعاً فقط كان يجبى جزء من اللحراج . وإذا استمرت 
الزيادة إلى 15 ذراعاً يهى الباق . أما إذا زاد عن ذلك فكان الغرق والفاقة وعدم جباية الحراج . 


ابم لب 


وفى العصر العر بىكان للنيل غّْْسة مقايبس ف المنطقة المعروفة الآن باس منطقة القاهرة : 


فو معي متك كان توعد متياتى لايل د وق سعد مدينة ون 2 )كان قراس ادر لعل 
وهذه قاعدة معروفة . ينا كانت تقوم العابد الفرعونية » تجدداعاً مقياساً للثيل » وذلك حتى يتمكن الكهنة 
بن دبك مواعيد عاد الور واعياة الزراعة والواسم الأخرى و كذلاك ل اران كنوع يقنارج 3 فى عهد 
عيد العزيز بن عروان بعد 0 هدمت المهاه المقياس الذى اقامه هناك عرو بن العاص بذرع محتلف عن الاذرع 
الأصلية لمقياس النيل للتبكير فى جباية الحراج . 

وف حزيرة ااروضة كان نوجد. الثباس الذى أقامه أسامة سنة لاه ه ( ه الام ) فى خلافة الوايد . وهو أمم 
المقاسس فى عهد عوا لصم الإإسلام الول #شمرا» 

وقد وسع هذا المقياس وادتكافه عليه تنديالات كنيرة سنة /41؟ ه ( 61م م ) ل أ عهد الخليفة المتوكل 
عل تسر اعباس حمق القد إل سودق العزاق المفدين القذير عدن كفير الترفاى [لأغتر فتاهل بيتالة.: 

ثم أصاحه ا الأميراً هد بن طولون سنة .8ه؟ ه ( "لام ) رق على هذا الوإصلاح 58 ديئار . وكان نعهد 
فى قراءة مقاييس النيل فى أو ال العصر العر لى إلى قياسين من القبط ثم حل محلهم قياسون من المساهين بالتدرييح . 

قال يحى ءن بكير : 0 أدركت القياس يقس ف مقياس منف و يدخل نز يادتنه إلى الفسطاط » . وكان وجد 
فوق ذلك داخل أسوار الحصن الرومانى القديم المعروف بقصرالشمم مقياس خامس لانيل . وقد عثر المسيو فورمون 
على آثاره سنة ه707١‏ م . ولا تزال أحجاره موجودة عقبرة مار جرجس التابعة لاروم الأرثوذ كس عصرالقدعة . 

نزول النقط: : قلنا إن نزول النقطة أو بعبارة أخرى عملية التنبؤ بوفاء الني ل كانت من الحوادث الهامة 
جداً عند قدماء المصر بين » وعند القبط عديئة الفسطاط و بعواصم الإسلام التى تللها . 

وكان المصر ون ستتدون أن النقطة تنزل أيلا فم بين ١٠و7١‏ بؤونة (/ا١‏ و6" بونيو) ارق واكك فصل 
الصيف م نكل عام . وهذا الاعتقاد مبنى بالطبم على ما كان إعرفه قدماء اللصمربين من أن سقوط الأمطار بالحبشة 
507 526 وويظهر أثرها فى ارتفاع مياه النيل عير فى أ واخترزة ظ ولذا كانت كل أهرأة لضع دوق 
سطح منزلها قليلا من العحين فى كل ليلة من هذه الليالى » فاذا حر المحين كان ذلك داليلا على نزول النقطة 
وجلب ذلك لها نعمة وبركة عليها وعلى أهل منزنها طول العام . 

وقد وصف المقر تزى حالة العاصعة النفسية فى انتظار هذا الحادث السنوى وصفاً يديماً ٠.‏ فكان إذا ماوئق 
القوم من الوفاء » اننشر المنادون فى المدينة وجلهم من الأطفال يغنون وينشدون أناشيد النهر التى توارثها 
الخلف عن السلف منذ عهد قدماء المصريين إلى الآن وترحتها هى : « البحر زاد - غرق البلاد » . 


3 
مر ماناث وفار الول 

أما الاحتفالات التىكانت تقام بمدينة الفسطاط بهذه المناسبة السعيدة » فكانت من أببج المفلات الشعبية وأحبها 
إلى قاونت النائن + وكانت هذه الافلات فى الواقم من التقاليد القديمة التى ورثها المصر بون عن العصور الفرعونية » 
وعما كان يقام فيها من الطقوس لمجيد النهر . وقد بقيت من هذه الحفلات حفلة أو مولد الشهيد ومدته شهر . 

ذكان هال ندينة مه يلنتلون الى ,لد غيرا سيف كان دير قديم باسم الشبيذ آننا لس» وكان :نه :صندوق 
صغير من لكشب فى داخله إصبع هذا الشهيد . 

فاذا كان ثأمن شهر بشنس من الشهور القبطية يخرجون تلك الاصبع من الصندوق و يغسلونها فى نهر الغيل 
لاعتقادمم ان النيل لا يزيد فى كل سنة حتى تغسل فيه تلك الاصبع »و سمى هذا العيد عيد الشهيد » ولذا 
القرف دقفي اس قرا (الخريق ا وقرا أطي د اعليم أو الخيام لأن الناس على اختلاف طبقائهم كانوا 
يحتفلون سنوياً بذ كرى مولد الشهيد فى خيام ينصبونها على شاطىء النيل تجاه هذه البلرة » وهى واقعة الآن عند 
م ترعة الاسماعيلية . 

وعند تمام الفيضانكانت تقام الأمراح وتنتشر الملاهى الفاجرة فى الزوارق وعلى شواطىء النيل . 

وفى سنة 70 ه ( سنة 180 م ) أبطل الأمير ركن الدين بيبرس الجاشتكير مولد الشهيد هذا لكثرة ماكان 
يقع فيه من الفتن وقتل النفوس وشرب ار . 

وذكر ابن عبد السي أنه لما فتحت مصر على يد عمرو بن العاص جاء إليه القبط وقالوا له إن لنيلنا مننة 
لا جرى إلا مها وهى أنه إذا كان اثنتا عشرة ليلة خات من بؤونة عمدنا إلى جار بة بكر مايحة تأخذها من 5 مهأ 
غصباً وتجعل عايها اللى والحلل ثم نلقبها فى نهر النيل فى مكان معلوم عندنا ( عند المقياس بالجزيرة ) . 

فأجاءهم عمرو بأن هذا لا يكون فى الإسلام أبداً . 

فأقام أهل مصر بؤونة وأببب ومسرى لم يزد فيها النيل » فلما رأى أهل مصر ذلك همّوا بالجلاء عنها . 

فنا رأى عمرو نن العاص ذلك كتب كتاباً إلى أمير المؤمئين عمر بن الخطاب » ولما وصل إليه الكتاب 
وعل ما به كتب بطاقة وأرسلها إلى عمرو بن العاص وأعره أن يلآمها فى نهر النيل . فلها وصات إليه فتتحها فإذا فيها 
مكتوب « بسم الله الزحمن الرحيم من عمر بن الخطاب إلى نيل مصر المبارك . أما د فإن كنت تجرى من قباك 
فلا تجر» و إن كن الله تعالى هو الذى يجر يك فنسأل الله تعالى أن يمر يك » . فألقاها عمرو بن العاص فى النيل 
قبل عيد الصليب بيوم واحد وهو فى السايم عقوو ين توك > فالحرف الله تال النين ىتاك اللالة بدت شير 
ذراعاً فى دفمة واحدة . فاما عان أهل مصر ذلك فرحوا بإبطال تلك السنة السيئة » . 

وأقول #تهذا نهو أسائن أسطورة غزروين التي الى لا تال للا عالقنة بالأذهان © وق مينية عل تزواية 
اان عبد الس . قال المرحوم الأستاذ توفيق حبيب الذىكان يعرف باسم « الصحافى المجوز » فى أحد هوامشه 
بجر يدة الأعرام الغراء : «ابنعبدالحك هذا هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الت بن أعين بنليث بن راقع : 


درم لد 


فقيه مهرى عام من جلة أصماب مالك » ولد فى الاسكندربة سنة 1١6١‏ ه ونوفى بالقاهرة سنة /61؟ه ( مم ) 
أعنى بعد الفتح بأ كثر من قرنين » وقد انتهت إليه رياسة القضاء بعد أشبب وكتب عدة مصئّفات فى الفته 
والتار يخ أشهرها « فتوح مصر» التى ذَكر فيها الرواية المذ كورة عن عروس النيل . 

ولكن لقك ديق أل عب الك العشرات من المؤرخين المصريين واليونان والعرب ومنهم من ضر أيام الفتح 
وسحل أخبارها كلها 1 و 8 أحدم إلى حكابة « عروس النيل » 2 ألى 0 من مؤرخى العرب 
المدققين مُكذبوا القصة ونفوها . وفى منتصف القرن الماضى نض لدحغها علماء الاثار المصرية وفى مقدمتهم 
ماسبيرو وبتار وعاماء المصريين وفى طليمتهم أحجمد كال 0 امامل حارو رت اوعجرو ردان 
وتوفيق أسكاروس . 

وعهدت وزارة المعارف إلى بعض رجاها فى بحث الموضوع فقرروا كذب الرواية وأحرت #ذفها من كتب 
التارييخ المقررة المدارس الابتدائية والثانوية والمعامين » . 

ا ل : الواقم أن هذه الأسطورة فرية على مصر» وأقباط مصر» و إنها لغلطة لا ريصح أن عر بها المصر بون 
كراماً إذ لا يسقل أن يجيز الدين المسيحى وهو دين عيسى بن مريم لقبط مصصر تقد هايا بشرية لامر ! ! ! 

يعم اك الوثنية المصرية القدعة كانت تبيعم تقدي.م الضحايا الشرية » ولكن حتى فى عصر الوئلية أبطلت 
الضحايا البشرية واستبدلت بالذباتم م هو ثابت فى نايا التاريخ المصرى القديم . ولم يبق من هذه العادة إلا 
الذكرى الق :ردقا الاخبال الثالية'والق وضلت إلينا مسوية رورا إلى فطامسر قعوة رون الماض» .: 

و<تى المكان الذى فيل أن عروس النيل كانت تاق عنذه ىق اليو عهد قدماء المحسر بين لس له و<ود . 
فلا جز برة الروضة كانت موجودة أيام قدماء المصربين ولا المقيا سكان موجوداً فى هذا كان على أيامهم . 

أما الثىء الثابت لدينا فهو أن مصركانت تحتفل فى جيم عهود استقلالها بعيد السنة المصرية الزراعية فى 
1 ل شهر ثوت» إذ يبلغ فيصان النيل ذروته من الارتفاع ٠‏ فيتخذ السكان على اختلاف أديائهم هذا اليوم عيداً 
قومياً وإستقبلونه فرحين جذلين ) ل يروث فيه بشيراً بالرخاء . 

وقد اتخذ الأقباط هذا اليوم ‏ يوم أول شهر توت - بداية لسنتهم منذ عهد الشهداء إلى الآن . 

وى العصر القبط ى كانت مص ر حتفل احتعالا رائما هذا العيد تت اس عيد الصليب . وقد بق هذا العيد 
عق نرب امسر قراف انا فى العصر التركى تقد عرف هذا العيد باس عيد جبر الخايج . 

وم بزل للآن ممرجان جبر الحليج رمزاً لكان فى الماضى » إذ لا خليج الآن فيحبر ولا موعد محدد يحتفل 
فيه بوفاء النيل . 

1 كارن سف ا لوعف دين إلى أعنافها الأطلة «وعتلة قن رامن النينة المضيردية الإراعية فى اول شير 
بوت أى جعلت من عيد النيروز عيداً فو مي لشصمر بين ديعا يحتفلون به بيهم المبارك كم كان حتفل به أسلافهم ١‏ 
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للاتبكدها عوية ار وطة الأعنا وشت را نفنة يعرف لني اولان مضع ك1 قر ل الالو 
طرٍ حت وامتدت شهالاً 4 ال أن ثبتت على شكلها الحالى بعد إنشاء المقياس فى طرفها الجنو بي فى القرن 
النامن الميلادى . 

انارو كوفع الا اناق التسسيتهذا لفك شق الئذة انوت وس معيو تق القا بنك لجرا أن اير 
الروضة لم تك ن موجودة فى المعي الفرعو فوكن وا كاها د وزو انين ال فق إلقاء غروين الثيل عند المنياين 
بالجزبرة منقوض من أساسه ؛ فلا الج برة كانت موخوةةاولا المقياسن كان بوكر 5 ) وقد تكلمنا ء ن هذا 
الموضوع بتوسم فى المصل السابق . ويكنى الآن أن نذكر أن أهم مقاييس الغيل فى المنطقة المعروفة الآن 7 
فاحاتة القاهرة اناا كان اولاق منجد مدرعة بقوع وثاسر ”فى ميد او 0 ) » وا" 0 
0 حمسن بابيلون ( قصر الشمع ( دمت وان هناك عفاد ا انو ية . فادت ترى من انها 5 
ان عيد ال 93 فى كتاب ( فتوح مر الغرب » عن عروس النيل » محرد ار عيدة كل البعد عن 
الصواب . وقد عاش ابن عبد الحم هذا أيام احمد بن طولون » وروى لما فى كتابه الثىء الكثير عن معمر منذ 
الفتعم اللإسلاى إلى أيام احهد بن طولون » ولكنه لم يتحرة الدقة فى روايته . 

و تذاكر جزيرة الروضة كوقم له أهمية حر بية إلا فى عصر الفتح العربى . فقدكانت فى ذاك العهد ذات 
حصون ةوك تيد فى قوة حصن بابيلون وخطره ار بى اكاك وسط النهر غلك زمامه . وقد (١‏ تدأ 
إلمها زعماء الروم غنل امزة الكسن 6 واقامواداخل أحوارهاالنيية الخيطل: مها من جميع جهاتها بين البساتين 
والحدائق الميلة فى انتظار الفرج . .. ولكن الفرج لم بأت ... فطلب اأقوقس الصلح ... وقد دارت 
مفاوضات الصلح بين رسل عمرو وبين مندوبى المقوفس فى هذه الجز برة اولا » فاها فلت هذه المفاوضات » 
غزا العرب تلاك ال+زيرة وهرب الروم منها . وبعد ذلك تم الصلح فى حصن بابيلون كا هو معروف » وعندها 
دك عرو أسوارها وحصونها فبقيت محردة عاطلة خر بة <تى ايام ابن طولون . 

وقد أعاد ابن طولون بناء أسوارها وحصونها فى سنة 405 م وجملها مقراً لخزائن أمواله واتخذ فيها القصور 
لليائة د لك ينلسموقة لتق الاء هل قلات الدونوالتقيون فددرها فعا شنا : 

3 جاء محمد بن طنج الأخشيد و بنى فبها سنة ١ه‏ ( 9# م ) داراً ذات ماين واتخذ فها دارا للنوبة 
ودار للغامان . وسعمى هذه الدار « الغتار » . وق الروضة ف الآانة شارع اسمه اطختار قم فى موضعهأ . وقد أقام ابن طغج 


ست سم د 
داره هذه مكان دار الصناعة القدعة حي ث كانت تبنى السفن والرا كب الحر ببة » وقد أقيمت دار الصناعة بالروضة 
سنة 4ه ه( 5/8 م ) وظلت تعمل حتى أيام ان طولون . ثم أحرقت فى زمن الأخشيد سنة #وم م ( سدم ) . 

وعلى أيام الفاطنيق ع أمنيفك .مويه الروضة هن اللتزهات بوالقات تنا المناطن [ الكيللات ) الكيرة 
وأعنيدها منظرة « الهودج » أنثأها الخليفة الآمر بأحكام الله لبو بته البدوية بجوار « الختار» . 

أما فى أيام الأويييق فته تناك اديه ها بذوتهة فى ملاف أن انق صلاح الدين . ولا ولى العرش الملك الصاح 
جم الدين أبوب » بنى فى الجزء الجنو لى منها قلعة هائلة لا تقل مساحتها عن 50 فداتاً أسند حراستها إلى الماليك 
من جنده و أطلق عليهم ص « الماليك اليحرية » . 

وقد هدم المللك الصالح جم الفتق انوي الداوونوالنضوودوا لها حق الى 5 نك قنز نر اروضة وعول الدامن يمن 
مساكهم وهدم كنيس ةكانت لاقبط بجانب المقياس وأدخلكل ذلك فى القلمة . وأنفق فى عمارتها أموالا كثيرة » 
و ن خاي النوو رز اضرو وق لسع ود وق ماتيا وه اتووويياة تكد را باقر نوكن ميا كتير رع 
الأعندة لدان وارخاء اللو تنزعها دن النواق والكتدا نر بز امي وبدوين الدلون وقيق تق وش جنا بالأسايدة 
وآلات الحرب وما يحتاج إليه من الغلال والزاد والأقوات خشية محاصرة الصليبيين له لأنهمكانوا فى هذا الوقت 
قد نزلوا مدمياط وا<تلوها ثم اعتر موا السير إلى القاهرة . 

وكان الملاك الصالح جم الدين أبوب يقف بنعسه » يرتب ما يعمل بهذه القامة فصارت تدهش الناظر بكثرة 
زخرنها وتحير من يشاهدها بسن سقوفها المزينة وديم رخامها . ويقال إنه قطم من الموضم الذى أشْأ فيه 
هذه القلعة ألف نخلة مثمرة كان رطبها يبدى إلى ملوك مر بحسن منظره وطيب طعمه » وخرب « المودج » 
و« الختار » وهدم ثلائة وثلاثين مسجداً (رعا مصايآت) عمرها خلماء مصر وسسراة المصريين لإقامة الصلاة هماك . 

وكان النيل عند ما عرم الملاك الصاح على عمارة قلعة الروضة من الحانب الغر لى فقّط فها بين الروضة وير الخيزة » 

وكان قد امسر عن بر مصسر ولا حيط بالروضة إلا فى أيام الزيادة فلم يزل يغرق السفن فى البر الغربى ويحفر 
فى البر الشرق بين الروضة ومصر ويرفم ما كان هناك من الرمال حتى عاد الماء إلى بر مصر . 

وكانت جزيرة الروضة متصلة قبل الفتح الاسلائى بساءل النيل الشرق نواسطة جسر ( كوبرى ) من 
المراكب . وكان هذا الجسر فى القرن الحادى عشر الميلادى مكوناً من 5س مركياً ما ذ كر ذلك الساتم 
الفارسى نأصرى خسرو . 

فاما أنشا الماك الصالم نجم الدين ابو ب قلمته المذ كورة بالروضة فى سنة مم5 ه ( 1١8٠‏ م م ميا عظىا 
قدا من نزققتر إل الروضة مكان. أو وان الس الأصل وول عرغة ثلا تضنات: عورال 8 مرا ) 


وهو الذى عرف قدا باسم جسر ( كو برى ) الملك الصالح . 


سريم ل 


وفى أيام مهد على باشا كان هذا الجسر قد تهدم وخرب » لما اشقرت شركة توحيد الأراضى المصرية 
حز برة الررضة من ورثة عباس اغا ىك ن مبدت هذا الكو برى وشيدته من جديد وأدامت عليه سكة حديد ضيقة 
تصل الروضة يجبل السعود لنقل الرمال من هناك إلى ال+ز برة إرهع مكسوب اوقا 

وفى عهد الخدبوى عباس حلى الثاتى أعيد بناء كو برى الملاك الصالم يدير النحاس وأنشىء كو برى عباس الثاتى 
بين الروضة وير الجنزة . 

هذا وقد بقيت قالمة الملك الالح بالروضة عامرة <تى زالت دولة بنى أو ب » فلما ملاك السلطان الملاك المعز 
عز الدن أبيك التركانى ول سلاطين الماليك اليحربة سنة 544 ه ) م١‏ م( 1 مبذهها ور منها مدرسته 
المعروفة بالمعزية بمدينة معمر. وطمع ف القاعة وق ليوا وا جر كاقة وق ا قدة فذوف وشيابيك كفو توغينة ك1 
و بيع من ا<شاءها ورخاءها اشياء حليلة . 

فلا صارت مملكة مصر إلى السلطان الملاك الظاهر ركن الدين بيبرس البندقدارى سنة /ام5ه ( 155٠0‏ م) 
قر بالقلقةوادر بإعالاة عاو :ا 2 بدم اقنيا" ف وام باهيا قترقك هل الأدزاطاراليك.وامر أن تكوق عيوتات 
جميع الأمناء واصطبلاتهم بها وسل الممابيح لهم . 

ولسكن لا ولى املك المنصور قلاوون سنة 8/ا5 ه ( ١78‏ م( وشرع فى بناء مارستانه والقبة والدرسة 
المنصورية المعروفة بالنحاسين 5 هدم مبالى هذه القلعة وشّل منها ما نحتاج إليه عارته الجديدة من عمد الدوان 
وعمد الرخام التىكانت قبل عمارة القلعة فى البرابى والكنائس وأخذ منها رخاماً كثيراً وأعتاباً عديدة . 

وحذا ابنه الناصر مد بن قلاوون حذو أبيه فنقل ما بق بها من أعمدة وأحجار ورخام ومواد بناء واستعملها فى 
بناء الإبوان المعر وف بدار العدل من قاعة الجبل و الجامع الجديد الناصرى بظاهر مدينة مص . 

وهكذا ذهبت هذه القاعة وكانها لم تكن . وقد نأخر منها عقد جليل تسميه العامة القوس كان على جانيها 
الغر لى ظل باقياً إلى نحو سنة 80 ه ( 18177 م ) وقد بت أيضاً من أبراجها عدة ثم ا.قلب أ كثُرها » و بنى الناس 
فوقها دورهم المطلة على الثيل . 

وهكذا اختفت هذه القلمة التى كانت تقوم على مساحة تدرها 58 فداناً كا قلنا سابقاً ومكانها النطقة التى 
تحد اليوم من الثهال : بشارع الك المظفر - ومن الغرب : بنهر النيل - ومن الجنوب : بسلاملك سراى حسن 
باه الدانن ل قياس النيل دويق القرق > تنيالة اروضة: 

والسلاملك اللمذ كو ركان مكانه الجامع الذق أ شاه امار الجيوش بدر الجالى سنة 6م ه (95١٠م)‏ على النيل 
بجوار القياس من الجهة الغر بية وعرف بجامع القياس . وكانت يقايا هذا الجامع قاكة إلى سنة 510؟1ه (1860م ) 
وفيها أزال حسن باشا المناسترلى تلك البقايا و بنى هذا السلاملك فى مكان جامع القياس . 


و بطرف حز برة الروصة الجنوبى المقياس ويقال له المقياس الماشهمى وهو اخر مقياس بفى بديار مصر 5 


اورم ب 


مرْيرة الروط:ٌ مدر عررر تمر على باسًا الى انوي 

فننة الام أهدى عمد عل ناغنا جز نزة الروضة إلى صورة عباس يكن باشا + وكان الوضول إلنبا اذ ذاله 
بواسطة القوارب » دن د ترى الك الصاح القديم كان قد بلى وتداعى لاسقوط . 

وكانقة اروضة بق :5اك الوفيك أرضا زراعية فلا وق عناسن: اذا كن وزوجته تبادلها الورثة » ثم بيم ا 
الواقم إلى جنوب شارع الروضة الهالى إلى شركة توحيد الأراضى المصربة أعتد . 

ويقول البعض ان حسن اما التاسترن ورث كن حد ردقته ون مخزله عن عياس بأشا يكن و إنه أبى قن 

وق عهل هذه لقره 006 رىق املك الصاح وسيل من حديدل 5 فوقه ك1 حد يد ضيقة تصل الروضة 
يبل ألى السعود لنقل الرمال اللارمة لردم ارون توتباية! رقيو ااء وك نوا انرس انكلو لطم نمق الل اذ وس اتفيية 
واسطة الكراكات ١‏ 

وفك أنتعانات رضن اللزترة واموعت صالحة للتقسي » عسكر فيها الجيش الإتجليزى . ثم رحل الإتجليز عنها 
فانتظمت للهبيم طرقاً للخريطة التغخطيطية الى غلك هنا .ملكي كنيو من الناين .. 
فاع قلنة الرؤضة لذ كورة اها + 

وقد 3 إشاء هدين الكو ريين سمه م.2189 وي يدنهمأ الطر بق الدى لاسحى الأن شارع الروضة ومد فيه 

وف اثلائين - سنة 0 امتد 0 الحداة انارت لمتشت لمانا اوفقوو ظة اا قاف انار له يواد راق 

شارع النيل واول 0 بى فيه منزل مود بك أبو النصر» وشارع الاخشيد واول تل ىق فيه 00 المر<وم 
الشيخ مد بك زيد مدرس بالحةوق سانا ؛ وشارع المقياس وول منزل بنى فلل اعد رشوان » وشارع فلعة 
الوه رار يفول ببى فيه منزل شحة بك وشارع عاطف , ريال بنى فيه فنك عاطف بك ركات؛ 
ثم أبدل اسم هذا الشارع باسم 3 حافظ ابراهي حكيمباشى الخاصة الملكية تخليداً لذ كره , ثم شارع الماك 
الصاح و 1 متؤل بى فيه كول اهلخ رقمت 3 0 الإتجليز به . 


لوث مم د 


الماليك البحرية» ثم شارع اشتار وشارع فار المشاعة اول منزل بنى فيه منزل المرحوم على باشا ثاقب 
الو و اا 

أما اليوم فد امتلأت الروضة شمالاً وجدوباً بالسازل الأهلة بالسكان وتضاعفت حركة المرور فى الشارع 
ارئسى ؛ ذفيه الآن خط ترام الجيزة مزدوج م تمر فيه وفى شارع الول كداز ا قشر كه الزور؟ رويك النادرة 
وى من وسائل المقل الحديثة السربعة عدينة القاهرة 


فهر الزمير كر على #أبل الر وط: 

نذأت فق النغير الى كز فير قال تينتيرة الروضة تدرو الآن اسم منيل الروضة . و يعتبرقصر الأمير 
الأمبروقاد و اليد مايه شيوق تن اندر اكيرما 0 إنسان بين الر ياض الفيحاء والبساتين الغناء . وقد نفخ موه 
هق روحه الدنية فيه خاء ا من ات الفن التى تنطق عا عليه الكمهز من ثقافة شرقية وذوق رائم ومعرفة نامة 

وموداقة هذا القصر جموعة متذوعة كن الاشقاد المغار. 5 َع مها شحدرة )0 الينين © . 

وضخيط بالقهس سور على طراز هندى شيده د لعل زيارته اهنفد ٠‏ 


ما المسحد الذى شيده بوه 8 مطلع قدمره وتعديةه فق أيات المن العر فى الحديث 8 


ميل الروط: فى ثعرئبى عاءأ 

كان المنيل منذ ثلائين عاماً مقصد العظاء من القوم يأنى إليه الكثيرون منهم ايختاسوا فيه سو يعات السرور 
وليرو"حوا عن أنقفسهم عناء العمل 39 كآن يقصده الناس ازيارة « الشحرة المندورة » التى تدنى الجروح الأستعصية 
وتهب النسل لفرأة العاقر التى تمر تحت جذورها البارزة فوق سطح الأرض . وكان العامة والفقراء يجيئون 
شاعات و الخم ار المواسم رم فى عيد شم النسيي ارق اعهوج الما الاك واطيت الثار و عفرن اغا 
حاوة عذية ؛ ثم يركبون روارق اكز قلذاعيا: شوو اننال »سروف فيا الين اضوات: الظيؤل بوالمرامين ارما ترد 
مغيب الشمس . 

أما الآن ققد زال جمال الرريف الطبيعى » ول يبق من المنيل القديم إلا أ كواخ هى قذى فى عين طالبى النزهة . 

ومع هذا ل شأ الله أن يذهب بجمال المنيل » بل بقيت فيه مسحة من حمال العواطف الإنسانية السامية » نقد 
شيد فى عهد المغفور له الماك فؤاد الأول مستثنى فؤاد الأول فى شماله تخميقاً لضغط المرضى على مستشنى قصر العينى 


عيرم ل 


«سندفى فوَار ازول 

ظلت الارقن التى يقوم عليها مستشنى فؤاد الأول فى أقصى شهال حزيرة الروضة ومساءتها ؟ه فداناً ؛ فضاء 
فسيحا يكتنفه التيل من جانبيه » و يشمر الفيضان بعض أحزائه 

وقدكان هذا الموقع فى عصر الدولة الفاطمية بستاناً رائماً فسيحاً . ذ كرالمقر بزى أنه لما استولى الأفضل 

هلاه ين امت لبرش بدر الجالى سنة لاغ ه ( ٠١94‏ م ) على كرمى الوزارة » أنشأ فى شهالى الجز برة مكاناً 

للتئزه سمعاه « الروضة » وتردد إلية كثيراً فكان سير فى مو لع ن داره عمصر إلى « الروضة » » و يذلاك صارت 
الجزبرة من ذللك الوقت تعر ف كلها باسم الروضة . ومع الزمن زال هذا البستان ودرست معالمه وتحولت الأرض 
إلى الزراعة . 

وفى 15١8‏ لما تولى الأمير أحمد فؤاد ( المخفور له الماك ذؤاد الأول ) رياسة الجامعة المصربة الأهلية الناثء 
عذت له مسكرة إلشاء فض كآايات الجامعة مبذا المككان 

وفى سنة 1417 لما جلس جلالته على عرش أبيه وجده ؛ سحت العز يمة على اختيار هذه الأرض لإقامة للستشى 
وكاية الطب عليها ؛ ووضعت التصمهات مبانها الختلفة ؛ ومن بينها تصميم مدخل رئيسى يقام فيه تمثال الاك فؤاد 
اعتراماً بفضله فى إقامة هذه 0 بسبة الدلبية الى .لآ تدانها فى المظلمة أواىق 3 مؤسسة فى المالم 

وقد لوحظ فى تصميمها » أن محقق الغرضين الأساسيين منها على أ كل وجه 
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تص.م مباني مسادثنى فؤاد الأول بجزيرة الروضة . 














لاريم لس 


لدلك دوت جموعام ا ايا تناو | ع 0 فروع الما 5 ف اللشحيهن والعلاج 04 0 اي مها صيد لمة لصرف 


الأدو به لاحمهور. و مبذا استوفت ما جب ب للأغراض التعليمية ق جميع فروع الطب 6 استوفت ما جب لاعلاج . 
واستيفاؤها هذين الغرضين هو الذى جملها أ كبر مجموعة طبية فى المالم . | 


٠. 


رعاية فائلك اليلاد قؤٌاد الأول عليه رحهة أن ورضوانه ولولا عطفه على هذا العمل م ولشحيعه للقاعين نه 6 


وقد 3 بناء هذا الستشنئى خادل حمس عسرة ع بذل أثناءها من الجهد والمال ف يكن 0 بذله ولا 


وحرصةه على عامه 

وقد قدرت التكاليف النهائية لإقامة الستشئى وكلية الطب عبلم وه تسو حزية. أنفق فنا ق انا 
الستثئى حو ٠٠٠وه١1م‏ جنيه . 

وقد قأم ه ه_ذا الستشى وماحةاته » صروحا مشيدة لاء والبحث ورعابة الاإنسانية »وها هى ذى تشهدها اليوم 
عير جميع المقيمين عغصر فيأخذها الإمحاب يلاها وعظمتها » وتشهدها أعين العانت عن مص » فيقرون لطا 
بالتفرد بين نظائرها فى العالم خامة ونظاما ودفة 

كاسن العمل فى هذه المؤسسة الجليلة صناعات شتى لم تكن معروفة قبله فى مصرء وكان الوارد منها إلى 
البلاد ستنفد قدراً جسها من أمواا . فنشأت صناعة النوافذ والحواجز والدواليب المعدنية ( يم ) » وصناعة 
الرخام الصناعى المسقول المعروف باسم « الترائزو » » وصناعة الطلاء بالسكروم ؛ وصناعة الأرضيات الكاوتشوك 
وصناعات أخرى توطءت فى هذه اليلاد وأغنتها عن الاستيراد من الخارج . وهكذا عيد هذا المستدنى ذكرى 
ما كان فى جز يرة الروضة من صروح وقلاع قديعة هائلة 

ويمتبر مستشنى «ؤاد الأول بجزيرة الروضة جزءاً متمما لمباتى جامعة نؤاد الأول بالجيزة » ولذا فلا تزال 
الحاجة ماسة إلى إقامة كو برى بوصل شارع الجامعة بالجيزة بمستشنى فؤاد الأول بز برة الروضة و يباب ىكلية الطب 
الققن لفقم احنهار! زونك القاانة كبك تتووك ها جد ات الخائدة عم + 

















مسدشى وؤاد الأول +زرة الروصة وملحقابه . وكد قام روا مشيدة للعلم والبحث ورعابءة الإنساية., 


سد م ل 


كو برى تر على 

أنثىء هذا الكوبرى توصل القاهرة بجزيرة الروضة عند القضر العيق . وطوله “اه متراً على ثلاث 
تلاق مواميته عازه عن أسفاواناق عللقه بيطررقة' الشنطا اموق ٠‏ وتضل هذا الكويرق الآن سكاو 
القصر العينى بمستشفى فؤاد الأول . وقد سمى كو برى مهد على لأنه بوصّل إلى قصر الأمير مد على توفيق ولى العهد 
كنيل الروضة . 

وقل لقي فى عهد الحدبوى عباس حفى الثالى سنة 1904 . و يبلغ عرض هذا الكو 8 ف ؟امتراً 
لبحر الط ريق ومثرو لصف عرض كل م ن الأهر بز كك ٠‏ وفك بلغت تكاليف | ا ٠.‏ 6وةك١ا‏ حني4ه مهرى ٠‏ 


كو برى امالك الصالج 
انشىء لأوصل حر بره الروضة القأهرة عند 0 القدعة 5 وصاأ ر سمه 7 ن المقاول السهر ديم اورل ف عهد 
الخديوى عباس حامى الما ترعائة لم١ءؤأا‏ . وطوله ”7 ماكر ويتكون مدن و ؤرعدات 5 وأسسه مكواية من 
اسطوانات حرسانية عات بطر يقة امود الجوى . وعليه شر بط دوج دن اشرطة الترام الأوصلن للحصرة 53 وعرص 
تت 3 
هذا الكو رى ه ١‏ مترا 4 منهأ ١‏ مخكر أمعدر الطر بى ومثر ولصف عرض كل من الافريز بن : وفل 5 50-6 


٠س‏ اء 
إنشانه ه. ٠»‏ ٠وةا‏ عليه مور ىق ٠‏ 


كوبرى م.ادى الثابى 

ل لأوصل حر بره الروضة بالويزة : وصار سمه من المهاول السير وأء اقول 86 5 فبرابر سئة .ةا ف عهل 
الخدبوى عباس حلى الثالى . وطوله هه متراً . 2 عابى نتحات ثانتة طول كل منها «لاو”اع 0 ؛ وله 1 
وتحدةان طول كل منهمأ بات و 57 4 وفتحتان [ حر يان طُ و8 ل منهما لاه "٠١‏ 1 04 3 له لعل ذلاك قتدةه 
ملاحية در طوطا وكوه" 0 ٠‏ 

ويبلغ عرض هذا الكو برى ٠٠‏ متراً منها ١١‏ متراً لبحر الطريق ومتران ونصف عرض كل من 
الأفريزين . وعر عليه شريط مزدوج من أشرطة القرام الموصلة لاجيزة . 

الها ا بشية وبغلانه فتتكون كل بغلة من واسونين اعفان انير بيعل أحدها عن م عقدار ٠5و5١‏ 0 م 
الغو إلى' الحووء. وتتزل "هده القامونات إل متسؤفية ( ع «دوقة )1 وكل اسطوانة مكونة عرق :غللاف امن 
الصاب ملوء بالمرسان 5 وهذا الغلااف كةو دن الصاب لغابة قاع الور ثم مهن الحديد الزهر وما علا ذلك ٠.‏ 
عليه التواء فى السكرات الرئيسية وأصبح السكو برى على غير المتانة المطلو بة . 
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مذو ض 0 المقر برى وسوآأه ف أهر القياس 2 ان العرب 4 لعل الو مماشرة 4 اعتمدوا على مقأيدس النيل 

القدعة الك نت موحدودة هيك من وحز بره اعواة ومعيلك دندره ومعيك أنصنا ور عا يكونون قل قاموا عض 
8 0 ء 8 0 

الترمهيات فمهأ 0 دعا مو رحهم ل القول بان مرو 3 العاص فى مقماسا باسوان و بدندره 3 فى قَ ايام معاو به 

اان سفيان يعنى فى ولايته الثانية على مصر من سنة لا" إلى سنة 4# ه ( 017 سام م ماعنا الخو رانفينا : 


( وأصنا هى الآن القرية العرودة باس الشيح عباده يمركز ملوى مدير بة أسيوط ) . 


1 
ذأبن دن مأ ذكره الحسن ن محمد بن عيد انعم من ا عمرو ان العاص بنى 27 يحلوان » ,نا على نعامات 
الخليفة عمر بن الخطان »2 يي كتاف عن بكاسير 


يقول الأستاذ تيل م المهمنش 1ه الطبيعيات فى كتابه )0 مقياس الأروضة «( طيعة ماه " ١‏ ب (١ : ١‏ لا بل 


اللقايس المصرية القدعة ؟ 


ان تعفد امل ود قب يحلوان بعد الفتح بسنتين أو ثلاث فى ولابة عمرو بن العاص الأولى من سنة "٠‏ 
إلى سنة ه؟ ه ( 54١‏ - 5 م ) » واسستعمل إلى أن بنى عبد المزيز بن عروان مقياسه مكانه محلوان 
سنة ١م‏ ه ( كحو م ) هذا مع ٌ ا امؤرخ العدئ: .شرع تن العبيد 1 أن المقياس الذى بناه 
عبد العز بز بن «روان #لوان هدمته المياه سنة 1.و و( الام ( أ بعد بنائه عد ١5‏ عاما فقط . 

ولا بد أن >كون عرو بن العاص قد اعتمد على مقياس القبط يمنف حتى الانتهاء هن بناء مقياسه» هذا مع 
ما هو معلوم من أن مقياس منف ظل مستعملا مع استعال المقابيس الإسلامية لغاية سنة 5١‏ ه ( 8ه م ) على 
قول “بى ن بكير . 

ور بما كان السبب الذى دعا عمرو بن العاص وعبد المزيز بن عروان إلى تغيير أذرع المقايس التى أنشأوها 
بحلوان » على ما ذكر نرواية المسن بن مهد بن عبد المنعم » ما هو معروف من أن القبط كانوا يدفمون اللحراج 
بسب خاصة تبماً لارتماع مناسيب النيل . فإذا انتهت الزيادة إلى 1١‏ ذراعا قنيه خصب الأرض وهام المراج . 
أما إذا زاد على السبع عشرة و بلغ كان عقر داعا وعلتها امتح هرم ا ض معي الر بع وفى ذلك ضرر لبعض 
الضياع يترتب عليه عدم دفم جزء من الخراج : 

وكذلك إذا قلت الزيادة عن الذراع الرابع عشر استستى الماس وامتنعوا عن دفم الخراج . 

فاملافاة هذه الحلة » جعل عمرو الاثنى عشر ذراعاً ١4‏ ذراعاً ضماناً لدفم المراج فى الفيضانات النخفضة . 

إلا أنه ظهر بسرعة عدم صلاحية هذين المقياسين . فا إن هدم مقياس عبد العز يز بن مروان سنة 5ه ه (4 ١لام)‏ 


حتى اقام اسامة بن زيد التنوخى مقياسه بالروضة بأذرع تعادل فى طوها طول اذرع مقياس النيل القد.م ' 


ليون ل 

وقد تكو اضاد الطاقات» الى مورت عت عند الكششف على زاوبة الس بحرى المقياس مباشرة هى الأماد 
الاضلية الذرزة فى اول أذرع مقياس النيل القدم 00 هذه الطاقات ترجم المعهد أقدم من اامهد الإسلانى 
وزع كشفت 'لنا الأيام كنهها فى التقبل : 

وأسامة هذا هو الذى بنى بيت المال بمصر . وكان عامل الحراج بها . فاما تهدم مقياس عبد الءزيز بن ءروان 
سئة 5ه كتب إلى سامان بن عبد الملاك بن ءروان »وكان قد ولى الخلافة » يطلان ذرع هذا اقوس وا لمصاحة 
بكاءكتنام جديد دق أطوال ادر عه مع عار ال أذرع القايسق. الأصلية النيز + فأحابة ا سنافاق وينا امن امن فى 
الجزيرة ( يعنى الروضة ) فبناه أسامة فى سنة “هه ( ه الام ) . 

وظل معياس امأية اغوي" حدى هذدمئه المياه ا 3 وف يكة بقةااه ّ ١م‏ ( الى الامو 82 بالبروذات 
و نثمه 4 وول رم مقياس لماحو هزا 4 خم كام غم ّ ( 3 

وفى سنة /اغ؟ ه ( 51هم ) فى 00 الحليفة المتوكل عللى الله حمقر الغيانى وفى ولانة يزيد بن علد الله 
الترى على مص » ثم إنشاء المقياس الذى م ول عورد لذن شو د ةا وقية : 

وقد لو الخليفة العنامى إلى مس مدن العراق َل كتير المرعابى ايناس القدير الاشراف عل بثانه 4 
وعد ما 3 شاوه أطلقت عليه الأسماء التالية : « المقياس الماشمى » و « المقياس الجديد » و « المقياس الكبير » 
وهو لاعيئة الذى اميه الأن ) مقياس الروصة "١‏ . 

و بناء عل وفيع من |الخايفة ا جعل بريد بن عمك لله لك 0 مهس )© عل المقياس 2 أن الرداد الفقيه 
الحم . ويقال إن أصل أبى الردّاد هذا من البصرة . واسعه ع.د الله بن عد السلام بن عبد الله ألى الردّاد ااؤذن . 

قال الحافظ ان بواس 5 قدم او الرداد 0 عد سه وحعل عل قباس النيل ظٍ رن المقياس دن ذلك 
الوقت فى بد ألى الرداد وأولاده إلى بومنا هذا . 

ومات أو الرداد المذ كرو ف سرئة كه ( لام ( : 

و بعارة مقياس لامو كل هرا بطل لقيال كل تاق 5ن ول بى قمله ف الو<ه القيل دف الوحه البحرى 4 
واستمر الحال على ذلاك إلى أن ولى الأمير أبو المباس أحمد بن طولون الديار المدسرية . فركب من القطائع فى 
سيك بقعم ) ؟الاىم ( وممة4 أبو اث صاحب خراجه و 0 3 فثدية القاضى 04 فنظر ل المقياس وار بأصلاحه 
وقدر له ألف دينار فعمر وكان لم يحض على بنائه ٠8‏ سنة فقط . 


وكات هذه اول والدرغارة احريق ها الل أن وخرك مم فى خنيازة الناطسيين . الناتول الكلؤقة الستتس يالل > 


اوس ل 

عمر وزاره بدر الجالى بناء المقياس سنة هلمع ه (؟و١٠‏ م( وى غربيه عايعا سعاأه « جامع المقياس » 
فى مكان كنسة قدعة لاروم اللكيين . 

ثم مضت 4٠١‏ سنة تقر يبا على عمارة بدر الال ل يذ كر فيها ثىء عن إصلاح المقياس . 

وفى سنة كحم ه (1لم؟١‏ م( 0 ابن إياس أن املك الأشرف قايتباى توجه إلى المقياس » ودخل إلى 
قأعدته ع اشن بتحديد بمعض أما كنه و إصلاح ينه + 

ولا اتقصت دولة الماليك الجراكسة » ودخلت مصصر تحت الك الترى نسب إل ىكل من الساطان سيم الأول؛ 
والسلطان سلمان الأول + والسلطان ساي الثانى » إجراء عمارات بالمقياس لم تعرف أصيتها, ولا ناريت إجراتها . 

وفى سنة 118٠١‏ ه (5ثلاام ) فى عهد السلطان مصطف الثانى » أمر حمزه باشا الوالى التركى حينذاك 
بتجديد العتب الحشبى الأفق الوضوع على رأس عمود المقياس لتثبيته فى موضعه وذمان عدم اهتزازه . 


وفى عهد على بك الكبير سنة 1١8‏ ه (0 179 م ) تمت إصلاحات كثيرة بالمقياس . 


اللق.اسى ف ررم ظ| . الهر ف : 

كنك هنا اكير الى" كفيه: المسيو نلا لزنوين و0 كين عويلاتى خداقانونا ويك عن الترشارة الى متنا 
اله المرنسية فى مقياس النيل بين سنة ١8٠٠‏ وسنة 1801١‏ م : 

كان لقعا ددم مرا عظيا اما المحوم على القاهرة » لا سما وأن فرقة من الطويجية أقامت 
مدافمها فى <واره وجملت احدى الغرف التى فوقه زا للمارود . فأمر فائد الحامية المنرال « مينو » بترميمه 
العلل يق قن فاق الأعال بالاغياء الدينية إذ كانوا بعدون المقياس مهدا دينياً » ولما رآه من أنه موضم 
احترام و إجلال من كافة المصريين . 

واشت أ جميع مندسى اخاخ قد أعحبوا القياس » وما 3 وا بر يدون الاستمرار فى قياس منسوب 
مياه البيل نواسطته » فد بحثوا كثيراً ونقموا عن أعر تقسيمه إلى أذرع وعن طوله المقيق» لأن آراء العلماء والزائر بن 
والأهلين أنفسهم يهن لقان كانت عيلفة الخلاة عفل ا«لإرسول إلى الأقتقة لوا اكنال قاعم ف مقيرة 
السيد مصطف سا باشا وحضرة شيخ المقياس . وقد وصلوا إلى كشف الهزء الأسفل من العمود ؛ فوجدوا ما يأتى : 

5 العمود فينقسم إلى 1١‏ ذراعا ؛ فالأذرع لوقه اتدل عور ينه بو الوق لطن قييية ا اله 
4 قيراطاً ٠‏ ويبلغ مقدار الذراع من الست عشرة. ذراعا 2 باللقياس الفرنسى . أما طول ناج المءود 


فذراع وأديع أصابع وقد ركب عليه عمود آآخر ارتفاعه ذراع وأصبعان . ونظرا لأنه فى أثناء بضعة القرون الماضية 


لوس ا 


كان فيضان النيل قد تجاوز فى عض الأحيان الذراع السادسة عشرة فقد قم ناج 0 9 
فوقه إلى أذرع وأصابم فبلغ ذراعاو + أصابم وبذا تدنى معرفة مقياس الهوضانات الأمفرطة . 

وكان الكر الذى وضعه مزه باشا قائُقام القاهرة سنة 1١8٠‏ ه ( 1754 م ) أعلى عمود القياس لتثبيته قد بل 
وتلااعي [اللنقوظ فاين لنام بالخن تن قطلنةواددة "تناه بالمتتع مق الشرق: إلى القوتهه وا مقو اه إل وان غود 
المقياس و بيضنا البثر بالبو بة ؛ ولكينا احتفظنا بالنقوش الكوفية والمر بية ظ عسمها بشىء . وقد <ددنا الحاجز 
المقام حول اليكر والغرفتين الحاورتين له اللخصصتين لشيخ المقياس » وشيدا نوابة عند مدخل المعهد ووضعنا فى 
قتها لوحة من رخام أبيض قد نقش عليها بالمداد الذهوى بالمرنسية والعر بية ما يأنى : 

1 : هى 8< (أى الجهور بة الفرساوية . السمة التاسمة من تأسيس المهور بة ) وقد عهدنا بأعمال 
جميع الترممات فى اللقياس إلى المسيو دى شارول . اه 

ولا انتهت ال المرنسية وعادت مصر إلى الح الترق :زان القاشرة السيو حو ير ذ ليق نمت فاطو 
فوجل ا عونا لاقع امد كر سوم ار را نا وقد بش عليها ما معناه : « بالرغم من جميع ما قيل 
فى فيضان النيل فى سنتى 6١؟١‏ و 15؟1 ه دان البلاد بفضل - ابكار ا دود يه 1 ع 
عليه من قبل» ثم قال : «و يخيل لنا أن الأتراك ظنوا أن غرضنا من وضع هذه الاوحة ماكان إلا لإثنات مأ ثريا 
ولكنهم قد تركوا القار يخ المرنسى الوجود على القمة ما سهو ا لأنهم لم يفهموا معناه لأنه منقوش 
بالأحرف اللاتينية . 


وقل قاس المهندسون الفرنسيون أذرع المقياس فوحدوها عدتافة لع.> مهأ ع ونفض لان 


الذراع الأولى تبلغ واوا الذراع التاسعة تبلغ دترا 
الثانية 0 ١:ه‏ 0 « العاشرة 02 5خه 7 
و التالثة 9 وسمه ‏ « 2 الطادية عشرة   «‏ لمغئه ‏ « 
9 الرابعة 2 بخه ‏ « و الثانية عشرة   «‏ ٠هه ‏ « 
2 الخامسة 2 سمهه ‏ « 9 التالثة عشرة   «‏ 8ه « 
2« السادسة 2 ممه « « الراعة عشرة   «‏ >-سمه ‏ « 
الساعة و بسبخه ‏ « و الخامسة عشرة  «‏ هسمه « 
الثامنة 2 ١غ‏ 0 السادسة عشرة « غ6 0 





فتكون الجلة 545وم متراً 
و شسمة الخال على سك عسسرة رى 5 متوسط ذراع المقياس هوائهة لعا 27 0 دلخ ف أن 
مأ بين ا الأذرع من ٠‏ الاختلاف نأشىء 6 ن قلة الدقة فى ال 


سد سوسم د 
القماسى د روم ثر على احا الى الوم 


وفى سنة ١*٠.‏ ه( امام ) باشرت نظارة الأشغال التعومية تطهير بثر المقياس ورفع مأ تراك به من الطين 
والأنتامن حتى بلغت الذراع التالث من أذرع العمود فوجد بين الأنقاض المستخرجة بقايا الأعمدة التى صنعها 


لقو ميو نويا عليها الدراع الثامنة عشرة البالغ ارتفاعها هوء من المتر . 


“كنيك | فاك ظارة الاعفال مقياء عارنا يا ف الضلع البحرى ازاوية 5 المرساة بحرى المقياس 
مباشرة وصفر هذا المقياس الدى يعاو سطح لبن آلا دن اللو ندا ةا يطابق الذراع الثامنة 


والقيراط 2 ه20 أها أحن تقاسيمه فينتهى عند اأمستوى الذى يعاو سطح البحر عقدار ١؟‏ 0 : 


اليكر و<ددت عفدى موده لماك 5 وت له اجا دن رخام عل مثال التاج القد.م الزى كان ف عهد 
العرنسيس . ثم أثبتت هذه الأعمال فى لوح من رخام ثبت فى أعلى الحائط الغر بى لابثّر وعليه نار ييخ اللإصلاح 


وق سنة مع م١‏ و هي؟ية١ ١‏ ( 1 هبوط ف العمود مقداره ثلاثة سنتيمترات ْم زاد ف ستة سنشدوترات » 
قات معلدة الميابى الأأمير به ومتشس رى الجيزة ولنة حفظ الاثار العر بيه باتخاد الاحتياطات اللازمة لوقاف 
المرويا علي ةا اتلد عق اكرات يمرن وانوي الدؤة كام الى يلك و كاورارة الاشفال إفقاكة.: 


فقام عدت خطييوالرئر تظييرا ناما تح ا تكش ويك قاعدة العمود . ثم قام فك أححار البثر بعد تتميرها حجر 


ححراً لإمكان إعادتها إلى موقعها الأصلى بعد إتسام العمل . 


بعد أن أخلى حول مبالى البثر من اللخارج ظهرت هناك أبنية بالطوب متقنة الصنع على شكل نصف دائرة 
وصعث فماأ خوابير حسبية لتدعيمها 37 ظهرت خا قدعة دعن متحلفات معايد ملف وعين سن 4 وهن 
نتخلنات: الكتانتى: الى كاك عدا لكان قبل إنشاء جامع المقياس فى عهد ددر المالى وز بر الخليفة الفاطعى 
المقتفريانء ركان هذه الأشعار قذ القية خلت» خوائط البثر لوقابتها وكزا حرف اعلة ‏ التمود :وذ زا 
ف عهد إنشاء اليكر وظلت ف مكانها إلى أن رفعهأ غالب بك ورتمها ل هيلا ف شي4 متحف سلاملاك سراى 
المناسترلى الذى بنى فى عهد ممد على باشا مكان جامع الفياسن امد كوو شابقا : 


ووم ل 


وتصمل مياه النيل إلى البثر بواسطة ثلائة مجارى . فالحرى الأول مفتوح فى الناحية الجنو بية وقاعه باستواء أرضية 
البثر وعرضه ١٠و١‏ متراً وارنفاعه غموا متراً . 
واللحريان الأخران فتحتهما فى الهة الشرقية 
الأمل صك ادر درجة من اسل وعرضه 
وا 0 والأعلى فوقه وعرضه متر واد 
وله عقد مقبى . وهذا القبو مكريز فى الاوجه 
الآر مة لابسثر وملتوي عليه بالكوى 
( ماشاء اله لاقوة إلا باه ) . ويعلو هذا القبو 
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أر بعة الواح دن الرخام ل مل مددتة فُْ حوانط 
اروف رض | سيف را وطريكا غناك 
عليه الكوى : 

0 نعم الله الرحمن العم ف #وعزلها هق السياء 


ا يار 6 وأ نيتنا ره حنات وحنا الحصضيل ١ن‏ . 


0 


1 [ 1 111 


ك5 م 2" اللليدلي.-. 0 


ا 


واللوح البحرى طوله التي يرأ ومكتوب 
عليه بالكوق : 

« وترى الأرض هامدة فإذا أتزلنا علا الماء 
اهترت ور بت وانبتت من كل زوج ميج 2 . 
عليه بالكو : 

00 5 ع أن الله انزل دن السهاء ا فتصبعح 
الأوض قوز إن ان الاق شير ).: 


واللوح القبلى طوله 5و١‏ متراً ومكتوب 


عليه بالكونى : 
0 يي ينرل الغيث من بعد ما قنطوا 5 00 0 


ونشسر رحمته وهو الول اميد ؛“) . قاس اليل بمحزبرة الروضة . 


م © ه65 © ه© جماه 9م 





ايوس ل 
ومن عن ما وجد بحذاء الذراع الثامنة عشرة : 
سم الله الرحمن الرحم . مقياس يعن وسعادة ونعمة وسلامة . أمر يبنائه عبد الله جعفر الإمام المتوكل 
على اللّه أمير المؤمنين طال بقاؤه ودام عزه وتأبيده . على يد أحهد بن محمد الماسب سنة 40* . 
وف قف عق ا لقان وس السفصو انالا دا مواق اقيق12 د بل اسم الخليفة العبانى » 


وكتب محله اسم 


هذا هو مقياس النيل بالروضة » 00 الآن أت عنعده بلدية القاهرة المقيلة إن شاء الله »مأ إستحق من إظهار 


الخليفة الفاطمى . وكان ذلك فى رجب سنة 8مغ ه ( ٠١95‏ م) . 


الي لد فيه القفنة وحاذبكه الغالمية 6د .ران تنشىء حوله الحدائق والسائين وعد إليه الطرق والشوارع 
الممهدة اللائقة وتسهل إليه المواصلات . 

وإذاقلنا اث نين إنغقاء كونرق عل الل بين مصير القدعة وفتطقة مقيائن النيل يدلا قن اامدية:الحالية ؛ 
فاننا تعتقد أننا نقول حم ونرجو إصلاحا ٠.‏ حقق الله الأمال . 


هذه هى جز ره الروضة وأهم معا مها القدمة والحديئة . 





موقم حزيرة الروصة وشاطى” الميل اشرق ناه مدية مصر والقاهرة وقت فتح العرب لمصر فى سنة "٠‏ ه 541١(‏ م). 
وترى فمها مواقع عواصم الإسيلام الأول 00 المعالم الممدنة بالحاطوط المقطة وقد طهرت فى عصور تالية لهذا العصر 
ووقءت هنا يك للتحديد فقط . 


د 


فهرست 
أهم الضوق:ؤ اللوحات المندصة 


مكان بديع فوق جبل القطم إيصاح لاونشاء مدينة صحية وغابات جميلة ومصيف جذاب بالقاهرة !! 
خريطة لبيان اتجاهات العار الخنسة عدينة القاهرة ..ى .ب .ب يت ممه .مى ل على م 
طلما انتفع العرب بجبل المقطلم وأفانوااتوقه اافق رابا علدوالتعمناف :. 

الأشحار الباسقة الحيطة بتكية الساطان عيد الل الغاورى بجبل القطم خاف القامة .. 

هرم شفرع ومعبده الجنائزى والطريق الوصل إلى معبد الوادى و بجواره تمثال أبى الول ... 
أمحوتب يشرح تفاصيل الهرم المدرج لافرءون زوسر 0 

المخية الليرة اليس افنمك قوقيا أعر اماق ةعم مم ل د ا 


00 0 اعيان مخف . 


جموعة الأهراء المعهار بة الجيزة . 5 فلن الحرم 0 ا 
حبل أو رواش والطريق الصحراوى سن القاأهرة والاسكندر بة فهو وه الفموة فهر افون ممه فقو اومن 


توبيطة لدان ل الكعراء خل اللصية الليطة من نه . :0 ,81 اها 42 ا خف افد اق د 


خريطه ميال موقع مديئة عين ين والمعيد والمسلة وشحرة العذراء 0-0 فمم عمو أوفمة زمه 
٠‏ 
خر بطة مين موقع حصن بابيلون او فصر الشمع م مهس القدعة 2 ممه ا أوم. .زمه مم 


6ه ههه 


خر يطة لموقع شاطىء النيل الشرق فى عصر المتح العرلى . تعهم منها مواقم المطط بالفسطاط . 


لمعي 21 اا :فون" الفستشااط- يزيل ٠‏ #ميد <بالة قاب يمكء. _وطلف 1 34 اد ا نه ا ا 
الحليج المصرى 6 كان سنة 18170  ...‏ .. ... 07 

قتاطر مياه اتن طولون يقر بة الساتين مت مم ب .اي ا 

جامع ان طواوق اوولة نيبا ان هذا ان م 

لصوي مبالى مستثنى فؤاد الآول جزيرة الروضة ... .. .. 1 

فقياسن: الثيل. جز يرة ‏ اروضة هن عم امه اعم مسف لاا للدم واف قاد اله د ا 
خريطة لموقع جز برة الروضة وشاطىء النيل الشرق وعواصم الإسلام الأولى 
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عرست 
الجدء الثاانى 52-77 0 القاهرة 6 


تصدر يتصمن ارا الكتاب والحراند وقادة الفكر ف الراء الأول معن 
كمال[ "لالهو ا يتايج عند لم لق اق ناف للد رودن م 4183 


عن محلة هدى الاسلام قم الأستاذ حسن قأسم ٠‏ رأى حر ددة المصرى ٠.‏ رأى حر بده 
المقطم 8 راى حر يدة الأعرام ٠.‏ 


مقدمة الجزء الثابلى من لكأن « القاهرة » بقل لأؤلف » وتتتضمن مشروع 

أثم امراجم العر بية . مرتبة طبقا للحروف الأيجدية لأسماء الؤافين ... 818 

أم المراجم الأفرئجية . هرتبة طبقا للحروف الأبجدية لأساء الؤلفين ... ؟"” 
اللفسحيية :الأول ا جوقيدة املق جز مييق وق جنك بن او الج ا اف جود خا و لا 


ل لقا مه ينونه عنقت وده سكن يي لي ين م تقو ووم حي او يواه لق 


أثر الطقوس الدبية فى هن سف . الطراز الفرعوتى فى فى العارة . فن مسف مذ عهد 
زور . نظام البالى وتنس.ق الحدائق فى من . 


الفص 





ل الثاانك سسسب اهرابات الجيزة وسقارة لين انار مف الأخرى وقد اهمه همه أوهمء حكن 


بن للفيطلة إل الحرم .+ حول الأعرام:بوادق:التئل: .+ أهزام أخرئ: + مواقم عض 
الأهرام . حقل الأهرام الكبرى بالهضة الليبية . هرم خوهو . هرم خفرع . هرم 
مسكاورع . هرم سقارة المدرج . هتون الأهرام. كثال أبى الهول . كثال آخر لأبى المهول 
سقارة . اللمصاطب . مصاطب الجيزة . «صاطب سقارة : ١‏ - مصطبة فى. 
؟ ح مقيرة خا ل جما . # ل مقيرة ميريروكا. 4 ل مقيرة أخت ل حتب 
وتاح - حتب . ه حل مصاطيب أخرى . بيت ماريت باشا . مقبرة العحول أو 
السوايومة. ادي أنا أرمناء عثالا روحس الثان : العثال الأول" العثال القاي. 
ملاحطات هامة على أهرام الجبزة . 
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